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شئون البحث العلمي والدراسات العليا 


كلية أصول الدين 
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محمود مصطفى عصفور 
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صالح حسين الرقب 


قُيِم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
العقيدة والمذاهب المعاصرة 
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قال تعالى:! إِنّ الَّذِينَ قَرَقُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لمنت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا 
أَمْرْهُمْ إِلَى اللّه كُمّ يَُبَثْهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)( الأنعام 155) . 


قال تعالى: فَأِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنيفاً فِطْرَة اللّ الَتِي قَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا 
َيْدِيلَ لِحَلْق اللَّهِ ذَِكَ الدّين الَْيّمْ وَلَكنَّ أَكْثْرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْه 
وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةً ولا تَكُوتُوا مِنْ الْمُشركينَ مِنْ الَّذِينَ قَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا 
شِيّعاً كل حِرْبٍ بما لَتَيْهِمْ قَرحُونَ)(الروم ٠5-7؟)‏ . 


شكر وتقدير 


أَعْمَل صالحاً تَرْضاه وأصلخ 0 5 1 تي تُبِتْ إل وني مِنْ 0 
6). 

وانطلاقاً من قول نبينا صلى الله عليه وسلم:" لا يشكز الله من لا يشكر الناس'(أبو 
داوودء ح »)48١١‏ لا يسعني في هذا المقام إلا أن اشكر من له فضل علي بعد الله 
سبحانه وتعالىء فأني أتقدم بالشكر والعرفان لكل من علمني حرفاً من لدن صبايء. وأخص 
بالذكر أستاذي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/, صالح حسين الرقب لقبوله الإشراف 
على هذه الرسائة» ولما أولاني إياه من عناية خاصة خلال الإشراف علي» إذ لم يأل جهدآ 
القيمة عظيم الأثر في إتقان هذا البحثء فله الشكر منيء واسأل الله تعالى أن يبارك فيه 
وفي ذريته» ويمتعه بحياته» وأن ب يحفظه وينفع به الإسلام والمسلمين . 

وأجزل الشكر لكل من الأستاذين الفاضلين الأستاذ الدكتور محمود يوسف 
الشوبكيء والأستاذ الدكتور خضر عبد اللطيف سوندك حفظهما الله لقبولهما مناقشة هذه 
الرسالة» فجزاهم الله خيراً . 

والشكر والعرفان للجامعة الإسلامية» وعمادة الدراسات العلياء وعمادة أصول الدين 
وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة: لدورهم في إتمام رسالتي . 

وأشكر أبي الغالي وأمي الغالية لبدلهما الغالي والنفيس لكي أحقق هذا النجاح» وأشكر 
كل من دعا لي في ظهر الغيب» وكل من كان له يد في إعانتي في هذا البحث من إهداء 


لتم الله الرحمن الرحيم 
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مغقدمه: 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية 
محمدٍ بن عبد اللهء وعلى أله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين» فبلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجعلنا على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك» صلى الله ويارك عليهء وعلى أله الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين 


وعلى أصحابه أجمعينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد... 


فقد قال تعالى( مُحَمَّدٌ رَمُولُ اللّه وَالَذِينَ مَعَدُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُقَارٍ رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ كِرَاهُمْ رُكّعاً 


مُجّداً يَْتَقُونَ قضئلاً مِنْ اللّهِ وَرِضْواناً (الفتح 5:) . 


إن المتتبع لمواقف الناس من علي بن أبي طالب رضى الله عنه وما دار في فترة خلاقته من 
أحداث يجد افتراقاً واختلافآً وتبايناء كما لعب ظهور اليهودي عبد الله بن سبأ ودوره في إثارة الفتن 
والبدع الاعتقادية أدى ذلك إلى نشأة النزاعات والخلافات في واقع المسلمين» وظهور الفرق» 
وذلك الخلاف لا ينسب لعلي إنما كان أصحاب الفتنة هم من علقوا هذه الأحداث ونسبوها لأمير 
المؤمنين ظلما وزوراء وحيث أن بعض المنتسبين للإسلام طعن في علي رضي الله عنه ووقع في 
المحظورء وآخرون غالوا في شخصه فقدسوه فوقعوا في الكفر والبدع والضلالات» وكان موقف 
أهل السنة أصحاب المنهج الوسط القائلين فيه بالحق» لذلك أحببت أن تكون رسالتي للماجستير 
في هذا الموضوع. لبيان مظاهر غلو الشيعة الاثنا عشرية في أمير المؤمنين علي رضى الله 
عنه وكاشفاً عما فيه من البدع والضلالات» رقع اكد ل لق الات ليت 
إلى ذلك سبيلاء وأحب أن أشير أني عندما أطلق لفظ الشيعة ينصرف ذلك للاثنا عشرية» والله 
المستعان وعليه التوكل . 


وأسأل الله أن يهديني إلى الحق والرشادء إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يتقبل هذا العمل 
لوجهه الكريم. 


أولا: أهمية الموضوع:- 
.١‏ إن الشيعة الاثنا عشرية هي بمثابة الواجهة الحقيقية للتشيع في هذا العصر . 
؟. خطورة معتقد الشيعة في علي رضي الله عنه وغلوهم فيه . 
". إن قضية معتقد الشيعة بعلي رضي الله عنه عليها مدار الخلاف في كثير من القضايا 
بين فرق الأمة الإسلامية . 
*. إن التشيع في عصرنا الحاضر بدأ يتمدد في كثير من الأقطار الإسلامية» وله دولة 
تحميه ومؤسسات وجماعات ينفقون المال والجهد للترويج لباطلهم . 


ثائياً: أسباب اختيار الموضوع: - 


. الأخطاء التي يقع بها الناس في الكلام عن علي رضي الله عنه‎ .١ 

؟. لإظهار ضلال الشيعة في أقوالهم و نسبة المعجزات للبشر من غير الأنبياء . 

+. الأخطاء التي تقع من كثير من الوعاظ والخطباء في عرض قضمية الإمام علي ه . 

*. لما نجد من تأثير من قنوات الشيعة التي انتشرت وأثرت على فكر الناس . 

5. توضيح الحق في الكثير من القضايا الخلافية في حياة علي بن أبي طالب ذه . 

5. ربط مسائل التي وقعت في خلافة علي بن أبي طالب بواقعنا للاستفادة من ذلك في 
الحياة العملية . 


ثالثاً: الدراسات السابقة: 


من خلال الاطلاع على الدراسات العلمية السابقة لم أجد بحثاً متخصصاً تناول هذه القضية 
على هذه الشاكلة» إلا أن بعض الكتب ذكرت موقف الفرق من علي #ه ولكن بإجمال دون 
تفصيلء والكتب التي تكلمت عن الاعتقاد في حياته نصوص متفرقة غير مجموعة في رسالة 
مستقلة» ومن الدراسات: 
.١‏ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه شخصيته وعصره دراسة 
شاملة للدكتور محمد علي الصلابي» وهو من كتب السيرء يتكلم بشكل عام ويسرد أحداث 


موقف الشيعة من علي بن أبي طالب وأينائه في العهدين الراشدي والأموي» وهذه رسالة 
علمية كتبها الباحث حسام رشاد عطا رجب من كلية الآداب قسم التاريخ في الجامعة 
الإسلامية» تتكلم هذه الدراسة بشكل مختصر عن الشيعة وموقفهم في زمن محدد من حياة 
أل البييت» وإن تكلمت عن بعض العقائد إلا أنها لم تركز في نقض أقوال الشيعة في تلك 
العقائد» وصاحبها متخصص في التاريخ؛ فكان الكلام فيها ليس على نقض أقوالهم بل سرد 
تاريخ للأحدات في الزمنين المذكورين فقط . 

ودراستي ستتميز عن الدراسات السابقة بعدة أشياء» فهي ستقوم بعرض معتقد الشيعة في 
علي © ثم مناقشة ذلك ونقضه. وسأبين فيها ما يصفون به علياً .#ء من صفات الألوهية 
وغيرها مستدلاً على كلامهم من كتبهم ناقضاً لمعتقدهم الباطل؛ وتبيين تطور معتقد الشيعة 
اليوم في علي اه لا سيما بدع أثمة الشيعة الجدد أمثال الخميني وغيرهء يتبع ذلك ردا 
منهجياً عقدياً من الكتاب والسنة وكلام السلف والعقل . 


رابعاً: منهج البحث 
اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي النقدي .(') 
خامساآً: طريقة البحث 


.١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها وذكر اسم السورة ورقم الأية منهاء وتميز الآبات القرآنية 
بوضعها بين علامتي تنصيص بهذا الشكل ( ]» ويكون العزو في المتن . 

؟. تخريج الأحاديث بعزوها إلى مضانها من كتب السنة المعتمدة ونقل حكم العلماء عليها 
ما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما . 

". توثيق المعلومات في الحاشية بالشكل الأتي" ذكر اسم الكتاب- اسم المؤلف- رقم 
الجزء- رقم الصفحة- اسم المحقق إن وجد- رقم الطبعة- دار النشر- بلد النشر- تاريخ 
النشر- وإذا تكرر الاقتباس من المرجع نفسه أكثر من مرة فإن التوثيق يكون كاملا أول 
مرة وفي المرات التالية يكتفى باسم الكتاب ورقم الصفحة والجزء. 


'- المنهج الوصفي التحليلي النقذي هو الذي يصف الظاهرة وخصائصها من ثم يحللها وينقضها بمنهج علمي . 


ات 


4 جمع المعلومات من المصادر الأصلية مباشرة والرجوع إلى أكثر من مصدر في المسألة 
الواحدة» وربط الأحاديث الواردة في القضية والآيات بآيات وأحاديث أخرى من أجل 
الفائدة المطلوبة . 

5. نقل كلام العلماء والأثمة في كل قضية ترد وما يدل عليهاء والاستعانة بكتب العقيدة في 
تأصيل المسائل العقدية . 

5. ترجمة الأعلام المغمورين وبيان معاني الكلمات الغريبة» ووضع فهارس للآيات 
والأحاديث وفهارس المراجع والموضوعات . 


سادسا: خطة البحث: 
تكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: 

أما المقدمة فذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره. والدراسات السابقة في 
الموضوع., ومنهج وطريقة البحث . 
الفصل الأول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه نشأته وصفاته وعقيدته عند 
الشيعة 
المبحث الأول: نشأة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحياته 
وفيه أربعة مطالب 
لأول: اسمه وكنيته» ونسبه» وولادته . 
لثاني: إسلامه وهجرته. 


0 


لرابع: وفاته وتعظيم الشيعة لقبره. 
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المبحث الثاني: صفات علي بن أبي طائب رضي الله عنه وأخلاقه وعلمه 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: صفاته وأخلاقه. 
المطلب الثاني: علمه وجمعه وحفظه للقرآن والسنة» والكتب المنسوبة إليه. 
المبحث الثالث: عقيدة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وموقفه من الشيعة والخوارج 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: عقيدته. 
المطلب الثاني: موقفه من الشيعة. 
المطلب الثالث: موقفه من الخوارج. 
الفصل الثاني: خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الاثني عشرية 
ونسبة الخوارق له 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: الخصائص المزعومة له من الاثني عشرية 
وفيه أربعة مطالب 
لمطلب الأول: الإمامة . 
لمطلب الثاني: العصمة. 


لمطلب الثالث: الرجعة. 


لمطلب الرابع: الأفضلية على الأنبياء عليهم السلام. 


المبحث الثاني: نسبة الخوارق له 


وفيه أربعة مطالب 
لمطلب الأول: النور الذي خلق منه . 
لمطلب الثاني: قصصه في الغزوات وقتله للعمالقة» وادعاء أنه الوحيد الذي هاجر علناً . 


لمطلب الثالث: تسليم الملائكة عليه . 


لمطلب الرابع: رد الشمس له وتسميتها باسمه» وتعلم منطق الطير . 
الفصل الثالث: علاقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالصحابة رضوان الله 
عليهم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في فكر الشيعة 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: علاقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببعض الصحابة رضوان الله عليهم 
وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: علاقته بالصحابة إجمالاً . 
المطلب الثاني: علاقته بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم . 
المطلب الثالث:علاقته بطلحة والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم . 


المبحث الثاني: علاقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم 
عند الشيعة 


وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: علاقته بأبي بكر رضي الله عنه . 


المطلب الثاني: علاقته بعمر رضي الله عنه . 


المطلب الثالث: علاقته بعثمان رضي الله عنه . 
الفصل الرابع: غلو الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول: نسبة المعجزات لهو التوسل به ودعاؤه وجوب طاعته 


وفيه أربعة مطالب 
لمطلب الأول: نسية المعجزات له . 
لمطلب الثاني:التوسل به ودعاؤه . 


لمطلب الثالث: وجوب طاعته . 


لمطلب الرابع: فضائله في القرآن الكريم . 
المبحث الثاني: نسبة الصفات الإلهية له 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: استحقاقه لصفات الله عز وجل . 
المطلب الثاني: حلول روح الله فيه . 
المطلب الثالث: ولايته التكوينية . 


الخاتمة: تضمنت الخاتمة على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحثء» وأهم التوصيات 
التي أوصيت بها طلبة العلم والباحثين . 


والله الهادي للصواب . 


الفصل الأول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه نشأته 
وصفاته وعقيدته عند الشيعة 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: نشأة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحياته 
المبحث الثاني: صفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخلاقه وعلمه 


المبحث الثالث: عقيدة علي بن أبي طالب رضي أل عند وموقفه من 


الشيعة والخوارج 


المبحث الأول: نشأة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحياته 


تعد الشيعة الاثنا عشرية رأس الحربة للتشيع في عصرناء وقد سموا بذلك لاعتقادهم 
بانحصار الإمامة في الاثني عشر إماماء الذين يبدءون بالإمام علي 4 وينتهون بالمهدي 
المنتظر محمد بن الحسن العسكري على حد زعمهم؛ ومن أسمائهم الإمامية والشيعة والرافضة» 
ولقد غالوا في الأئمة الاثنا عشر ولكن أكثر من غالوا فيه هو علي بن أبي طالب ذه فدلّسوا 
الأخبار عنه» وكذبوا عليه 4 ونسبوا له ما لم يصدر منهء لذلك سأبين قولهم ومعتقدهم فيه» ثم 
أنقضه بالأدلة الصحيحة» مبيناً الحق في عقيدة علي 5» وموقفه من الشيعة» وأننا أولى به من 


هؤلاء . 
المطلب الأول: أسمه وكنيته» ونسبه» وولادته 6 
أولاً: أسمه: 


المتتبع لروايات الشيعة في اسم علي 5ه يجد تناقضاً في اسمه ومن سماهء بل لهم في اسمه 
شطحاتء ومن ذلك تفضيله على الرسل عليهم السلام» فلقد زعم المجلسي أن لعلي 45 أكثر من 
ثلاثمائة اسم وأغلب ما ذكر من الأسماء فارسية ليست بعربية» ومن هذه الأسماء:" شمساطيل» 
حمحائيل» قنسوم» منصومء فيروق» مدمرهء لنكراء وكبكرا"(')» ثم ادّعى أن الذي سماه علياً هو الله 
بهاتئف منه لأمه فاطمة» قالت فاطمة بنت أسد في إحدى الروايات:" هتف بي هاتف وقال: يا فاطمة 
سميه علياً فآنا العلي الأعلى» وإني خلقته من قدرتي» وعز جلالي وقسط عدليء واشتققت اسمه من 
اسمي'()» أما جمال الدين الحسيني فمرة يدّعي أن الذي سماه علياً هو أبوه()» وفي مكان أخر 
يقول بأن الذي سماه علياً هو الله عز وجل بهاتف منه لفاطمة أمه() . 


'- انظر بحار الأنوار: محمد باقر المجلسيء مؤسسة الوفاء» بيروت» لبنان» 55-57/98 . 

'- بحار الأنوانء 98//ا؟ . 

"- انظر عمدة الطالب في أنساب أل أبي طالب: جمال الدين أحمد بن علي الحسيني ت 6748ه؛ منشورات 
المطبعة الحيدرية» صم ه-5ه . 

*- انظر عمدة الطالب في أنساب أل أبي طالب» ص 5١-9٠‏ . 
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ونقل سبط ابن الجوزي الاختلاف بين العلماء في من سماه؛ فنسب لمجاهد قولاً بأن الذي 
سماه علياً هي أمهء ونسب لعطاء بأن الذي سماه أبوه, وعَقَبَ قائلاً: إن علياً هو اسمه الأصلي 
أما حيدرة وصفت له(')», وقال علي الإبراهيم:" هو أبو الحسن علي بن أبي طالب'() . 


وهذا هاشم الحسيني البحريني يكذِبُ كثيراً ويسمي علياً 5ه بأسماء كثيرة» ويؤول الآيات 
القرآنية الصريحة ويطلقها أسماء لعلي 4ه وأهل بيته؛ وقد أورد أربعة وخمسين وماثة ألف اسماآً 
لهد(”)ء ومن هذه الأسماء:" الاسم الأول: الصراط المستقيم”» فقد رُويَ عن أبي عبد الله أنه قال:" 
هو الطريق ومعرفة الإمام"... الاسم الثاني:" كتاب لا ريب فيه”» قال أبو عبد الله عليه السلام:" 
الكتاب عليء لاشك فيه؛ الاسم الثالث:" هدى للمتقين"( أي لشيعتنا بياناً)'(؟)؛ وهكذا يستمر 
البحريني في تأويل الأسماء من الآيات حتى نهاية القرآن الكريم» ورووا عن النبي 44 أنه رأى 
اسم علي 5ه مكتوباً على ساق العرش(*)» ومن أسماء علي 5ه عند الشيعة مبارك(') . 


بعد النظر في روايات الشيعة الواردة في أسماء علي 4ه نجد أن الشيعة ضلوا كثيراء 
حيث أنهم أعطوا علياً # أسماءً كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان» وينطبق على الشيعة ما قاله 
نوحٌ عليه السلام لقومه فيما حكاه الله عز وجل عنه فقال: ( قَالَ كد وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رجِسَ 
وَعْضَب أَتْجَادِلُوِي في أممَاءٍ سَمَيْتْمُوهَا َنم وَآبَاوْكُمْ مَا نْرّلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطَانٍ فَانتظِرُوا إِنّي 
مَعَكُمْ مِنْ الْمُنتَظْرِينَ) (الأعراف ١)؛‏ بل إن الأسماء التي وردت عند المجلسي كلها أسماء فارسية 
وليست عربية» وعلي #ه عربي قرشيء» معروف النسبء» لا يرضى بما غلت فيها الشيعة من 
من ..! 


'- انظر تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي يوسف بن فرغلي البغدادي 104-54١‏ هء مكتبة نينوى الحديثة؛ 
- الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة: علي عزيز الإبراهيم؛ الدار الإسلامية؛ الطبعة الأولى 415١هء‏ ص 


"- انظر اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية: هاشم الحسيني البحرين» الطبعة الثانية» ص ”47 ©. 
- انظر اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنيةء ص !5-1 . 

*- انظر مناقب أل أبي طالب: أبو عبد الله محمد بن علي المازندراني ت 585ه» المطبعة الحيدرية» الطبعة 
الالأذاه 754/١‏ . 

'- انظر النبي وأهل بيته قدوة وأسوة: محمد تقي المدرسي: دار البقيع للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 5414١هء‏ 


ضفن 34 


وقولهم بأن الله أخبر أمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها بهاتف منه أن تسميه عليآً 
باطلّء يرده كتاب الله تعالى» قال تعالى:/ وَمَا كَانَ لِيَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ اللّهُ إلا وَْياً أؤ مِنْ وَرَاءِ 
حِجَابٍ أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً قَبُوحِيَ بإِذْنِه ما يَشَاءً إِتَهُ عَلِينّ حَكِيمٌ 4 (الشورى 2٠‏ )» والتناقض واضح 
بينهم في من سماه. فالمجلسي يقر بأن الذي سماه هو الله بهاتف منه لفاطمة» أما الحسيني 
فيقول بأن أباه هو الذي سماه عليء وسبط ابن الجوزي مرة يقول بأن أمه التي سمته. ومرة يقول 


أبوه من سماه؛ فبالتالي لا يوجد رأي موحد بينهم فيمن سماه علياً . 


أما اسمه الذي ثبت واشتهر عند أهل السنة هو علي(')» والذي سماه علياً هو أبوه(')» ومن 
أسماءه حيدره» وورد في صحيح مسلم أن علياً 5 قال: 


أنا الذي سمتني أمي حيدره ... كليث غابات كريه المنظره(”) 
ولم يثبت لعلي 45 عند أهل السنة غير هذين الاسمين . 


ثانياً: كنيته: 


إن المتأمل في المصادر الشيعية يجد غلواً كبيراً في كنى علي 4» ونسبة بعض الكنى 
كالولي» والوصيء وسيف الله المسلول(”')؛ ووارث الرسالة» وخير البشرء والشيعة يريدون بكناهم 
معنا فاسداً وباطلاً» يسبون فيه أصحاب رسول الله 6©» ويكتمون الحق» نسب المازتندراني لعلي 
ف أنه قال: دخلت على رسول الله فوجدته نائماً في حجر دحية الكلبي» فسلمت عليه فقال 


'- انظر البداية والنهاية : ابن كثير الدمشقي ت 4/لاهء دار الفكرء الطبعة ١401‏ هء 555/7» تاريخ 
لطبري» تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري ت "١١‏ هء دار التراث بيروت» الطبعة الثانية /41١١هء‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ت ”457ه» تحقيق علي محمد 
لبجاوبي» دار الجيل بيروت» الطبعة 4١5‏ اه .37١45/9‏ 

"- الكوكب الدري في سيرة أبي السبطين علي : الدكتور علي محمد الصلابيء مبرة الآل والأصحابء الطبعة 
لأولى 45١‏ اهءص 2318 

"- صحيح مسلم ( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 88): الإمام مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق فؤاد محمد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» كتاب الجهاد والسيرء باب 


غزوة ذي قرد وغيرها . 
“- والمشهور والمعروف الذي لا ينكره أحد أن سيف الله المسلول هو خالد بن الوليدء لقب بها يوم مؤتة . 
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دحية: وعليكم السلام يا أمير المؤمنين» ويا فارس المسلمين» ويا قائد الغر المحجلين» يا قاتل 
الناكثين والقاسطين» والمارقين» وقال إمام المتقين"(١).‏ 


يقول علي الإبراهيم:" وكَتَاهُ رسول الله صلى الله عليه وأله أبا تراب ... والصحيح عند 
أهل الإنصافء أنه خوطب في حياة رسول الله صلى الله عليه وأله بأمير المؤمنين» وقال له أنت 
يعسوب الدين» وقائد الغر المحجلين» ... ودُعِيَ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وأله بوصي 
رسول الله'(')» ونسبوا لعمار بن ياسر 4 أن النبي 4 كَنَاهٌ بأبي تراب في غزوة العشيرة في السنة 
الثانية للهجرة '(”) 


وذكر محمد الريشهيري كنى كثيرة منها:" إمام المتقين» سيد المسلمين» يعسوب المؤمنين» 
عمود الدين» سيد الشهداءء سيد العرب» راية الهدى؛ وباب الهدىء المرتضىء الولي» الوصي 
'()» ويفسر سبط بن الجوزي المقصود بيعسوب المؤمنين فيقول:" اليعسوب ملك النحل ومنه قيل 
للسيد(”) يعسوب المؤمنين يتشبهون بالنحلء لأن النحل تأكل طيباً وتضع طيبآء وعلي (ع) أمير 
المؤمنين» ويسمى ... شبيه هارون» وصاحب اللوى» وخاصف النعل» وكاشف الكرب» وأبو 
الريحانتين» وبيضة البلد"('): ويكنى أبو السبلين وأبو ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وأله(”). 


وزعم المجلسي كن كثيرة» وزعم أنه عيبة علم رسول الله 5 وبابه» وانه يقاتل الناكثين 
والمارقين(*)» ويفسر الكليني المقصود بالناكثين والمارقين والقاسطين عند الشيعة فيقول:" المراد 
بالجمل حرب أمير المؤمنين (عليه السلام) مع الناكثين طلحة وزبير وعائشة وأتباعهم في البصرة 


. 76 4/7 مناقب أل أبي طالب»‎ -١ 

- انظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص /ا١78-5‏ . 

"- انظر عمدة الطالب في أنساب أل أبي طالب» ص54 . 

“- انظر موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكتاب والسنة والتاريخ: محمد الريشهيري» تحقيق 
مركز بحوث دار الحديثء دار الحديث للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 478 ١اه,‏ ١/1ه-25‏ . 

*- ويَفْصِد بالسيد علي بن أبي طالب < 

'- انظر تذكرة الخواص» ص © . 

"- انظر أهل البيت: محمود الشرقاوي: الدولية للتجارة والطباعة» ص5١‏ . 

“- انظر يحار الأنوار للمجلسي» 48/557" . 


» وبالصفين حربه مع القاسطين معاوية بن أبي سفيان وأتباعه في موضع شاطئ الفرات» و 
(بيوم النهروان) قتاله مع الخوارج والمارقين في النهروان"(') 
إننا نجد أن علياً © لقب يعدد كبير من الكنى عند الشيعة» فقد وصفوه خطأ بخير 

لبشرء فلو كان علي خيرَ البشر فماذا يكون محمد 28 ؟!؛ ومن خطأهم أنهم قالوا بأن علياً ‏ 
وصف بأمير المؤمنين في عهد رسول الله 4# ولو ثبت ذلك لبايعه المسلمون جميعاً بعد وفاة 
لنبي ي؛ بل إن بعض الصحابة لَقِبُوا بأمير المؤمنين في حياة النبي 4» فلقد كان أيو بكر #5 

ميرّ المؤمنين يوم كان أمير الحجء وكان خالد بن الوليد 4ه أمير المؤمنين يوم مؤتة» يعني ذلك 
م رو لاو ا لج 6 0 ا 
ميراً بالولاية العامة على المسلمين في حياة النبي 5 وفي الكنى الواردة عند الشيعة غلو مقيت 
وكذب. فالكثير من الكنى لم تثبت إلا في خيال الشيعة» ونحن إذ نقول ذلك لا نقلل من قيمة أو 
فضل علي ؛ بل نسيرٌ بما كان يسير عليه علي م؛ أن نثبت فضائل الأصحاب رضوان الله 
عليهم بلا إفراط ولا تفريط؛ بل إنه من المعلوم أنه لا يجوز أن يكون هناك أكثر من أمير 
للمؤمنين» وإن كان كذلك فيقتل أحدهما درا للفتنة(')» ولا يجوز ذلك أن يحصل مثل هذا الأمر 
على عهد رسول الله 85 . 


وفي كلام الكليني سب وشتم لأفضل أصحاب رسول الله #©؛ وسبٌ لبعض أمرا 
المؤمنين» وزوجات النبي » والمبشرين بالجنة» وهذا مخالف لما ثبت عن رسول الله يك فعن 
عمرو بن العاص 4ه أن رسول الله 4# بعثه على جيش ذات السلاسلء فأتيته فقلت: أي الناس 
أحبٌُ إليك؟ قال: " عائشة شة " قلت: من الرجال؟ قال:" أبوها" قلت ثم من؟ قال:" عمر"(”)؛ وعن 


أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 2#:" لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد, ذهبآ 


-١‏ الأصول من الكافي: أبو جعفر الكليني محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ت 58” هء دار الكتب 
الإسلامية» الطبعة الثالثة ١١484‏ هء 58/5 . 

'- انظر صحيح مسلم» حديث رقم 1857ء كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين . 

*- المصدر السابق: حديث رقم 7584» كتاب الفضائل؛ باب فضائل أبي بكر الصديق 5ه . 
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ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه '('), فلا يصح أن تكون عاتشة وطلحة والزبير وأصحاب رسول الله 
ناكثين وقاسطين ؟!! . 


أما الكُتى الصحيحة 00 عند أهل السنة بالدليل فهي: أبو الحسن والحسين» وأ 
الحسنين» وأبو القاسم الهاشمي()» وأبو السبطين()» وأبو تراب» وقد روى البخاري في صحيحه 
قال:" وما سماه أبا تراب إلا النبي #8» غاضب فاطمة يومأء فاضطجع إلى جدار المسجدء فجاءه 
النبي © يتبعه» فقال هو ذا مضطجع في الجدار» فجاءه النبي 48 وامتلاً ظهره ترابأء فجعل 
النبي © يمسح التراب عن ظهره ويقول:" اجلس يا أبا تراب'(؛)» وقال الإمام مسلم:" وما كان 
لعلي ذه اسم أحب إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرح إذا دُعِيَ به( . 


ثالثاً: نسبه: 


إن الدارس لمسألة نسب علي 4 عند أهل السنة والشيعة» يجد اتفاقاً واضحاً بينهم؛ فقد 
نقلت مصادر الشيعة نسبه كاملاء فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نضر بن معد بن عدنان(')» ومن الشيعة من نقل النسب 
منقطعاً غير تام()» وروى المجلسي روايات عديدة تثبت هذا النسب على لسان علي #2 ففي 
إحدى الروايات ينقل فيقول:" فقال اليهوديان: ومن أنت ؟ قال لهما: أنا علي بن أبي طالب بن 


'- صحيح البخاري: محمد أبو عبد الله البخاري» تحقيق زهير بن محمد ناصر الناصرء دار طوق النجاةء 
الطبعة الأولى» حديث رقم 5137"؛ كتاب المناقب» باب قول النبي 4 لو كنت متخذاً خليلاً . 

"- انظر البداية والنهاية: ٠» 7١7/7‏ أسد الغابة: لابن الجزري ت 55١‏ هه دار الفكرء الطبعة 405 ١هء‏ 
كإخده 5 

"- انظر أسد الغابة: */584» أسمى المطالب 54-78/١‏ . 

*- صحيح البخاري: حديث رقم 6 .57١‏ باب التكني بأبي تراب» كتاب الأدبء وإن كانت له كنية أخرى . 

*- صحيح مسلم: حديث رقم 1403» كتاب الفضائل؛ ياب فضل علي بن أبي طالب ذله 

'- انظر تذكرة الخواص: "» مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أبو الحسن عدلي بن محمد 
الواسطيء المشهور بابن المغازلي» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 7١‏ . ابن المغازلي: مؤرخ واسط وخطيبهاء 
ولد بواسط بالعراق وتوفي 547 هء ومع أن اسمه يوحي بأنه من السلف, لكن الواقع غير ذلك» فمن خلال 
استقراء كتابه يجد الباحث تشيعاً واضحاً في أفكارهء وقوله بالإمامة والولاية لعلي طلله 

"- انظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة: 717, الأصول من الكافي» ,517/١‏ وأهل البيت» ص ١١‏ . 
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عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وأله وزوج ابنته فاطمة» وأبو الحسن والحسين» ووصيه 
في حالاته كلها "() . 


كذلك الأمر عند أهل السنة» يوصلون نسب علياً 4+ لابن عدنان(')» فقد أورده ابن 
كتير(')؛ ومن السلف من نقله بشكل منقطع(”)» فعلي 5ه ابن عم رسول الله و ويلتقي معه في 
جده الأول عبد المطلب بن هاشم ووالده أبو طالب شقيق عبد الله والد النبي 2 (*). ولعلي بن 
أبي طالب 5ه من أعرق الأنساب وأشرفهاء ذلك لأن نسبه هو نسب خير البشر رسول الله 36» 
فجده جد رسول الله ي» ويلتقي مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين في الجد 
السابع كعب '() . 


إن الإشكال في الكلام عن نسبه + أنهم يجعلون كل من يقرب لنسبه مؤمن» ومن ذلك 
زعمهم إيمان أبي طالب وعبد المطلبء يقول الكوراني:" كان أبو طالب كأبيه عيد المطلب 
رضوان الله عليهماء يعرف أن محمداً صلى الله عليه وأله هو النبي الموعود من ذرية إيراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» وكان يؤمن به ويحبه ويحرسه؛ وتقدم من سيرته ما فيه الدليل القاطع 
على إسلامه وإيمانه(”) . 


لقد زعم الشيعة أن كل من كان قريباً من النبي 26 مؤمن» وهذا باطل» فأبي لهب من 
نسب النبي 8 بالقرب أكثر من علي #» مع فارق التشبيه» فعلي 4ه من أفضل صحابة رسول 
الله 8 وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنهاء ورابع الخلفاء الراشدين» أما أبو لهب مات على 
الكفر» ولم يكن نسب النبي 4# يشفع لأبي لهب شيئاء فكل إنسان مرهون بعمله» قال الأستاذ 


'- بحار الأنوار» .37/٠١‏ 

"- وهو النسب الطويل المنقول سابقاًء ولا داعي لتكراره . 

"- انظر البداية والنهاية: 775/8 . 

*- انظر المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الشامي المعروف بالطبراني ت ١٠5١هء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفيء الطبعة الثانية» »47/١‏ تاريخ الطبريء ١559/5‏ 

*- بتصرف أسمى المطالب» 787/١‏ . 

'- بتصرف الكوكب الدريء ص7١‏ . 

"- انظر السيرة النبوية برواية أهل البيت: علي الكوراني العاملي؛ دار المرتضىء بيروت» 754/١‏ . 
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بين أبي لهب بأنه يدخل الجنة لأنه عم النبي 88 ولم تقتصر على البيان أنه من أهل النار» بل 
قرن ذكره باللعن في الكتاب الذي يبقى أبد الدهر (سورة المسد)» ولم تفرق تلك الشريعة السمحاء 
بين بلال وغيره لأنه حبشي وغير عربي وقرشي ومكيء جاء إلى مكة وهو مملوك لغيره» بل بُشل 
بالجنة بلسان الناطق بالوحي؛ لأن أعماله أهلته لذلك "(')» وكذلك قرب النسب لا يمنع الحق 
أهله . 


أما القول بأن أبا طالب والد علي 45 وعبد المطلب مُؤْمِئَيّن فمردودء فنوحٌ اكئثة نبي من 
أنبياء الله وهو أفضل عند الله من علي 42 ولكن الله أوضح له أن النسب لا ينفع شيئأء وأن كل 
0 مرهون بعمله» قال تعالى: ( وَتَادَى تُوحٌ رَّهُ َال رب إِنّ ابْنِي مِن أَهلِي وَإنَّ وَعْدَكَ الْحق 

ا رن مِنْ أَهلِكَ إِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِح قلا تمنألنٍ مَا لِيْنَ لكَ 
وه عِظْكَ أن تكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ؛ (هود 5 41-4)» والنبي محمد 4# خير البشر لم يأذن 
له ربه بأن يستغفر لأمه» مع مكانته العظيمة عند الله عز وجلء فعن أبي هريرة 5د قال: زار 
النبي # قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله» فقال:" استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن ليء فزوروا القبور فإنها تذكر الموت"(')» فمجرد الاستغفار من 
النبي 6© لأمه لا يجوزء فكيف يكون أبو طالب وعبد المطلب الذين ماتا على الكفر وعبادة 


الأصنام مؤمنين ؟! . 


إن موت أبي طالب وعبد المطلب على الكفر لا يقدح في النبي 5» ولا يقدح في علي 
د» ولا في أحدٍ من الصحابة والمؤمنين» فقد قال تعالى:! الْيَوْمَ كُجْرَى كُل تفس بِمَا كَسَبّت لا 
ظْلْمَ اليَوْمَ إنّ اللّهَ سَرِيعْ الْحِسَاب )(غافر 20١0‏ وهذا لا يعد تحاملاً ولا قدحاً على قريش وهذا 
النسب الشريف» بل إن قريشاً أفضل الأنساب وأطهرها وذلك بنص النبي(")؛ وقُرْبٌُ النسب وبُعْده 
لا يحرم أهل الحق من حقهم؛ ومنهج الإسلام يحث على ألا يحرم الحق أهله 


'- الشيعة والتشيع فرق وتاريخ: إحسان إلهي ظهيرء الطبعة الأولى 4١4‏ ١هء‏ ص4 77 . 

"- صحيح مسلم: حديث رقم 4756, كتاب الكسوفء باب استثذان النبي 48 ربه عز وجل في زيارة قبر أمه . 
"- انظر المصدر السابق: حديث رقم 1775؛ كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي 88» وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة. 


رابعاً: ولادته: 


عند النظر في كتب الشيعة فيما يتعلق بولادة علي 4ه فإننا نجد العَجَبَ العٌغجاب» ولكن 
قبل أن ننقض ما ورد من كذب في مولده #ب» لابد أن نبين أن أهل السنة يتفقون مع الشيعة في 
عدم تحديد تاريخ معين لولادة علي 4ه والأمر خلافي عند أهل السنة والشيعة» ولكن غالب 
العلماء يكادوا يتفقوا على أنه ولد قبل البعثة بعشر سنين» أي بعد عام الفيل بثلاثين سنة . 

فمصادر الشيعة تقول بأنه ولد يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب بعد ثلاثين سنة 
من عام الفيل في الكعبة المكرمة('), قال محمود الشرقاوي:" ولد قبل البعثة بعشر سنوات"'(')» 
وقال الكوراني:" المشهور أن أمير المؤمنين كان عمره لما بُعتَ النبي صلى الله عليه وأله عشر 


سنوات أو اثنتا عشر"() . 


كذلك الأمر عند أهل السنة»ء فقد ذكر ابن إسحاق أن ولادته قبل البعثة بعشر سنين» 


ورجح ابن حجر قولهء وهذا هو الأرجح الذي يميل له غالب العلماء"(5) . 


ورغم أن الشيعة يقولون بولادة علي 4ه قبل البعثة بعشر سنواتء فإنهم يَدَعُون أن الله 
خلقه قبل خلق السموات والأرضء وقالوا بأن الله خلق آل البيت من نوره قبل أن يخلق كل 
العوالم(”)» فزعموا أن علياً 4 قال:" إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وأله 
قبل أن خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنارء وقبل أن خلق أدم 
ونوحاً وإبراهيم ... وقبل أن خلق الأنبياء كلهم بأربع مائة وألف وعشرين ألف سنة '(')» وعن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن ميلاد علي بن أبي طالب 


'- انظر موسوعة الإمام علي بن أبي طالبء؛ 4/١‏ 4» عمدة الطالب في أنساب أل أبي طالب؛» صل/ه-5ه, 
الأصول من الكافي» 407/١‏ . 

"- انظر أهل البيت» ص ١4‏ . 

"- السيرة النبوية برواية أهل البيت: 1١55/١‏ . 

*- بتصرف أسمى المطالب» 79/١‏ . 

*- انظر السيرة النبوية برواية أهل البيت» ١9/١‏ . 

-١‏ انظر الخصال: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ت ١14هء‏ تصحيح علي أكبر 
الغفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة قم المقدسة» الطيعة الأولى» ص87 . 
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فقال:" سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح إن الله خلق علياً من نوري وخلقني من فوره 


وكلانا من نور واحد'(') ٠‏ 


يظهر فساد ما عليه الشيعة في قولهم أن أول ما خلق الله محمداً 4# وعترته» ومن بينهم 
علي د فالنبي 28 يقول:" كان الله ولم يكن شيئاً غيره» وكان عرشه على الماءء وكتب في 
الذكر كل شئ» وخلق السموات والأرض"("). وفي ذات يوم جاء سراقة بن مالك قال: يا رسول 
الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام» وجرت به الأقلام» 
وجرت به المقاديرء أم فيما نستقبل؟ قال النبي 48:" لا؛ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير"(")» والنبي #6 يقول:" كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء"(؛)» فصريح الأحاديث واضح بأن أول شيء خُلِقَ 
هو القلم, وأَمَرَهُ الله فكتب مقادير كل شيء» بل والعرش والماء موجودان قبل القلم» فلا صحة 
لإدعاء الشيعة بأن أول شيء خلق أهل البيت على شكل أشباح نورانية . 


ثم ادّعى الشيعة أن علياً وُلِدَ في جوف الكعبة» وأنه الوحيد الذي نال ذلك الشرف على حد 
زعمهم(”)» عنون جواد الخليلي في كتابه الإمام علي (ع) عنواناً ( علي يولد في الكعبة )» يقول 
جواد الخليلي زعماً من عنده:" هذا ما اتفق على صحته الشيعة والسنة ( أي ولادة علي في الكعبة) ... 
ثم يقول تلك الولادة لم تكن قبل طفلها هذا الوليد ولم يفخر فخرها بعده وليد أكرمه الله بها »)١('‏ قال 
الحسيني:" ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواهء إكراماً لهء وتعظيماً من الله 
تعالى» وإجلالاً لمحله في التعظيم'"()» وزعم شاكر شبع أنه قد تَجَمّعت لديه نصوص كثيرة من 


'- الإمام علي (ع): جواد جعفر الخليلي؛ تحقيق حسن السعيدء مؤسسة أل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» 
ص 18 . 

"- صحيح البخاري: حديث رقم »5١5١‏ كتاب بدء الخلقء» باب ما جاء في قوله :" وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه" . 

"- صحيح مسلم: حديث رقم 5548» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه . 

*- المصدر السابق: حديث رقم 7557, كتاب القدرء باب حجاج أدم وموسى عليهما السلام . 

*- انظر موسوعة الإمام علي عليه السلا 44/١‏ . 


'- انظر الإمام علي (ع)» 37١-1١‏ . 
”- عمدة الطالب في أنساب أل أبي طالبء ص8ه-55 . 
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مخطوطات وكتب مطبوعة». ما يثبت صحة القول بولادة علي 42م في الكعبة» واتهم من ينكرها 
أنه يمرر سياسة معاوية في التصدي لفضائل علي رضي الله عنهما(') . 


تقل ابن المغازلي رواية في ولادة علي 4 فقال:".. فبينا هو كذلك إذ أقبل محمد صلى 
الله عليه وأله فقال له: ما شأنك يا عم؟ فقال: فاطمة بنت أسد تشتكي المخاضء فأخذ بيده وهي 
معه فجاء بها إلى الكعبة فأجلسها في الكعبة» ثم قال اجلسي على اسم اش قال: فطلقت طلقة 
فولدت غلاماً مسروراً نظيفاً لم أر كحسن وجهه'(). 


لقد زعم المجلسي في رواية طويلة عنده أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها ولدت في 
جوف الكعبة» وأن الكعبة انفتحت من ظهرهاء ودخلت فيها فاطمة ثلاثة أيام» وادّعى أن الله 
فضلها على نساء العالمين» فيما منهم مريم بنت عمران» وأسيا بنت مزاحمء وأنّ الله عز وجل 
أخبرها بهاتف منه أن تسمي المولود عليآء وفي أخر روايته زعم كذباً أن علياآً © نطق بالمهد 
بآيات الله قبل أن تنزل على محمد 45 () . 


والشيعة إذ يقولون بولادة علي 4ه في جوف الكعبة يريدون بذلك مساواته مع الرسل 
والأنبياء في الفضل و«الكرامة والمنزلة» يقول المدرسي"" فلماذا تحاط ولادة الرسل والأئمة 
بالآيات؟»: فموسى (ع) يُقْدَفُ في تابوت ... وعيسى (ع) يولد من غير أب ... وسيدنا محمد 
صلى الله عليه وأله ترافق ولادته حوادث عظامء ... والإمام علي يولد في الكعبة بعد أن ينشق 
لأمه فاطمة بنت أسدء جانب المستجارء لماذا؟ . هل لأنهم قد اصطفاهم الله لرسالاته قبل 
الولادة» حيث بادروا بالتلبية في عالم الذر "(5) . 


وتقول الشيعة بأن الذي يتولى ولادة الإمام إمام مثله» ويتولى تغسيله عند موته إمام مثله» 


روى المازندراني رواية أسندها لعلي 4د قال فيها:'وأنه لا يجوز أنه يقبلنا عند ولادتنا القوابل» 


وان الإمام لا يتولى ولادته ولا تغميضه وغسله ودفنه إلا إمام مثله "()؛ بل زعمت الشيعة أيضاً 


'- انظر الولادة في الكعبة المعظمة: شاكر شبع» ص7 . 

"- انظر مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء» ص 7١‏ . 
"- بتصرف بحار الأنوار» 18-11/98. 

*- انظر النبي وأهل بيته قدوة وأسوةء ص 40 . 

*- مناقب أل أبي طالب» "94/١‏ . 
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أن علياً 5ه والأئمة لا يخرجون عند الولادة من الرحم» وقالت أنهم يخرجون من الفخد والجنب» 
فعن أبي محمد الحسن العسكري قال:" أنا معشر الأوصياء لسنا نُحْمَل في البطون» إنما نحمل 
في الجنوبء ولا نخرج من الأرحام» إنما نخرج من الفخد الأيمن من أمهاتناء لأننا نور الله الذي 
لا تناله الدائنسات"(') . 

إن في كلام الشيعة كثير من الضلال والكذب المفترى» وسأبين ذلك على شكل نقاط : 

.١‏ التناقض والتضارب بين روايات الشيعة أنفسهم واضحء فروايات تقول بأن فاطمة بنت أسد 
رضي الله عنها غابت عن الأنظار ثلاثة أيام ثم خرجت بعلي وذلك ظاهر في رواية 
المجلسيء وروايات تقول أن الذي أشرف على ولادة علي به هو النبي 2 وذلك ظاهر في 
رواية ابن مغازلي» ويؤيد ذلك عندهم ما يعتقدونه أن الإمام على حد زعمهم لا يشرف على 
ولادته ودفنه إلا إمام مثله» فيتضارب ما يعتقدونه مع رواياتهم لا سيما رواية المجلسي في 
ولادته 5هء ولو صح كلامهم بأن الذي يشرف على دفن الإمام إمام مثله» من الذي أشرف 
على دفن الحسن العسكري ؟!! . 

؟. لا يصح أن يكون بيت الله الحرام أقدس الأماكن مكاناً للولادة» فالولادة ينتج عنها أسوء 

لنجاسات والقاذورات» قال الفقهاء:" لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للحائض والنفساء 

دخول المسجدء والمكث فيه ولو بوضوء'("). قال الدكتور علي الصلابي:" إن مسألة ولادة 
حد في الكعبة المشرفة أو المسجد لو كان فيها فضيلة أو مزية ظاهرة عند العرب» لتنافسوا 
عليها تنافساً واضحاً بينأء لكن هذا لم يكن منهم أبدأء لما استقر في نفوسهم من تعظيم البيت 

لحرام وتقديسه» وتنزيهه عن الأقذار والنجاسات» التي من أعظمها دم الحيض والنفاس"() . 

”. ادّعى الشيعة أن علياً 5ه نطق في المهد وخاطب محمد © بلفظ ( يا رسول الله)» وهذا 

لكذب يظهر اختراع الرواية» فعلي كما هو معروف لكل الناس ولد قبل البعثة» ولم يكن 


'- انظر بحار الأنوار؛» ١ه/ره75-97‏ . 

'- الموسوعة الفقهية الكويتية: صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» الطبعة من ١404‏ - 
ااه / 2 

"- الكوكب الدري في سيرة أبي السبطبن علي رضي الله عنه: الدكتور علي محمد الصلابي؛ الطبعة الأولى 
هه ١٠١آمء‏ ميرة الآل والأصحاب» ص؟7 . 
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محمد 25 قد أوحي إليه بالرسالة» فكيف خاطبه في المهد برسول الله ولو حصل ذلك لما 
خالج الرسول 6 شيتاً عند نزول الوحي اللي لأول مرة . 

. وادعى الشيعة أن علياً 4 نطق بالقرآن الكريم قبل أن ينزل على محمد 46: وهذا غير 
معقول؛ فلقد أخبر المجلسي في روايته الطويلة أن علياً قرأ سورة المؤمنين يوم ولادته» وعلي 
5 ولد قبل البعثة» وهذا أمرٌ محال وقوعهء ثم إن من تكلموا في المهد فما تكلموا إلا بكلمات 
قليلة فقط . 

. ثم إن قول الشيعة بتفضيل فاطمة بنت أسد رسيا عما على آسية ومريم بنت عمران» وممن 
سبقها من النساءء كلام باطل يتعارض مع النصوص الصحيحة:» ققد قال تعالى في فضل 
مريم بنت عمران:( وَإذْ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ يَا مَريمْ إنّ الله اصْطفاكِ وَطْيرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نمتاءِ 
لَعَالَمِينَ4 ( أل عمران ؟4). والنبي 2 يقول:" كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَِير وَلَمْ يَكْمْلْ مِنَ الثمتاء: إلا 
آسِيَةٌ امْرأهُ فِْعَوْنَء وَمَرْيم بن عِمْرَان» وَإِنّ قصل عَائِشَة عَلَى التَسَاءٍ كَمَضئْلِ التَرِيدٍ عَلَى 
متَائِر الطّعَام(') . 

٠‏ إن التواتر الذي فرحت به الشيعة المنقول عن الحاكم(') في أن علياً يه ولد في جوف الكعبة 
مردود» والتواتر لا دليل عليهء وإذا كان الحاكم حجة عند الشيعة فالحاكم نفسه خالفهم» فروى 
أن غير علي ولد في الكعبة» قال الحاكم:" ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة» دخلت أمه 
لكعية فمخضت فيها فولدت في البيت"(")» والمقصود عند الحاكم بالتواتر أن الأمر اشتهر 
بين الناس في زمن الحاكم» ولم يكن هذا الخبر مستنكراً ولم يحاكموه للأسائيد» التي هي 


'- صحيح البخاري: حديث رقم ١١41"؛‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله" وضرب الله مثلا للذين ءامنو إمراة 


فرعون" . 

"- الحاكم: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم المعروف بالحاكم 
التيسابوري, الحافظ المعروف بابن البيع» إمام أهل الحديث في عصرهء والمُؤلف فيه الكتب لم يسبق إلى مثلهاء 
ومما انفرد بإخراجه:" تاريخ علماء نيسابورء المستدرك على الصحيحينء وغيرهما"؛ كانت ولادته في شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بينسابورء وتوفى بها يوم الثلاثاء صفر سنة خمس وأربعمائة» انظر وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي ت١54هء‏ تحقيق إحسان عباس» 


دار صادرء بيروت» 7١١/5‏ . 


"- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوربي ت 5٠4هء‏ تحقيق عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 4١١‏ اه 545/9 . 
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معتمد النقولات» فأشتهر ذلك وفرح به الحاكم للتشيع الذي فيه'(')ء وأين هي الأخبار التي 
أشار إليها الحاكم رحمه الله تعالى؟: ومن الذي رواها؟» وما هي درجتها فضلاً عن دعوى 
تواترها؟» فالحاكم رحمه الله تعالى لم يذكر حتى رواية واحدة تثبت ذلك(')؛ ولو صحت ولادته 
في الكعية وتحدث في المهد لاشتهر ذلك لغرابته وتفرده» ولكن هذا لم يحدث إلا قي مواضع 
أراد الله بها إعجاز البشر وكان ذلك معجزات لأنبياء الله لإثبات صدق نبواتهم . 


إن الوحيد الذي ولد في الكعبة هو حكيم بن حزام 45ه» وكثرت النصوص في ذلكء» ولو 
كان في ذلك فضيلة ومزية لاشتهر بها حكيم #دء قال ابن الملقن:" فائدة حكيم( أي بن حزام) 
هذا وُلدَ في جوف الكعبة ولا يُعْرّف أحد فيها غيرهء وأما ما روي عن علي ذه أنه ولد فيها 
فضعيف"()» وقال النووي:" لم يصح أن غيره ولد في الكعبة"(©)» وقال ناصر الدين الدمشقي:" 
حكيم بن حزام القرشي: قلت الصحابي المشهور ولدته أمه في جوف الكعبة ولا يُعْرَف لغيره'(*)» 
إن ولادة أحد في جوف الكعبة لا تعطي حكماً شرعياء وعدم حصولها لا ينقص من مكانة علي 
5 عند أهل السنة . 


. إن قول فاطمة بنت أسد هتف بي هاتف وقال: سميه علياً فأنا العلي الأعلى» باطلٌ يخالف 
نص القرآن صراحة» قال تعال:! وَمَا كَانَ لِيَشَرٍ أنْ يُكَلْمَهُ اللَّهُ إلا ويا أ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أؤ 
يُرْسِلَ رَسُولا قيُوحِيَ بِإِذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيّ حَكيمٌ)(الشورى00)» فإن احتجت الشيعة بإيحاء الله 


عز وجل لأم موسىء فإن ذلك لا يصح. فالوحي لأم موسى بمعنى قذفنا في قلبهاء وليس 


-١‏ انضفر شلبة الدفاع عن السنة الدكتور عبد الله االسنفيء -00./للللهم/ :صاقط 
5 تان داه تاعه نالع ألم 5 لمعه راع . طمحمصلاعم/ - 

'- بتصرف الكوكب الدري» ص 7١‏ . 

"- البدر المنير في تخريج أحاديث الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي ين أحمد 
الشافعي ت 4 ١6هء‏ تحقيق مصطفى أبو الغيط» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 456 اهء 
لك 1 

*- المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت 0/5اهء دار الفكر» 55/7 . 

*- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: محمد بن عبد الله الدمشقي المشهور بابن 
ناصر الدين ت 847هء تحقيق محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى»ء ص -1١١١‏ 
01 
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بمعنى النبوة والوحي(')» والوحي له معان لغوية عديدة» ومنها الإلهام وهذا ما حصل مع ام 
موسى + 

4. أما قولهم بأن أمهات الأئمة تحمل بهم في جنوبهن فاسدء لا يقبله عقل ولا علم ولا دين» 
والولادة المعروفة عند كل أجناس البشر من الرحم» حتى وإن ولد من غير الرحم لعارض» 
فالجنين يعيش الفترة الأولى من عمره داخل رحم الأم» والأنبياء الذين هم أفضل البشر عاشوا 
وولدوا من الأرحام . 

لذلك فإن مسألة ولادة علي 4دء وما صاحبها عند الشيعة من خرافات» لم يثبت منه 
شيء؛ بل إن بعضهم يظن أن الولادة في جوف الكعبة فضيلة له. مع العلم إن إنكار مثل هذه 
المسالة لعدم ثبوتها لا يعني طعناً في علي 5» وقد صح عن علي © ما هو أعظم من خبر 
الولادة المذكور عند الشيعة» فمناقبه 5ه كثيرة عند أهل السنة وردت في البخاري ومسلم وكتب 

السنن» والنسائي ألف كتاباً أسماه خصائص علي ه . 


أولاً: إسلامه: 


بداية لقد ابتدعت الشيعة ديناً لأجداد النبي ‏ وادّعوا أنه غير دين محمد 4# وغير دين 
عيسى اكتئثة» ونسبوه للحنيفية الإبراهيمية('). وقالوا أن هذا دين حق كان عليه عبد المطلب وأبو 
طالب وغيرهما قبل بعثة النبي 48 وأن أجداد النبي 6 هم من تمسكوا به في حين تاه عنه 
العرب () 


'- انظر جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري ت ١٠5ه»‏ تحقيق محمد احمد شاكرء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولي ١57١ه؛ 519/١5‏ . 

"- الحنيفية الإبراهيمية: دين كان موجود في جزيرة العرب قبل بعثة النبي 4 وكان عليه القليل من الناس؛ ومما 
يثبت وجوده سؤال سلمان الفارسي ه لرسول الله يةِ عنهء فقال له رسول الله 4" لئن كنت صدقتني يا سلمان» 
لقد لقيت عيسى بن مريم"” انظر سيرة ابن هشامء 7١4/١‏ . 

"- انظر السيرة النبوية برواية أهل البيت» ١55/١‏ . 
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إننا لا ننكر الحنيفية الإبراهيمية» ولكن ننكر أن أجداد النبي 28 كانوا عليهاء حيث أن 
الذين سبقوا بعثة النبي 5 كانوا يشربون الخمر ويسجدون للأصنام ويستغيثون بها من دون الله 
وحاريوا النبي ية وجابهوه» وصدوا عن سبيل اللء فمحالٌ أن يكون هذا دين نبينا إيراهيم افتة» 
فدين الأنبياء جميعهم واحدء يحث على الفضائل وينهى عن الرذائل» يأمر بعبادة الله وحده» قال 
تعالى:( شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدّينٍ مَا وَصّى به ثوحا وَالَّذِي أُوْحيْتا إِلَيِْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أنْ - الدينَ ولا تتقرّقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه 1 (الشورى »)١١‏ وقال 
النبي 88:" أنا أولى الناس بابن مريمء والأنبياء أولاد علاتء ليس بيني وبينه نبي"(')؛ فدين 
المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً(") . 

لقد ذهبت الشيعة إلى أن علياً ‏ مؤمن بفطرته(”) دون الحاجة لنبوة محمد 4؛ وجعلوه 
كفتاً لرسول الله 8# وقالوا بأنه لا يجوز تحديد زمن دون آخر لإيمان علي 45» قال محمود 
الشرقاوي:"إن علياً (ع) أوتي من النبوغ والذكاء ما يؤهله لكل ما كان النبي (ص)(') مؤهلاً له 
ومن الخطأ أن نحدد أول وقت أمن فيه» فلقد كان مؤمناً بفطرته» ولا يصح لنا أن نقرن إيمانه 


بزمان دون زمان"(*). وادّعى الكوراني أن علياً كان يعتكف مع رسول الله يك في غار حراء (') . 


يتبين ضلال الشيعة» فلا أحد من بتي البشر جمعاء كفثاً لرسول الله 46» وان النبوغ والذكاء 
اللذان يملكهما علي 4 لا يمثلان قطرة من بحر علم النبي 85 لقد آذت الشيعة رسول الله 2 
الذي اختاره الله عز وجل وفضله على العالمين بلا استثناء» وفضله على كل الأنبياء والخلق» 


فعن واثلة بن الأسقعء يَقُولَ: سمعت رسول الله 5 يَقُولُ:" إن الله اصطفى كنانة من ولد 


'- صحيح البخاري» حديث رقم 5447؛ كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلِ الله (وَاذْكُز في الكتاب مَْيَمَ إذ الْتَبَدَتْ 
مِنْ أَهْلِهَا) [مريم: 16] . 

"- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت 7/8/اهء تحقيق 
سفر الحوالي» الطبعة الأولى» ص لال . 

- وأهل السئة لا ينكرون أن الناس تولد على الفطرة» ولا تعتبر هذه خصيصة لعلي ذه فكل مولود يولد على 
الفطرة» والمقصود بها أنه يولد على الإيمان المجمل سليم الفطرة» وليس يولد وهو يعلم أمور الدين والآيات 
والفقهيات . 

*- (ص): ويقصد الشيعة بذلك صلى الله عليه وسلم» وعندنا لا يصح ذلكء ونلاحظ أن الشيعة يطلقون عليه 
السلام عن علي رضي الله عنه وذلك من باب مساواته بالأنبياء» ويقدسون الأئمة ويصفونهم بصفات ويغالون في 
وصفهمء في حين أنهم يختصرون في الدعاء للأنبياء والصلاة عليهم» ولا يترضون عن الصحابة 2 . 

*- النبي وأهل بيته قدوة وأسوةء ص 85-84 . 

'- انظر السيرة النبوية برواية أهل البيت: 79/1-1190/١‏ . 
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إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء» واصطفاني من بني 
هاشم'() . 

إن كلام الشرقاوي في أن علياً 5ه مؤمن دون الحاجة للرسالة يتناقض مع علماء الشيعة» 
فعلماء الشيعة يقولون إن علياً + أسلم وهو ابن عشر سنينء فكيف يقولون إنه أسلم زهز لا 
يحتاج للنبي :» وأمز تعبد النبي 8ك في الغار ونزول الوحي عليه 28 لم يعلم به غير خديجة 
وورقة بن نوفل في بادئ الأمر» ومن المعروف والمشهور الذي لا يحتاج لدليل أنه 48 كان يتعبد 
في الغار لوحده ولم يكن معه احدء وأن الوحي لما نزل أول مرة لم يره إلا رسول الله » وجاء 
مسرعاً خائفآً وأخبر خديجة فسألت ورقة بن نوفل فقال لها أنه الناموس(') . 


وكثرت الروايات عند الشيعة بأن علياً هو أول من أسلمء وحصروا الإسلام الأول برسول 
الله 8 وخديجة وعلي رضي الله عنهماء وفسروا آيات القرآن بما تهوى أنفسهمء فقالوا إنها نزلت 
بشأن علي 4ه وفي سبق إسلامه؛ فنسبوا لأبي ذر 4ه أنه قال أن النبي 5 قال:" علي أول من 
آمن بيء وأول من يصافحني يوم القيامة"(")ء ويقول الكوراني:" أجمعت روايات أهل البيت 
عليهم السلام أن أول من اسلم علي وخديجة رضي الله عنهم'(')؛ وعن علي عليه السلام قال:” 
أنا أول من أسلم'() . 

نسب المجلسي لعلي 4ه أنه قال:" يا رسول الله هل نقدر أن نزورك في الجنة كلما أردنا؟. 
قال: يا علي إن لكل نبي رفيقاً أول من أسلم من أمته فنزلت هذه الآية:" فأولتك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً" (النساء 15)» فدعاه 
رسول الله 8 فقال له: إن الله قد أنزل بيان ما سألت فجعلك رفيقيء ولأنك أول من أسلم وأنت 
الصديق الأكبر"(')» وزعم الشرقاوي أن القاعدة الأولى للإسلام كانت محمداً 45 وخديجة وعليآ 
رضي الله عنهما (")» ونقلت الشيعة روايات منقوصة عن أهل السنة بأن علياً أول من أسلم؛ بل 


'- صحيح مسلم: حديث رقم 7775. كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي 26» وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة . 

"- انظر تاريخ الطبري» 7315/7 . 

"- بحار الأتوانء 755/17 . 

*- السيرة النبوية برواية أهل البيت؛ 45/١‏ 5 موسوعة الإمام علي بن أبي طالب» 1/9 . 

*- مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي» ص 77١‏ . 

. 7419/94 بحار الأتوار»‎ -١ 

"- انظر النبي وأهل بيته قدوة وأسوةء ص 55» والسيرة النبوية برواية أهل البيت: ١7١/١‏ . 
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واذّعي الشيعة الضالون أن أكثر أهل الحديث والمحققين من أهل السيرة رووا أنه عليه السلام 
أول من اسلم(')» ومن تلك الروايات» عن عروة بن الزبير قال:" أسلم علي بن أبي طالب وهو 
ابن ثمان سنين» وعن الحسن وغيره قال:" فكان أول من آمن علي بن أبي طالب وهو ابن خمس 
عشرة» أو ست عشرة"(')» وعن زيد بن الأرقم» قَالَ: أول من أسلم مع رسول الله ص علي بن 
أبي طالب'()» ولذلك قالوا أن أكثر أهل الحديث دونوا أن علياً يه هو أول من أسلم . 
إن كلام الشيعة السابق لا صحة له» بل إن هناك من الروايات من قالت بسبق زيد بن 
حارثة» فعن عروة قال: أول من أسلم زيد بن حارثة(”)» وروايات قالت بسبق خديجة رضي الله 
عنهاء ولكن الروايات والأدلة استفاضت واشتهرت بسبق إسلام أبو بكر 5إده» وهذا هو المشهور 
عند جمهور أهل السنة(”)؛ ومن ذلك أن ابن عباس مْيِلَ من أول من أسلم؟ فقال: أبو بكر 
(')» وعن أبي حمزة رجل من الأنصار سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من أسلم مع رسول الله 
© علي بن أبي طالبء قال فذكرته للنخعي فأنكره . وقال: أبو بكر أول من أسلم (”)» قال محمد 
بن الحسين رحمه الله:" أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله ©, إلا أبا بكر الصديق #» ولا يجوز 
لمسلم أن يقول غير هذاء وذلك لدلائل خصه الله الكريم بهاء ووصفه بها النبي © في حياته. 
وأمر بها بعد وفاته» منها: أنه أول من أسلم من الرجال» وأول من صدَّقَ الرسول 8» وصحبه 
وأحسن الصحبة(”) . 
وبعض العلماء قالوا بأن أحاديث أن علياً أول من أسلم لا تصح, قال الدمشقي:" فلما بعث 
الله بالحق آمنت خديجة وأهل البيت ومن جملتهم عليء وكان الإيمان النافع المتعدي بنفعه إلى 
الناس إيمان الصديق #ءء وقد ورد عن علي أنه قال أول من اسلمء ولا يصح إسناده إليه . وقد 
ورد في هذا المعنى أحاديث أوردها ابن عساكر كثيرة منكرة لا يصح شيء منها والله أعلم'()» 


'- انظر بحار الأتوار» 765/94 . 

"- المعجم الكبير للطبراني» 586/١‏ . 

"- تاريخ الطبريء 2٠١/7‏ البداية والنهايق, 717/9 . 

'- تاريخ الطبري» 317/9 . 

”*- صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الألباني ت 57١‏ ١هء‏ المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن» الطبعة 
الأولى» 171/١‏ . 

'- الشريعة للأجري» 7757/4 . 

'- البداية والنهاية» 75/9» الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسن الأجري ت ٠55هء‏ المحقق عبد الله بن عمر 
الدميجيء الناشر دار الوطن الرياضء الطبعة الثانية ١,5 2/4 ه١ 4١‏ . 

“- الشريعة للأجري؛ 77١١/4‏ . 

'- البداية والنهاية, لا؟7؟ . 
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وقال:" وقد ورد في أنه أول من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شئ('). فعن 
همامء قال: سمعت عماراً #: يقول:" رأيت رسول الله © وما معه إلا خمسة أَعَبّْد وامرأتان وأبو 
بكر"(')ء ويبين ذلك الأجري في رواية لابن مسعود 4ه يقول: أول من أظهر إسلامه ستة: 
رسول الله 2 وأبو بكر وعمار وأمه سمية» وصهيب. والمقداد» وبلال رضي الله عنهم'() . 

إن الأحاديث التي نقلها الشيعة أحاديث منكرة(”) إسناداً ومتنأء فإنه بعد التحقيق تبين أن 
الذي دعا الثمانية السابقون للإسلام هو أبو بكر الصديق #ءل),» قال صفي الرحمن المبارك 
فوري:"عُرِفُوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين» وفي مقدمتهم زوجة النبي 26 أم المؤمنين 
خديجة بنت خويلد» ومولاه زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي» وابن عمه علي بن أبي طالب وكان 
صبياً يعيش في كفالة الرسول 25: وصديقه الحميم أبو بكر الصديق #2 . أسلم هؤلاء في أول 


أيام الدعوة(") . 


ثم إن مسألة أول من أسلم أمر خلافي» قال ابن حجر العسقلاني:" تنوعت أراء السلف 
لصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أي الصحابة أول إسلاماً ؟» على أقوال: قيل: 
بي بكرء وقيل: علي وقيل: زيدء وقيل خديجة #» والصحيح أن أبا بكر أول من اسلم من 
لرجال الأحرارء ... قال ابن الصلاح رحمه الله: والأورع أنه يقال: أول من أسلم من الرجال 
لأحرار أبو بكر 42:» ومن الصبيان علي #» ومن النساء خديجة رضي الله عنهاء ومن الموالي 
زيد 4ه ومن العبيد بلال 45'('). وقال ابن كثير:' خديجة أول من أسلم من النساءء وظاهر 


لسياقات - من الرجال أيضا - وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة» وأول من أسلم من 


'- البداية والنهاية, /ام 4 ؟” . 

'- صحيح البخاري: حديث رقم 50" » كتاب المناقب باب قول النبي 46 لو كنت متخذا خليلاً . 

. 7١1/919 /4 الشريعة,‎ -" 

*- الحديث المنكر اصطلاحاً: من أشهر تعريفاته: قيل: هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت 
غفلته أو ظهر فسقه . وقيل: ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقفة . انظر كتاب قاموس المصطلحات للحديث 
النبوي: محمد صديق المنشاوي» دار الفضيئلة» ص ١١0‏ . 

”- انظر تاريخ الطبري: 717/7 . 

'- الرحيق المختوم: صفي الرحمن المبارك فوري ت 477 ١هء‏ دار الهلال بيروتء الطبعة الأولى» ص 54 . 
"- بتصرف الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ت557ه» تحقيق عادل احمدء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى 4١8‏ اه 414-457/١‏ . 


20 


الغلمان علي بن أبي طالب 45 فإنه كان صغيراً دون بلوغ المشهورء وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل 
البيت» وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق هء وإسلامه كان أنفع من إسلام 
من تقدم ذكرهم؛ وإن كان صدراً معظماء ورئيساً في قريش مكرماء وصاحب مال وداعية إلى 
الإسلام'(')» والذي اتفق عليه أهل الحديث والسير أن أنفع إسلام كان هو إسلامٌ أبو بكر 5 
وكان الإيمان المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق 5ه كما قال ابن كثير رحمه الشه(') . 


ثانياً: هجرته: 


إن مبيت علي + يوم الهجرة في فراش رسول الله 48 أمر متفق عليه عند أهلالسنة 
والشيعة(). فلقد أمره النبي 45 بذلكء ولم يكن اختيار النبي 4 عبثآء بل لأن النبي 45 علم أن 
هذه المهمة لا تليق إلا بعلي 45 . 


رغم اتفاق السنة والشيعة على مبيت علي 4ه يوم الهجرة في فراش النبي #5 إلا أن 
الشيعة كما عُهِدَ عنها لا تتفق مع أهل الحق تماماء فلقد فضلت مبيته #ه على صحبة أبي بكر 
ذه لرسول الله © يوم الهجرة» فرووا أن علياً 5ه قال:" فدعاني رسول الله صلى الله عليه وأله 
فقال: إن قريشاً دبرت كيت وكيت في قتلي» فنم على فراشيء حتى أخرج أنا من مكة؛ فقد أمرني 
الله بذلك» فقلت له السمع والطاعة"(“)» ويزعم جواد الخليلي أن كل المسلمين تعترف بأن مبيت 


'- البداية والنهاية» ؟//77 . 

'- انظر المصدر السابق» 775/97 . 

'- روى ابن هشام”" فأتى جبريل عليه السلام رسول الله 45 فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت 
عنيه» قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام» فيثبون عليه؟ فلما رأى رسول الله 85 
مكانهم» قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه» فإنه لن يخلص 
إليك شئ تكرهه منهم'. السيرة النبوية: ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ت 7١١1هء‏ تحقيق عبد 
الرءوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة» 41/7» السنة النبوية لابن كثير» 779/١7‏ . 

*- بحار الأنوار» 74/19 . 
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علي 5ه أفضل من مصاحبة أبو بكر #ه لرسول الله 5 يوم الهجرة( )» ويدّعي عباس الموسوي 
أن مبيت علي 45ه فيه دلالة على أنه الخلف الطبيعي للنبي بعد ارتحاله عن دار الفناء'() . 


نفت الشيعة أن يكون ثاني اثنين هو أبو بكر الصديق #ه» وقالت أن السكينة التي نزلت 
يوم الهجرة ما وصلت لأبي بكر 5 في الغارء ينقل الكوراني رواية فيها:" معني الآية:( أَخْرَجَهُ 
الّذِينَ كَهَرُوا تاني اثْتيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارٍ إِذْ يَقُولُ لصَاحبه لا تَحرّنْ إِنّ اللَّهَ مَعَنَا فَأََرَكَ اللّهُ متكيتته 
عَلَنِْ وأيدهُ يجُنُودٍ لَمْ تَرَؤْهَا/(لتوية ٠؛)»‏ أن الله تكفل بنصر النبي صلى الله عليه وأله» وإن لم 
تنصروه فقد نصره عندما كان وحيداً فاراً من قومه» ليس معه إلا شخص واحد غير مقاتل» فأنزل 
السكينة والطمأنينة وجنوداً من ملائكته لم يرها رفقاؤه' . فليس الآية إلا إشارة إلى شخص كان 
معدء بقطع النظر عن نوع ذلك الشخصء ومن هوء وأن السكيئة التي نزلت يوم الهجرة إنما 
أصابت فكانت للنبي 4# وعلي » وأن أبا بكر 45 خارج من تلك السكينة"(”)؛ وزعمت الشيعة 
أن عمر 5ه كان خائفاً فهاجر سراً وخفاءً» ولم يهاجر يومئذ علناً إلا علياً 2 . 


إن تفضيل المبيت على الصحية أمر غير صحيح., فالصحبة أفضل من المبيت في 
الفراش» ولا يعني ذلك أن المبيت ليس له فضيلة» يقول ابن حجر" ما اتفرد به أبو بكر وهو 
كونه ثاني اثنين وهي أعظم فضائله» التي استحق بها أن يكون الخليفة من بعد النبي 22"()؛ 
وفي صحبة النبي 4 في هجرته الخطر الكبير الذي يتعرض له صاحبه؛ فالمطلوب الحقيقي 
للمشركين كان آنذاك هو محمد #8ك» ومن يجِرُءٌ على مرافقته وهو في هذه الحالء إلا أمثال أبو 
بكر #» بل إن النبي 8 بشر علياً 5 بأنه لن يمسه مكروه منهم» وكلام النبي #6 مصدق 
ويقبني؛ قال النبي 26 لعلي #: بعدما أمره أن يبيت في فراشه:" نم على فراشي وتسج ببردي هذا 
الحضرمي الأخضر فنم فيه» فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم'(”) . 


. 575 انظر الإمام علي (ع)2‎ -١ 

*- انظر الإمام علي منتهى الكمال البشري: عباس علي الموسويء مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت. ص 
لك 

"- بتصرف السيرة النبوية برواية أهل البيت» 4٠١/١‏ -4/!ا2 . 

*- فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 7١5/١١‏ . 

*- السيرة النبوية» ابن كثير الدمشقي ت 4 /اهء تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 773/7 . 
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لقد عُلِمَ واستفاض أن ثاني اثنين هو أبو بكر ه» وأن السكينة إنما نزلت في الغار على 
محمد 8 وعلى أبي بكر الصديق 4ه» وجميع المفسرين على أن المراد بصاحبه في الآية:( ثَانِيَ 
اْتيْن إِذْ هُمَا في الْعَارٍ إِذْ يَقُول لصاحبه لا تَخرّنْ إِنّ اللّهَ مَعَتا قَأنِرّكَ اللّهُ متكيتتة عَلَيْهِ 4( التوبة 
)٠‏ هو أبو بكر #» وقد قالوا أن من أنكر صحبة أبي بكر كفر لأنه النص الجلي(')؛ بل ورد 
في البخاري نص صريح في أن النبي 28 اختار أبا بكر صاحباً له في الهجرة» وجاء لبيته وخرجا 
معأء فقد روت عَاتِشَة أن النبي 5 لما أُخْبرَ بأن يهاجر أتى بيت أبي بكر 5 وقال له:" 
الصحبة الصحبة"” فقَالَ له أبو بكر ه: يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج؛ فخذ 
إحداهماء قال:'قد أخذتها بالثمن"(')؛ وإعداد أبو بكر للراحلتين دليل على اتفاق النبي 8# مع أبي 
بكر 5ه على الهجرة» ولم يكن أبو بكر خائفاً على نفسه في الهجرة» إنما كان يستعد ويخطط 
للهجرة لحماية النبي 5 . 


تم إن عمر الفاروق + هو الوحيد الذي هاجر علنأء بل إن العزة التي رآها الإسلام بعد 
إسلامه كانت أعظم بكثير من إسلام أي شخص غيرهء فعن عبد الله قال:" ما زلنا أعزة منذ اسلم 
عمر'()ء ويوم خرج عمر مهاجراً أخبر قريش بذلك» وتحداهم أن يمنعوهء فعن ابن عباس قال: 
قال لي علي بن أبي طالب: ما علمت أن أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفياًء إلا عمر بن 
الخطاب فإنه لما هَمَّ بالهجرة تقلد سيفه» وتنكب قوسهء ... وقال لهم: شاهت الوجوه؛ لا يرغم الله 
إلا هذا المغاطسء من أراد أن تثكله أمه ويوتم ولده» ويرمل زوجتهء فيلقى وراء هذا الوادي"(")» 
قال ابن الجوزي:" لا نحتاج إلى أن نناظر الملائكة بالأنبياء؛ بل نقول هاتوا لنا مثل عمر كل 


'- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوربي ت 59 ١ه‏ دار 
العلمية» بيروت» ٠١5/٠١‏ . 

"- انظر صحيح البخاريء حديث رقم »5١74‏ كتاب البيوع» باب إذا اشترى متاعاً أو دابة» فوضعه عند البائع 
أو مات قبل أن يقبض . 

"- صحيح البخاري» حديث رقم 5544؛ كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي . 
*- انظر أسد الغابية, 544//9-:55 . 
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الصحابة هاجر سراأء وعمر هاجر جهراً وقال للمشركين قبل خروجه: ها أنا على عزم الهجرة» 


فمن أراد أن يلقاني في بطن هذا الوادي'(') . 


المطلب الثالث: أسرته 


علي ه من أسرة هاشمية قَُرَشِيّة كما ذكرنا سابقآ» وقد ورد تفصيل أصول وفروع علي 
5ه في كتب الشيعة» وبعد النظر في أسرته يتبين أن له أولاد كثرء مات كثير منهم يوم كربلاء 

مع الحسين م ويظهر ما كان عليه أولاد من علم ودين . 

.١‏ أبوه: هو أبو طالبء واسمه عبد مناف بن عبد المطلبء ولطالما ناصر النبي كي في مك 
وكان خير معين له؛ ولما مات أبو طالب حَزِنَ النبي 5 لموته» ونسبوا لابن سعد أنه قال 
حدثنا الواقدي: قال علي (6غ::" لما توفى أبو طالب أخبرت رسول الله صلى الله عليه وأله 
وسلمء فبكى بكاءً شديداًء ثم قال اذهب فغسله وكفنه'(")» وبعدها هاجر النبي 44 للمدينة(”)» 
وقد زعمت الشيعة كما ذكرنا سابقاً أن أبا طالب مات مؤمنآء وكان من أصحاب الرسول 46 


إن أبا طالب قد ناصر النبي 45 كثيراًء ولم يوافق النبي 26 على دينه» إنما فعل ذلك 
شهامة منهء وأنه لما مات حَزِنَ النبي 45 عليه(“)» ولم تستطيع قريش أن تنال من النبي 46 إلا 
بعد موت عمه أبو طالب(")» وقد قال النبي 4: لاستغفرن لك حتى أنهى!"» فأنزل الله قوله:(وما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم 
لأواه حليم)(التوبة 4 »)١١‏ ويظهر من ذلك أن الله عز وجل نهى رسول الله يك من الدعاء له لأنه 


'- المدهش: أبو الفرج الجوزي ت 5517ه» تحقيق مروان القباني» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانيةء 
ص 595 . 

'- انظر تذكرة الخواص» ص 4 . 

"- بتصرف الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص لا" . 

“- انظر أسمى المطالب» ص *” . 

*- انظر سيرة ابن هشام» 45/17 . 
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مات على الكفر» فأبي إبراهيم 20 لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يدعو له(')» فما زعمته 
الشيعة في القول بإيمانه باطل . 


؟١.‏ أمه: فاطمة بنت أسد رضي الله عنها(')» وهي أول هاشمية ولدت هاشمي()؛ أسلمت وهاجرت 
مع النبي 5 للمدينة المنورة» وكانت من السابقات للإسلام(؟)» كانت جليلة القدر وعظيمة 
المكانة عند رسول الله 2 وكان النبي 46 يَقِيلَ عندهاء وكان يدعوها بأمي(”)» توفيت فاطمة 
رضي الله عنها في العام الرابع من الهجرة» وكفنها النبي يي بقميصهء وصلى عليهاء ودعا 
لها بالرحمة» ودخل قبرها(') . 


فهي صحابية جليلة القدر("), أسلمت وهاجرت مع النبي 44(*): فكأننا نرى بعد هذا 
الكلام فضل بيت أبي طالبء وان مات كافراء فهو من دافع عن رسول الله 5 في البدايات» 
وكانت زوجته فاطمة بنت أسد مثل أم للنبي #» البيت الذي أخرج جعفر وعقيل وعلي رضي الله 


عنهم» تربي النبي 5 بينهم» ونصروا دعوته . 


". إخوته: لعلي 5ه خمسة إخوة من الذكور والإناث» كلهم من فاطمة بنت أسدء أما إخوته 
البنين فثلاثة:" طالبٌ» وعقيل» وجعفر"» وكان كل منهم أكبر من الأخر بعشر سنوات» وكل 
إخوته أكبر منه» فيكون طالب أكبر من علي بثلاثين سنة» وله من الإناث أختان:" هند 
وجمانة"(”)» وسأذكر كل واحد منهم ذكراً مستقلاً عن الأخر: 


- انظر المغازي: محمد بن عمر بن واقدء أبو عبد الله الواقدي ت ١٠هء‏ تحقيق مارسدن جونسء دار 
الأعلميء بيروت» الطبعة الثالثة 37١0/4/9‏ . 

'- انظر عمدة الطالب» 30/١‏ . 

"- انظر مناقب أمير المؤمنين» ص ١5‏ . 

- انظر تذكرة الخواص ص4. مناقب أمير المؤمنين ص ١5‏ . 

- بتصرف عمدة الطالب» 570/١‏ . 

- انظر تذكرة الخوص ص1» عمدة الطالب ص١”‏ . 

- انظر الإصابة في تمييز الصحابة؛ 7559/4 . 

*- انظر البداية والنهاية, 777/17 . 

*- انظر عمدة الطالب ص ١٠‏ "؛ تذكرة الخواص ص١٠‏ . 
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أ. طالب بن أبي طالب: هو أكبر إخوتهء يكنى أبا يزيدء كان عالماً بأنساب قريش(')» أخرجه 
المشركون يوم بدر مكرهآ لقتال النبي 45» قَفْقَدَ ولم يعرف له خبر()ء وخرج يومها يرتجز 


ويقول: 
يا رب إما يغزون بطالب ... في مقنب من هذه المناقب 
فليكن المطلوب غير الطالب ... والرجل المغلوب غير الغالب() 
ما ذكره الشيعة عن طالب ورد في كتب السلف»ء ققد قال ابن الكلبي:" شخَص طالب بن 


أبي طالب إلى بدر مع المشركين» أخْرج كُرهَاً فلم يوجد في الأسرىء ولا في القتلى» ولم يرجع 
لأهله()» ولم يُغْرّف عنه غير هذا الخبر . 


ب. عقيل بن أبي طالب: الصحابي الجليل الذي يكنى أبا يزيد ولد عقيل بعد ولادة النبي 35 
وعقيل أصغر من طالب بعشر سنوات, وكان أبوه يحبه حباً شديدا(”)» أخرجه المشركون إلى 
بدرٍ كُرهَاً كما أخرجوا أخاه طالباً؛ وأُسِرَ يومئذء ففداه عمه العباس(')؛ وثقِلَ عن الواقدي أنه 
خرج يوم مؤتة مع جيش المسلمين؛ وأنه مات سنة خمسين من الهجرة(")» وعن أبي إسحاق 
أن رسول الله ي قال:" يا أبا يزيد إني احبك حبينء» حبا لقرابتك» وحباأ لِمَا أعلم من حب 


عمي لك"(”) . 


وخبر عقيل 4+ في الصحيح هكذادر') . 


'- انظر تذكرة الخواص» ص١١‏ . 
"- انظر عمدة الطالب» 30/١‏ . 
- الأصول من الكافي» ه/0/ا؟ . 
*- تاريخ الطبري» 559/7 . 

"- انظر عمدة الطالب» 51١/١‏ . 
'- انظر تذكرة الخواص» ص١١‏ . 
"- المصدر السابق» ص١١‏ . 
*- المصدر السابق» ص١١‏ . 

*- انظر البداية النهاية, 2/4 . 
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ت. جعفر بن أبي طالب: صحابي جليل» من السابقين الأوائل للإسلام» يكنى أبا عبداش(ا)» 
وكَنَاهُ رسول الله يخ أبا المساكين» لأنه كان يحبهم ويرفق بهم(')» هاجر للحبشة وعاش فيها 
حتى فتحت خيبرء ففرح النبي 4# بعودته وقال:" بأيهما افرح بقدوم جعفرء أم بفتح خيبر'()» 
أمَرَهُ رسول الله 5 على جيش مؤتة» كقائد تان بعد زيد بن حارتة؛ ولم يكن اختيار النبي 5 
من فراغ» مع أن جعفر كان في الحبشة وقد جاءَ حديثء استشهد يوم مؤتة» العام الثامن من 
الهجرة(”)» قطعت يومها كلتا يداه وهو يدافع عن الراية» فَسْمِىَ جعفر الطيار ذو الجناحين(”) 


إن ذكر جعفر في الصحيح عند السلف مِثْلَ ما ذُكِْرَ عند الشيعة» بل أطيب ذِكْرَآء وأعظم 
قدرأء وأكثر فضلاً فقد كان ابن عمر إذا سِلّمَ على ابن جعفر قال:" السلام عليك يا ابن ذي 
الجناحين"(')»: وجعفر من أكثر الناس شبهاً برسول الله 85» قال له النبي 46" أشبَيت خَلْقِي 
وخُلِْي'(")» ويكفيه فخراً أنه من أصحاب المصطفى ##» بل اختاره ليكون ممثلاً وقائداً للمسلمين 
في الحبشة» ويوم اختاره القائد الثاني مع تعيين ثالث لجيش المسلمين وكأنه يبشره بالشهادة» فما 
تردد في قيادة المسلمين يوم مؤتةء فكان قائداً في الدعوة والهجرة والجهاد . 


ث. هند بنت أبي طالب('): تلقب أم هانئ» وتعرف بهذا اللقب» وورد هذا الاسم عند المجلسي 
في رواية وكانت تخاطب رجلا فقالت:" أنا أم هانئ بنت عم رسول الله صلى الله عليه وألهء 


'- انظر تذكرة الخوص ص »١85‏ عمدة الطالب صه” . 

'- تذكرة الخواص» ص 1١85‏ . 

'- انظر المصدر السابق» ص86١‏ . 

*- انظر عمدة الطالب» 575/١‏ . 

*- بتصرف الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص"” . 

'- صحيح البخاري» حديث رقم 73705؛ كتاب المناقب» باب مناقب جعفر بن أبي طالب . 
"- صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب جعفر بن أبي طالب . 

*- انظر عمدة الطالب» 30/١‏ . 
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وأخي علي بن أبي طالب'(')؛ قال ابن سعد" اسمها جعدةء وقيل فاختةء وقيل هند'()» ولم 

يختلف ذكرها في الصحيح عند السلف عن ذلك() . 

ج. جمانة بنت أيبي طالب(): تزوجها سفيان بن أبي الحارث("). ولها 
فصسلها وفكالكيا عند النبي كه فقه أعطاها اللي 8 يوع خييز كلاكين 
وسقا() : 


؛ ٠‏ زوجاته وأبناؤه: 


تزوج أمير المؤمنين علي 42: بزوجات كُثْرء وأنجب كثيراً من الأبناء» قال محمد 
الريشهيري أن عدد ولد علي أربعة وثلاثون ابنا(”)» وقال الحسيني أن الذكور من نسل 
علي 4 تسعة عشر(”*). والعقب من الرجال من أمير المؤمنين في خمسة رجال: 
الحسن» الحسين» محمد بن الحنفية» العباس شهيد الطفء. وعمر الأطرف(”)» وسأذكر 


زوجات وأبناء علي 5ه كل واحد مع أمه: 


أ. فاطمة بنت رسول الله 5: سيدة نساء العالمين('')» ولها من الأولاد خمسة» ثلاثة ذكور» 
واثنتين من الإناث» وهما:” الحسن» الحسين» المحسن» زيتب» وأم كلثوم"('')» لم يتزوح علي 
5ه في حياتهاء ابنها الحسن كنَهُ رسول الله 5 بأبي محمدء ولد لثلاث من الهجرة في المدينة» 
وتوفى سنة اثنين وخمسين(”'')» وأخوه الحسينء الذي يكنى أبو عبد اللهء ولد في العام الرابع 
من الهجرة» مات كل أولاده يوم الطف بكربلاء» ولم يبقّ له عقب إلا ابنه علي زين العابدين» 


'- بحار الأنوار» 3751/9١‏ . 

- انظر تذكرة الخواص» ص١١‏ - 

- انظر أسد الغابة 357/5, البداية والنهاية 7١١/8‏ . 
- انظر تذكرة الخواص» ص ٠١‏ - 

- تذكرة الخواص» ص77 . 

-انظر أسد الغاية, 44/5 . 

- انظر موسوعة الإمام عليء 46/١‏ . 

- انظر عمدة الطالب» 54/١‏ . 

- المصدر السابق» 54/١‏ . 

. الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص7‎ -'١ 
. الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة ص7"‎ 63/١ انظر موسوعة الإمام علي‎ -'' 
. 58-54/١ انظر عمدة الطالب»‎ -'' 
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استشهد الحسين 4ه سنة إحدى وستين(')» والحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة(")» 
أما محسنّ فزعمت الشيعة أن عمراً .:#ء ضرب بطن فاطمة وهي تحمل به بعد وفاة رسول الله 
يي فمات وهو جنين» ونسبوا هذا الكلام للتّظام عند الشهرستاني في الملل والنحّل() . 
فاطمة بنت رسول الله يل لها المناقب العظيمة» فهي سيدة نساء العالمين» وأم سيدا شباب 
أهل الجنة» قال النبي 5:" يا فاطمة» ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المسلمين'(؛)» وقال النبي 
6" الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجن"(”)» وفي فضل الحسن قال النبي 35" ابني هذا 
سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين"'(. وكان ذلك يوم بايع معاوية ه بعدما 
غُدِرَ بعلي #ه وقتله ابن الملجم لعنه الله» وكان الحسن أكثر الناس شبهاً برسول الله يء فعن 
أنس قال:" لم يكن أحد شبيه بالنبي 5 من الحسن بن علي'(» أما الكلام عن محسن فباطل» 
ونسبته للشهرستاني كذب وتدليسء» ولو نظرنا في نص الشهرستاني الأصلي لوجدنا أنه يورد 
الكلام في معرض رده وبيان ضلالة التّظامء فلقد قال عن النظّام:" وزاد في الفرية فقال: إن عمر 
ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت جنين من بطنها"(”)» وكلام الشهرستاني واضح سبقه 
بقول وزاد النظّام في الفرية» أي أن الشهرستاني ذكر كلام النظّام مبيناآً ضعفه؛ فما احتجت به 
الشيعة من كتاب الملل والنحل هو حجة عليها لا لها . 


'- انظر عمدة الطالب» 1913/١‏ 

- انظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص/” . 

"- انظر بحار الأثوار» 771/74 . 

- صحيح البخاري» حديث رقم 5785, باب من ناجى بين يدي الناس» ولم يخبر بهء فإذا أخبر بهء كتاب 
الاستئذان . 

*- الشريعة للأجري, 7/8/5١5؟»:‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؟/477 . 

'- صحيح البخاري؛ حديث رقم 4747» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما . 

'- صحيح البخاري؛ حديث رقم 57767 كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما . 

*- الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ت 248ه؛ مؤسسة الحلبي» 
لام . 
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ب. فاطمة بنت حزام: أم البنين» أنجبت له أربعة من الذكور هم:" العباسء» عبد الل 
عثمان» وجعفر". كلهم قتلوا بكربلاء» ولم يكن لهم عقب إلا من العباس(')» والعباس 
هو المعروف عند الشيعة اليوم بأبي الفضل() . 

ت. خولة بنت جعفر: وأنجبت له محمد الأكبرء وهو الذي يسمى ابن الحنفية» أفضل 
أولاد علي ه بعد الحسن والحسينء؛ كان أحد رجال الزهد والعبادةء 
والشجاعة(')»توفى سنة إحدى وثمانين من الهجرة» وله ستون عام() - 

ث. ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن بني تميم النهشلية(”): ولدت له عبيد الله 
وأبا بكر قتلا مع الحسين بكربلاء(") . 

ج. أسماء بنت عميس: قال الواقدي:” ولدت له يحيى وعونا"() 5 

ح. الصهباعء التغلبية: أم حبيب بنت زمعة» ويقال لها أم ولدء» ولدت له عمر ورقية(), 


وأضاف الريشهيري لها ولداً اسمه محمد الأصغر() . 
خ. أمامة بنت العاص: وولدت لعلي 4ه محمد الأوسط("') . 
د أم سعيد بئت عروة: ولدت لعلي د أم الحسن» ورملة الكبرى('') َ 
ذ. محياة ابنة امرؤ القيس: ولدت له جارية» ماتت وهي صغيرة(") . 


'- انظر موسوعة الإمام علي ,65/١‏ عمدة الطالب ص5ه” . 

"- بتصرف عمدة الطالبء 555/١9‏ . 

"- بتصرف موسوعة الإمام علي :»63/١‏ عمدة الطالب ص7ه” . 

*- عمدة الطالب» ص١ه”‏ . 

"- البداية النهاية» 2531/1 والنهشلية نسبة إلى بني نهشل . 

. 45/١ موسوعة الإمام علي»‎ -١ 

"- انظر موسوعة الإمام عليء 85/١‏ . 

“- عمدة الطالب ص777: موسوعة الإمام علي 40/١‏ البداية والنهاية 791/7 . 
*- موسوعة الإمام علي» 50/١‏ . 

''- موسوعة الإمام علي» 43/١‏ . 

. 350/١ بتصرف موسوعة الإمام علي»‎ -'١ 

''- ومحياة لم يرد ذكرها عندهم؛ والريشهيري أورد أسماء ابنتها فيمن لم تعرف أسماء أمهاتهم» ولكن بالنظر في 
كتب السلف نجد أن أمها محياة» انظر تاريخ الطبري ١85/5‏ . 
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وكان لعلي بنات لم يعرف أسماء أمهاتهن ('). وهن:" أم هانئ» فاطمة» زينب 
الصغرى» ميمونة» نفيسة» خديجة. أمامة جمانة» سلمةء رقية الصغرى» أم كلثوم» رملة 
الصغرى» أم الكرام» وأم جعفر"() : 


بعد الانتهاء من ذكر أسرة علي 4ه عند الشيعة» نجد أنه لا يوجد خلاف حقيقي في 
ذكر الأولاد لعلي #دء وأن ما ورد عند السلف يكاد يوافق ما جاء عند الشيعة» والخلاف 
الواقع يقع بين مؤرخين» حتى أنه قد وقع بين السلف أنفسهم . 
إن الناظر في المصاهرة بين أل البيت والصحابة يجدها متأصلة بينهماء ومن 
ذلك زواج النبي يي من عائشة بنت أبي بكر الصديق #» وزواجه من حفصة بنت عمر 
بن الخطاب #» وعثمان 4ه ذو النورين نسبة لزواجه من ابنتي رسول الله # رقية وأم 
كلثوم» ولم تتوقف المصاهرة عند ذلك» بل استمرت المصاهرة بين آل البيت وأبناء 
الصحابة والخلفاء الراشدين» فقد تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بفاطمة 
بنت الحسين بن علي ©(')» وتزوج معاوية بن عبد الملك شقيق بنْ مروان الخليفة من 
رملة بنت علي بن أبي طالب .#(؟).؛ والأروع ما وجدته من أن جعفرٌ الصادق الذي 
تعتبره الشيعة إمامها الفقهي» وتعتبره من أعظم الأئمة الاثنا عشرء لو رجعت لأصله 
لوجدت أن جده الأول أبو بكر الصديق إه. ولذلك يُقال ولده أبو بكر الصديق 2ه 
مرتين» ذلك لأن أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأمها هي أسماء بنت 


عبد الرحمن بن أبي بكر(”)» وسكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهما تزوجت 


'- وقد عدّهَن محمد الريشهيري في موسوعة الإمام علي من دون ذكر أسماء أمهات لهن 240/١‏ وانظر البداية 
والنهاية /9/ 795 . 

"- المصدر السابق» 957/9” . 

"- انظر جمهرة أنساب العرب: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ات 455هء دار الكتب 
العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى 01 4١اهء‏ ص 47 . 

*- المصدر السابق » ص 8097 . 


*- بتصرف الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة: محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري 
التلمساني ت145ه, تحقيق محمد النوتجي؛ دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى» 
ل 
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بمصعب بن الزبير 45(')» كل ذلك دليل على أن الشيعة تحاول جاهدة إخفاء حقيقة 
المحبة والألفة التي كانت بين آل البيت والأصحاب ©ن» والناظر في أسماء أبناء علي 
يجده أسماء سماها تأسياً بأصحاب النبي 846 . 


المطلب الرابع: وفاته» وتعظيم الشيعة لقبره: 
أولاً: وفاته: 
.١‏ تنبو رسول الله ع بمقتله: 


عند الحديث عن وفاة علي 4ه لابد أن نبدأ في أن النبي 45 أخبره أنه سيموت مقتولاً 
غدرأ» وأن الدماء ستخضب لحيته بعدما يُضئْرَب على شقيقته (أي رأسه)» فعن ابن سيرين قال:" 
إن كان أحد يعرف قاتله فعلي بن أبي طالبء فعن الصادق عليه السلام أن علياً عليه السلام 
أمر أن يكتب له من دخل الكوفة؛ قَكُتِب له أناس ورفعت أسماؤهم في صحيفة:؛ فلما مر على 
اسم ابن الملجم وضع أصبعه على اسمه وقال: قاتلك اللهء وقيل له: إذا علمت أنه يقتلك فلم لا 
تقتله ؟ فيقول: إن الله تعالى لا يعذب العبد حتى تقع منه المعصية"(')؛ وعن الحسن بن الجهم 
قال: قال لي الرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتلهء والليلة التي يقتل 
فيهاء والموضع الذي يقتل فيه"(')» وعن الهروي عن الرضا عليه السلام قال: "ما منا إلا 
مقتول"(*)» ويوم موت علي 5ه خرج وهو ينظر للسماء ويقول:" والله ما كذبت ولا كذبت» إنها 
الليلة التي وعد الله'(”*)» وعند الشيعة اعتقاد سائد بأن أهل البيت كلهم سيموتون قتلاً وغدرأًء 


'- البداية والنهاية, 571١/8‏ . 

"- مناقب أمير المؤمنين» ١9/8‏ . 

"- الأصول من الكافي» 7859/١‏ . 

*- بحار الأتوار» 7١4/919‏ . 

*- انظر عمدة الطالب» ,1١-750/١‏ والمقصود بالوعد هنا وعد غدره وموته مغدوراً . 
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فراحت الشيعة تقول أن النبي 45 قتل مسموماء وعلي #2: مطعوناء والحسن 5ه مسموما» والحسين 
ذه مقتولاً وهكذا (') . 


الأمر هكذا في الصحيع. فالنبي 24 أخبر بمقتل علي 4ه غدراء فقد قَالَ رَمُولٌ اللَّه 45:" 
ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء قال:" أحيمر ثمود الذي عقر الناقةء 
والذي يضربك يا علي على هذه - يعني قرنه - حتى تبتل هذه من الدم - يعني لحيته'(')» قال 
محمد ابن الحسين:" فقد أخبر النبي 5 بأنهم شهداء» فقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
شهيداء وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيداء وقتل علي 5 شهيدآء لعن الله قاتل علي 
بن أبي طالبء وأخزاه في الدنيا والآخرة» وذات مرة قال رسول الله ب لعلي 5ه من أشقى ثمود؟ 
قال علي: من عقر الناقة» قال:" فمن أشقى هذه الأمة" قال الله أعلمء قال:" قاتلك"() . 


؟. زمن قتله ذف: 


قَتَلَ الخارجي عبد الرحمن بن ملجم علياً #: في الحادي والعشرين من شهر رمضان» 
من العام الأربعين للهجرة» بعد أن طعنه في التاسع عشر من رمضان(”؟)» قال محمد المدرسي:" 
فمن هو الذي اشترك في المؤامرة ضد حياة قائد المسلمين» إنهم ثلاثة اجتمعوا في الحج» وقرر 
كل واحد منهم اغتيال واحد من الثلاثة ( معاوية» عمرو بن العاصء والإمام "ع')» فلم ينجح 
صاحب عمرو بن العاصء إذ كان قد استناب عنه أخر للصلاة فَقُتْل» ووقع سيف صاحب 
معاوية على فخدهء وجرحه جرحاً بسيطأً(”)؛ ولكن صاحب علي 4ه استطاع أن يقتله» وقد كانت 


'- انظر بحار الأتوار؛ /ا؟/ 718 

"- المستدرك للحاكمء حديث رقم 454» كتاب معرفة الصحابة» باب قصة اعتزال محمد بن مسلمة الأخصاري» 
قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلمء وصححه الألباني وذكره في السلسلة الصحيحة» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ت 47١‏ ١ه‏ ء الطبعة 
الأولى» 774/4 . 

'- المعجم الكبير» 7417/1 صححه الألباني السلسلة الصحيحة 7/8/9 . 

*- انظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة ص47 ١؛‏ أهل البيت ص7"؛ تذكرة الخواص ص ١75‏ » عمدة 
الطالب ص١٠"‏ . 


*- النبي وأهل بيته قدوة وأسوة» ص ١456‏ . 
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الضربة التي قتلت علياً قد وقعت مكان الضربة التي ضربها له عمرو بن ود يوم الخندق()» 
يومئذ أصاب الناس حزن شديدٌ وارتفع صوت البكاء('). ووقف يومها الحسن © خطيباً فقال:" 
لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة فيها نَرَّلَ القرآن» وفيها رُفعَ عيسى بن مريم اتيك وفيها قتل يوشع 
بن نون'() - 

اتفق أهل السنة مع الشيعة في تاريخ وفاتهء ومن هو الذي قتل علياً #د(“)» وكيفية موته 
وطعنهء ومع ذلك فإن الشيعة اختلفت في أنها جعلت قتل علي #ء مصلحة للخوارج» تتقاطع هذه 
المصلحة مع معاوية» وكأنهم يصورون معاوية ه تشّارك مع الخوارج في اغتيال علي 5ب( )» 
وهذا لا يصح مطلقاء لأن الشيعة نفسها اعترفت بأن اليوم الذي قتل فيه علياً 5ه كان مخطط 
فيه لاغتيال معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهماء فلا يصح ذلكء بل إن الناظر في 
خلافة معاوية 5ه يجدها مملوءة بالاستقرار والهدوء» والناظر في سيرته 4ه يجد احترامه وتقديره 
لعلي د . 


ثم إنه من الكذب القول بأن علياً 5ه يعلم الغيب» وأنه يعلم من سيقتله» وأنه علم اليوم 
الذي فيه سيموت» فعن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا (تت: إن أمير المؤمنين التتئة: قد عرف 
قاتله والليلة التي يقتل فيهاء والموضع الذي يقتل فيهء .... فقالت له أم كلثوم: لو صليت في 
الدارء وغيرك يصلي بالناس» فأبى عليهاء وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح» وقد عرف 
أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيفء وهذا مما لم يجز تعرضهه. فقال: ذلك كان ولا خير في تلك 


'- انظر الآمالي: محمد بن الحسن الطوسي 8ه - 450هء دار الثقافة تحقيق قسم الدراسات الإسلامية 

ص 55 ", عمدة الطالب ص١5‏ . 

'- انظر الخصال للقمي» ص87" . 

"- أهل البيت» ص؟١”‏ . 

*- انظر البداية والنهاية 20/97 أسد الغابة ,1١7/*9‏ تاريخ الطبري »١54/5‏ تاريخ الطبري 2344/5 
المستدرك للحاكم» حديث رقم 4585» باب ذكر إسلام أمير المؤمنين علي 44 كتاب معرفة الصحابة» وفيات 
الأعيان وأنباء أبنا الزنمان 318/9, الإصابة 15/0 . 

*- انظر النبي وأهل بيته قدوة وأسوةء ص49 ١‏ . 
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الليلة» لتمضي مقادير الل'()» فلما كانت الليلة التي ضرب فيها أكثر من الخروج» والنظر إلى 
السماء ويقول:" والله ما كذيتء والله ما كذبت"(). 


الحق ليس فيما عليه الشيعة» وكلامهم ناتج عن إضفاء صفات الألوهية على علي 25» 
وذلك سأبينه في مطلب مستقلء وأهل السنة لا ينكرون أن علياً #: قد عرف قبلاً أنه سيموت 
طعناً وغدراً بضربة على رأسه تخضب منها لحيته بالدم» وما ذكرناه سابقاً من أخبار وروايات 
يثبت ذلك. ولكن لو علم علي 45 أنه سيموت الليلة وعلم قاتله» لحبسه. و توخى الحذر من 
مقتله» واعتزل الناسء» ولكنه قتله غيلة لأنه ما علم ذلك . 


“". عدله عند الغدر به هله: 


يظهر بعد الدراسة والنظر في مقتله ه » أنه عادلء حيث أمر بحبس ابن ملجم لما 
طعنه» ونهى عن التمثيل به وأمر بأن يطعم ويسقىء وإن برأ 5ه من جرحه يرى فيه رأيه(”)» 
وان مات قتلوه ضربة بضربة» ولا يخرج هكذا حكم في حال الغضب إلا عن رجل مؤمن عادل» 
ويوم ضربه ابن ملجم قال له الحسن #ه: أقتله» قال: لا ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه'(”): وأمر 
علي 4 يومئذٍ صحبته فقال: أن يحبسء وقال أطعموه واسقوه» فإن عاش فهو ولي دمه. وإن 
مات فضربة بضربة() . 

الأمر عند أهل السنة كذلكء» فلقد تعددت وكثرت الروايات في عدله بابن ملجم لما 
طعنه(")؛ بل يظهر أن أصحاب علي ه أرادوا قتل قبيلة مراد كلها التي ينتمي لها ابن ملجمء 
فنهاهم علي 4ه وهو مصاب (') . 


. 759/١ انظر الأصول من الكافي»‎ -١ 
. 50/١ عمدة الطالب»‎ -' 
. ١ انظر النبي وأهل بيته قدوة وأسوةء ص49‎ -" 
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*- بحار الأثوار» 759/517 . 
*- بتصرف عمدة الطالب» 51/١‏ . 

'- انظر المستدرك للحاكم حديث رقم »41341١‏ باب ذكر فضل أمير المؤمنين علي 5؛ كتاب معرفة الصحابة» 
الشريعة 7707/4؛ كتاب فضائل أمير المؤمنين علي 5» باب ذكر ما فْعِلَ بقاتل علي بن أبي طالب كك . 
"- انظر البداية والنهاية» ١/4‏ . 
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4. أسباب اغتياله ذه: 


المتفحص لأسباب اغتيال علي 45 يجد ذلك سببين رئيسين» وهذه الأسباب متفق عليها 
عند الشيعة وأهل السنة وهما:- 


السبب الأول: موقف الخوارج منه وحكمهم عليه بالكفرء ورأيهم في أن قتل علي 4ه ثاراً 
لأصحابهم يوم النهروان» لما أباد علي 4ه جمعهم؛ وشتت جهلهم» ونسف ضلالتهم» فاجتمع 
ثلاثة من الخوارج وهم ( عبد الرحمن بن ملجمء البرك التميمي» وقيل اسمه الحجاج» و عمرو بن 
بكر السهمي)(')؛ وتواعدوا على قتل أمراء المؤمنين حينتذء وهم علي ومعاوية وعمرو بن العاص 
رضي الله عنهمء وكان علي 5ه هو الأكثر كراهية عندهمء فنجح ابن الملجم في قتل علي 5ه 
ولم ينجحا الآخرين في قتل معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهماء ودار بين الثلاثة يوم 
تواعدوا لقتل أمراء المؤمنين يومئذء فقال ابن الملجم لما سأله الآخرون لما تفعل ذلكء فقال:" 
ويحك؛ إنه حكم الرجال في دين الله عز وجلء» وقتل إخواننا الصالحين» فنقتله ببعض من قُتِل» 
فلا تشكن في دينك"(')» والخوارج قد حكموا على الإمام علي ده بالكفرء وألحق ابن ملجم قاتله 
بعاقر الناقة» بجريمته النكراء» وفعلته الشنعاء() . 


السبب الثاني: هو أن ابن ملجم لما جاء الكوفة رأى امرأة أعجبته اسمها قطام» واشترطت عليه 
أن يقتل علياً # بعد أن يبني بهاء ولطمت أمامه ويكت لأن عليآً 5ه قتل أهلها الخوارج» ثم 
أغرته بمحاسنها كما وردء فقال ابن ملجم لها: كان أبوك صديقاً لي» وقد خطبتك منه» فسبق إليه 
الموت» فتزوجيني نفسك لأخذ لك بتأرك فقبلت قطام بذلك(')» وقال أحدهم يوم موت علي له 


فلم أرَ مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجمي 
ثلاثة ألاف وعبد وقينة وضربٌ علي بالحسام المسمم 


'- انظر تذكرة الخواص» ص7١‏ . 
"- الاستيعاب» 1١74/9‏ . 

"- بتصرف نظر الإصابة» 54/١‏ . 
*- انظر بحار الأثوار» 754/407 . 


36 


ولا مهر أغلى من علي وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم'(') 


يظهر من خلال السبب الثاني دور المرأة الأصيل في إشعال الفتن» وأن أعداء الله 
لطالما استخدموا المرأة في قضاء حاجاتهم الخسيسة» لكي يوقعوا بضعاف الإيمان» سواء كان 
ذلك قديماً أو حديثاً . 


هذان السببان مذكوران في كتب أهل السنة» فلقد وردت قصة المرأة قطام(')» وأنها 
اشترطت على ابن ملجم ما ذكرناء فعن رجل من بجيلة أن ابن ملجم رأى امرأة من تيم الرباب 
يقال لها قطام» من أجمل النساءء ترى رأي الخوارج» كان قد قتل علي 5ه أهلها على هذا الرأي» 
فلما أبصرها عشقها وخطبهاء ولم تتزوجه إلا على ثلاثة ألاف دينار وعبد وقينة» ورأس علي 
(”): فقال لها ابن ملجم: والله ما جاء إلى هذا المصر إلا قتل عليء وقد أعطيتك ما سألت(). 


ثانياً: تعظيم الشيعة لقبره: 


ذُفِنَ علي 4 بالغري(”)؛ دفناه ابناه الحسن والحسين رضي الله عنهماء فعن أبي عبد 
الله أنه قال: سمعت عبد الله بن سعد يقول:" لما قبض أمير المؤمنين عليه السلام أخرجه الحسن 
والحسين ورجلان آخران» حتى إذا خرجوا من الكوفة تركوها عن أيمانهم» ثم أخذوا في الجبانة» 
حتى مروا إلى الغري فدفنوه وسووا قبره وانصرفوا"(')» وقالت الشيعة أن الغري هي مكان دفن ادم 
عليه السلام()ء وزعمت الشيعة أن الملائكة تحوم بأجنحتها حول قبر علي ه» وأن جماعة 
مروراً من عند قبره يوماء فهتف بهم هاتف قائلاً: إن أمير المؤمنين كان عبداً صالحاًء فألحقه الله 


'- بحار الأنوار» 797/47 . 

"- انظر المستدرك للحاكم؛ حديث رقم »4531٠0‏ كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر فضل أمير المؤمنين . 

"- بتصرف البداية والنهاية, 574/907 . 

*- أسد الغابق, 5371//9 . 

*- انظر بحار الأنوارء 27١5/71‏ الغري: موضع بظهر الكوقة» وهما طربالان كانتا صومعتين» يقال أن فيها 
قير علي #ء انظر مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ات 
5ه در الجيل ٠»‏ بيروتء الطبعة الأولى 4١7‏ اه 2531/7 

'- الأصول من الكافي» 485/١‏ . 

" انظر بحار الأنوار» ,558/١١‏ الأصول من الكافي 455/١‏ . 
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بنبيهء وكذلك يفعل بالأوصياءء حتى لو مات نبي بالمشرق» ووصيه بالمغرب لألُحق به» وقالوا 
أنه أخذت لبنة من عند رأس علي ذه وإذا ليس في القبر أحد(ا) . 

كأن الشيعة الضالة تريد أن تقول أن علياً 4 انتقل إلى الجنة بجوار رسول الله 35 
والمعلوم عند أهل السنة أن روح علي 5ه تُتَعَم في قبرهاء وأنه في الآخرة رفيق النبي 45 في 
الجنة» وأنه من المبشرين بالجنة(')» لكن جسده وعظامه ما زالت باقية في مكانها كما أن جسدّ 
النبي 5 في مكانه . 

وللشيعة في تفضيل وتمجيد قبر علي #ه الكثير من الخزعبلات» منها التوسل به ودعاثه 
من غير اللهء والسجود لقبره» واعتقاد أنه ينفع ويضرء وهذا ما سأبينه في مطلب مستقلء أَقَصِلُ 
فيه القول عن تعظيم الشيعة لقبر علي د والتوسل به . 


'- انظر الصراط المستقيم: علي العاملي» مطبعة الحيدري؛ ١77/9‏ . 
_- انظر سنن الترمذي» حديث رقم 7417 », كتاب أبوب المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف»ء وصححه 
الألباني السلسلة الصحيحة 417١/8‏ . 
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المطلب الأول: صفاته وأخلاقه: 
أولاً: صفاته الخلقيّة: 


لقد وردت صفات علي 5ه في كتب الشيعة بالتفصيلء كان شديد الأدمة» عظيم البطن» 
حَمش الساقين(')» كان رِبْعَةٌ من الرجال» شديد سواد العينين» حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدرء 
عريض ما بين المنكيين؛ شجاعً ‏ إذا مشى للحرب هرول(")» كان إلى القصر أقربء كثير التبسم» 
يميل إلى السمرة» أصلع» كثيف اللحية» شديد الساعدء عريض الصدرء ولعلي مشاش(") كمشاش 
السبع الضاريء لا يبين عضده من ساعده. عَبِلُ الذراعين(“؛): غليظ الكفين» شديد الظهرء قصير 
الأنف» كثير شعر الصدرء ضخم الأعضاءء عظيم الكراديس()» ضخم عُقْلَهُ الذراع» يمشي على 
نحو يقارب مشية النبي و واضح البشاشة» ناتئ الجبهة(') . 


إن ما ذكرته الشيعة في صفات علي 5ه الجسمية وردت في كتب السلفء ومن ذلك ما 
ورد عند ابن كثير(”)»: فعن إسحاق بن عبد الل قال: سألت أبا جعفر محمد بن عليء قلت ما 
كانت صفة علي هم؟ قال: رجل آدم شديد الأدمة» ثقيل العينين عظيمهماء ذو بطن؛ أصلع» هو 
إلى القصر أقرب" (0 . 

ومما يؤخذ على الشيعة زعمهم أن علياً هو يد الله وجنبه ووجهه والموصوف بصفاته(”)» 
وفي هذا كفر واضح, وسيتم بيان ذلك والرد عليه في الفصل الرابع من هذا البحث . 


- انظر يحار الأنوارء 7/5 وحمش الساقين يعني أنه غليظ الساقين . 
'- انظر بحار الأنوار» 58 . 

"- المشاش: رؤوس العظام كالمنكبين والمرفقين . 

- عبل الذراعين: ضخم الذراعين . 

- الكراديس جمع كردوسء وهو كل عظمتين التقتا في مفصل . 

'- انظر أهل البيت» ص7١‏ . 

"- انظر البداية والنهاية, 5015/9-:557, و 777/0 . 

“- تاريخ الطبري» ١59/5‏ . 

'- انظر يحار الأنوار ,١54/74‏ الأصول من الكافي ١/4‏ . 
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ثانياً: أخلاقه: 


لقد كان علي 5ه صاحب خلق رفيع» أخلاقه مستوحاة من نبع القرآن الكريم وسنة 
الحبيب المصطفى 4ه لكن الشيعة الضالين لم يعدلوا في ذلك؛ يل كما عهدهم الناس غالوا 
فيه» لذلك فإن الناظر في كتب الشيعة ومصادرهم يجد غلواً في وصفه #:ء حيث وصفوه بأنه 
منتهى الكمال البشري» قالوا بأنه 4 رجل تعزى إليه كل فضيلة؛ وهو عذرة الفضائل؛ وزعموا أن 
العلم الإلمي أُقديس من كلامه وعنه نقل» ومنه ابتدأ (')» وقال محمد تقي المدرسي في فضله:" 
فعلي أفضل الناس جميعاً جاهلين بأنه أية صدق لرسالة محمدقك؛ ومرآة صافية تتجلى فيها 
صورة مربيه وسيده محمد حتى قال عليه السلام:" أنا عبد من عبيد محمد 4'() . 

لقد تسب أبو جعفر القمي إلى علي 4 قولاً يمتنع صدوره منه قال:" لقد علم 
المستحفظون من أصحاب النبي 26 أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا قد شركته فيها وفَضَأته. ولي 
سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد لم أشرك بالله طرفة عين» ولم أشرب الخمر قطء وأن رسول 
الله 6 إلتقم أذني وعلمت ما يكون إلى يوم القيامة "(')؛ وأستمر في ذكر المناقب التي من 
المستحيل وقوع أغليهاء وإن هذا الكلام محال أن يكون صدر من علي 5ه . 


وعند النظر في كتاب الإمام علي منتهى الكمال البشري نجد أنّ البطل الوحيد في 
معارك المسلمين وغزواتهم هو علي #» ويصفه صاحب الكتاب بأنه طامس مواقف الأصحاب 
#(')؛ وتَسَبُوا لابن عباس 4ه قوله:" لو أن الشجر أقلام» والبحور مداد» والإنس والجن كُتَّاب 
وحُسّابء ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين علي 2ة"'() . 


'- انظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص 3”١‏ . 
"- النبي وأهل بيته قدوة وأسوةء ص49 ١‏ . 

"- الخصال للقمي» صل/اه؟ - كلاه . 

*- انظر الإمام علي منتهى الكمال البشري» 75-١17‏ . 
*- تذكرة الخواص,» ص ١١‏ . 
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ووصفه علي الريشهيري بأنه صاحب الصفات المتضادة» وقال: إن هذه الصفة نادرٌ ما 
تكون في إنسان» فنجده الأسد المزمجر البطل في ساحات الوغىء وإذا نظر إلى دموع اليتيم 
دمعت عيناه» واهتز قلبه: لذلك سماه جامع الأضداد(') . 


إن الغلو عند الشيعة هدفه أن يجعلوا علياً 5ه هو الإمام الأول والخليفة الأول بعد رسول 
الله يي ويتضح ذلك في كلام علي الإبراهيم» حينما قال:" فهذه خصائص البشر ومزاياهم» وقد 
ظهر ما لا يدع مجالاً للشك أنه الإمام المْتّبع» والرئيس المقتفى أثره.'(")» ثم قال:" إن أهل 
الذدمة أحبته على تكذيبها للنبوة» وعظمته الفلاسفة وعاندت المسلمين» ووضع أهل الشرك صورته 
في دور عبادتهم'()؛ نجد الشيعة يفضلونه في كلامهم على رسول الله 3 فقد أحبته أهل الذمة 
وكذبت النبوة على حد زعمهم؛ ووضع عباد النار والأوثان صورته وعبدوه في بيوت عبادتهم,» 
كأن الشيعة المجرمين يقولون بأنه أفضل درجة عند الناس من محمد # وأنه هو من غزا قلوب 
البشر و كلامه انتشرء لا والله إن علياً 4ه صاحب رسول الله #6 متبعه ومقتفي أثرهء برئٌّ مما 
يقولون» ومما يصفه به الشيعة: 


شجاعته: أشسّت الناس من ذُكِنَ من قبله» ومن سيأتي بعدهء فزعمت الشيعة أن كل 
شجاع في الدنيا إليه ينتهي» وياسمه ينادي(*)» قتل نصف المشركين يوم بدرء وقتل الملائكة 
النصف الأخرء ولم يُقْتل أحدٌ من المشركين على يد مسلم من البشر إلا على يد علي 6 (”) . 


زهده: أما زهده فقد قال عمار بن ياسر فيه: سمعت رسول الله وَل يقول لعلي ذد:" يا علي» إن 
الله عز وجل قد زينك بزينة لم يزين بها العبادء بزينة أحب إليه منها: الزهد في الدنياء فجعلك لا تنال 


'- انظر موسوعة الإمام علي» 1/٠١‏ . 

"- انظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص 76 . 
"- المصدر السابق . 

*- المصدر السابق» ص ؟” . 

”- انظر الإمام على في ملاحم نهج البلاغة» ص 4” . 
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من الدنيا شيتأء ولا تنال الدنيا منك شيئاًء وهيا لك حب المساكين"(')»: سيد الزهاد» ما شبع من طعام 
قطء أخشن الناس ملبساآً ومأكلاً() . 


كرمه وجوده: أما السخاء والجود قالت الشيعة فحاله فيه ظاهرة» وأما حلمه وصفحه فبإجماع 
المسلمين هو أحلم المسلمين» وقد ظهر ذلك يوم الجملء» أما فصاحته فهو سيد الفصحاءء وسيد 
البلغاء(”): وكلامه في نهج البلاغة» قيل هو دون كلام الخالق» فوق كلام المخلوق(”)؛ أعبد 
الناسء وأكثرهم صلاةً وخوقاًء ومنه تعلم الناس صلاة الليل(©) . 


علمه: فقد زعم المجلسي كذباً أن علياً 5 هو الوحيد الذي كان يحفظ القرآن في عهد رسول 
الله يخ وقال: ذلك بإجماع من المسلمين» وقال أنه تأخر عن بيعة أبي بكر 4ه لأنه كان يجمع في 
القرآن(')» وزعم الكوراني في قوله:" تَرْفَعْ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاء" (يوسف »)١6‏ قال العاملي:" وهي تسع لم 
تجتمع في احد من الصحابة سوى علي 4ه( السبق إلى الإسلامء القرابة» العلم بالكتاب» العلم 
بالسنة» معرفة الحكم» المجاهدة.» الإنفاق» الورع, والزهد) نه : 


يظهر أن الشيعة حصروا كل الفضائل له وحده؛» لكن الحق أن عليآً 5ه كان من أعظم 
شجعان المسلمين؛ لكن ذلك لا يعني أن غيره من الصحابة ليس له فضائلء؛ بل كان هناك شجعان 
كُثْرء مثل أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد» وحمزة» والمقداد» وأسامة بن زيدء وطلحة والزبير»» 
وكثير من الصحابة #: استشهدوا وضحوا وكانوا أبطالاً لم تذكر أسماؤهم؛ كانت لهم مواقف كثيرة 
من الشجاعة والأخلاق العظيمة . 


ومن فضائل علي 4ه أنه حمل راية خيبر» فعن سلمة» قال: كان علي قد تخلف عن النبي 


'- أهل البيت عليهم السلام» ص 77 . 

- بحار الأنوار» 3140/4١‏ . 

- انظر الإمام علي قي ملاحم نهج البلاغة» ص77 . 
*- انظر بحار الأثتوار» 3145/4١‏ . 

- الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص9”؟ . 

'- انظر بحار الأثوار» 3149/4١‏ . 

"- الصراط المستقيم» ؟5/9/ا-لالا . 
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فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحهاء قال رسول الله 45:" لأعطين الراية غداً رجلا 
يحبه الله ورسوله'(')» قال ليث: عن أبي جعفرء عن جابر أن علياً حمل الباب( أي باب حصن 
خيبر) على ظهره يوم خيبرء حتى صعد المسلمون عليه ففتحوهاء فلم يحملوه إلا أربعون رجلاً» 
ومن فضائله أنه قتل مرحباً فارس وشجاع اليهود يومئذ"(')» ويوم الخندق قاتل بشدة» وقتل فرسان 


قريش يومئذء وبارز عمرو ابن ود صنديد قريش يومها وصرعه() . 


ومن عظيم الشرف الذي ناله علي 2 أنه من غسل النبي 4 عند موته» وكان معه العباس 
8 ونفر من الصحابة .#2(*)» وقد كان من كتبة الوحيء وزوج بنت رسول الله 5 وأقضى الناس» 
ومن أكثرهم علماء وقد صنف الإمام النسائي كتاب الخصائصء وجمع فيه فضائل علي نه 
وكان سبب جمعه وجود كثير من الانحراف فيما يقال عن علي 5 فأراد أن يجمع ما كان من 
فضائله حقآء ليكون هذا الكتاب هدى لناس من الانحراف والضلال() . 


ومن الضلالات التي وقع فيها الشيعة عند ذكرهم أخلاق علي ه. وقد ضلوا ضلالاً عظيمآ 
في كلامهم, وضلالاتهم هي: 


.١‏ زعمت الشيعة أن علياً 5ه هو الوحيد الذي كان يحفظ القرآن على عهد رسول اشك3ء 
وهو الوحيد الذي جمعه. والحق أن كثيراً من الأصحاب #: كانوا يحفظون كتاب اللهء وكان منهم 
كتبة للوحيء والسبب الرئيس لجمع القرآن في عهد أبي بكر 5 هو استحراء القتل في الحفظة 
خلال حروب المرتدين» فأشار عليه بعض الصحابة #: بأن يجمعه فجمعه؛ ومن الحفظة الذين 


عرف عنتهم الحفظ والاهتمام بالقرآن ابن عباس» وأبي بن كعب» وابن مسعودء قال أبن مسعود:" 


-١‏ صحيح البخاري» حديث رقم 7707. كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي أبي الحسن 
5ه وبلفظ قريب عند مسلمء حديث رقم 405 7؛ كتاب الفضائل» باب فضائل علي بن أبي طالب هله . 

"- البداية والنهاية, /9/م774 . 

'- انظر تاريخ الطبري» 574/7 . 

*- انظر الرحيق المختوم» ص 7” . 

*- انظر وفيات الأعيان» ١/لالا-ملا‏ . 
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ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمَ نزلت» ولو علمت أحداً أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه المطيء لذهبت إليه"(') . 


؟. جعلت الشيعة العلم الإلهي مُقْتَبَس من علي 4دء ومنه أبثدأ(')» وقولهم واضح الفسادء 
حيث أن علياً #ه ليس هو إلا بشرء رُفعَ مقامه بين الناس باتباعه محمد #» واتباع هدي ولا 
أحد من البشر يعلم العلم الإلهي ولا به يُبْتَدَئه حتى الأنبياء وعلى رأسهم محمد كك كلهم لا 
يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله عز وجلء قال تعالى:! عَالِمٌ الْعَيْبٍ قَلَا يُظْهرُ عَلَى عَيْيه 
أَحَدَا إلا مَنِ ازْتَضتى مِنْ رَمُولٍ فَإِنَهُ يَسْلَكُ مِنْ بَيْنِ يَتَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا)(الجن 7-75): فعن 
قتادة قال: يصطفيهم الل ويطلعهم على ما شاء من الغيب()» وقال تعالى مخاطباً محمد 846: 
[يمنألوتك عَنْ المتاعة أيَآنَ مُرْسَاهَا كل إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي لا يُجَلَيهَا لوقتا إلا هُوَ تَقلّثْ في 
السّمَواتٍِ والأض لا تأنِيكُم إلا بَْتَة يَمآلُونكَ كأَنَكَ حَفِيٌ عَنهَا ل إِثَمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلِكِنَّ أكثر 
الكّاسِ لا يَعْلَمُونَ)( الأعراف 18197) . 

". زعمت الشيعة أن علياً 4ه قال نا عبد من عبيد محمد 46(*)؛ وهذا الكلام لا يصح أن 
ينسب لعلي #» ومحال أن يقوله علي #ه» ومن الرائع ما قاله أبو بكر 4ه يوم مات الرسول 
6 صاح بالمؤمنين قائلاً:" أيها الناس» إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد ماتء ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت"(. ثم قرأ قوله تعالى:[ وَمَا مُحَمَّدَ إلا رَسمُولٌ كذ حَلَتْ مِنْ قَبْلِه 
الرْسْلُ أفإن مَاتَ أؤ قُبِلَ انلثم عَلَى أَعَمَابِكُمْ وَمَنْ يتْقَلِب عَلَى عَقِيَيْهِ فلن يَضبرٌ الله شيك 


وَسَيَجْزِي اللّهُ التتّاكِرِينَ)( أل عمران + )١14‏ . 


4. وزعمت الشيعة أن سبب عدم حدوت القتال في تبوك غياب الشجاعء» ويقصدون بذلك 
علي 4ه وهذا طعن على أصحاب رسول الله يك وتقليل من قدرهمء واتهامهم بالجبن» ومن 
المعلوم بالضرورة عند أهل العلم أن سب الصحابة كفرء والمتفحص لكتب السير يجد أنه لم 


'- فضائل القرآن: أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي ت 4 /الاهء مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى 415١اهء‏ 
ص 1355 . 

'- انظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص١”‏ . 

"- انظر تفسير الطبري؛ 5077/97 . 

*- انظر النبي وأهل بيته قدوة وأسوة» ص49 ١‏ . 

*- صحيح البخاربي» كتاب المناقب» باب لو كنت متخذاً خليلاً . 
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يحدث قتال لأنَّ جيش الروم ومن معه فر هارباً مرعوباً لما علم أن محمداً 4 قد أعد العدة لهء 
يقول المبارك فوري:" إن الرومان وحلفاءهم لما سمعوا بزحف رسول الله 2# أخذهم الرعب» فلم 
يجترئوا على التقدم واللقاء» بل تفرقوا في داخل حدودهم'(0)» وبمفهوم المخالفة الأصل في الروم 
أنهم هاجموا رسول الله # ومن معهد؛ لأن علياً ذه غاب يومئذء وإذا غاب الشجاع فلم ارتاعوا 


وخافوا من جيش المسلمين؟! . 


د. ما ذكروه في قوله:( نرفع من نشاء درجات] تققد أُوُلَهَا الكوراني لعلي #45(")» وعند 
الرجوع لكتاب الله تعالى وجدنا هذه الاية مرتين فقطء مرة في حق يوسف اق حيث قال 
تعالى: ( فَبَدَأْ بأوْعيَتهمْ قَبْلَ وعَاء أخيه ثم امْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءٍ أخيه كَذَلِكَ كذتا لِيُوسْفَ مَا كَانَ 
لِيَأحدَ أَحَاهُ في بين الْملِكِ إلا أنْ يَشَاءَ اللَّهُ رقع دَرَجَاتِ مَنْ تثَاءً وقؤقَ كل ذِي عِلْم عَلِيم)( 
يوسف 6). ومرة في حق إبراهيم النثة» حيث قال تعالى: وَتِلْكَ حُجَتنا آتيْتَاها إِيْرَاهِيمَ عَلَى قؤْمه 
تَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ تَشَاء إِنّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ)( الأنعام *8)» إن حصر الشيعة للفضائل والعلوم فيه 
فقط لا يصح؛ لكن الحق أن علياً ذه هو من أثمة الهدى» ولكن هناك غيره من الأصحاب 2ه 
له فضل وزيادة معرفة عن علي #ه في بعض الأمورء فمثلاً ابن عباس #ه كان أفقه الناس 
وأعلمه بتأويل كتاب الله ودعا له رسول الله 26:" اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين'()؛ قال 


الإمام أحمد: وكانت الفتوى ترد إليه في عهد الصحابة ©#(“)»: فهذا نموذج واحد من الأصحاب 


العارفين بكتاب اللء ولا يمنع وجود تلك الصفات في أصحاب رسول الله يه أن تكون موجودة 
في علي ذه . 


5. إن زعم الشيعة في أن علياً 4 قتل نصف مشركي بدر زعم باطل(”)» وهذا لا يعقل» 
والنصف الأخر قتله الملائكة» بل من فرسان الصحابة من جزوا رقاب المشركين يومئذء ومنهم 
أسد الله حمزة» وكان من عظيم فضل علي 4ه أن النبي يخ أعطاه راية المهاجرين("). ولكنه لم 


'- الرحيق المختوم» ص 595 . 

'- انظر الصراط المستقيم, 5/5/ . 

"- انظر مناهل العرفان» 2.١5/*‏ السلسلة الصحيحة» ١77/5‏ . 
*- انظر الإصابة» 44/١‏ . 

*- انظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص 34 . 

'- انظر الرحيق المختوم» ١45‏ . 
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يقتل نصف المشركين وحدهء ومن أمثلة الصحابة #: الذين قاتلوا يوم بدر عكاشة بن محصنء» 
قال ابن إسحاق:" وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي حَليف بني عبد شمس يوم بدر 
بسيفه حتى انقطع في يده فأتى رسول الله 25 فأعطاه جذلاً مِنْ حَطّب فقال:" قاتل بهذا يا 
عكاشة '() . 

. زعمت الشيعة أن الذي علَّمَ الناس صلاة الليل هو علي 5إدا')» وهذا باطل؛ لأن الدين 
كله بصلاته وصيامه ونسكه أمر متوقف على ما أوحى الله به لمحمد 5 عن طريق جبريل 
الي وكانت تتنزل الآيات على محمد #؛ لِيُعَلِمِ الناس الذين من بينهم علي #5 وفي صلاة 
الليل خاصة نزل القرآن يقول مخاطباً رسول الله 46:( يا أَيّهَا الْمَيّمّلَ كُمْ اللَيْنَ إلا قليلاآ نِصقة 
أو افص مِثْه قليلاً أو رد عَلَيْهِ وَرَتلَ الْكُرآنَ تزتيلاً 4( المزمل١-4)‏ . 


المطلب الثاني: علمه وجمعه وحفظه للقرآن والسنة» والكتب المنسوبة إليه. 
أولاً: علمه: 


إن الدارس لمسألة علم الآئمة بشكل عام وعلم علي 4ه بشكل خاص من خلال كتب 
الشيعة يجد أن الأئمة عندهم فيما يزعمون يعلمون كل شيء؛ فهم يعلمون الغيب» ويعلمون أموراً 
لا يعلمها الله على حد زعم الشيعة» وأن علياً 5ه يعلم كل شيء» ومتأقصل القول في ذلك» فقد 
زعم محمد الريشهيري أن علم علي 5ه عجيبء يثير التأمل» إذ رام القلم أن يخط من هذا العلم 
حقيقة واحدة سرعان ما يتراءى أمامه بحر زخار تتدافع أمواجه» وأنى للقلم أن يرقى إلى بيان 
علمهء وهو باب علم النبي وحكمتهء وأنى للكلمات أن تتسلق إلى ذراه وهو خزانة علم النبي 
وجميع النبيين .'(). هذا هي الصورة الأولى لعلم علي 4ه التي تنبأ عن ضلال الشيعة فيما 
زعموهء ويتلخص اعتقاد الشيعة في علم 5ه في النقاط الآتية: 

.١‏ علي ه باب علم الله ورسوله عند الشيعة: 

'- السيرة النبوية لابن كثيرء 445/5 . 


"- انظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص8" . 
"- انظر موسوعة الإمام عليء 5-1/1١‏ . 
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لقد اشتهر حديث أن علياً 4ه باب علم رسول الله #6 فرووا عن الحسين 45ه: عن أبيه 
5ه أنه قال: قال رسول الله ::" أنا مدينة العلم وأنت الباب» كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة 
إلا من باب"(')» قال الطوسي: هو عيبة علم رسول الشه(")؛ بل زاد الأمر عنده وجعل علي د 
باب اللهء وسبيله الذي من تمسك بغيره هلك؛ وقال إن الأئمة حكمهم حكم علي ب(')» وروى 
لمجلسي عن فاطمة بنت أسد رضي اله عنها أن الله عز وجل يوم ولدت علياً 5ه أخبرها الله بأن 
تسميه علي قال المجلسي في الرواية على لسان الله مخاطباً فاطمة بنت أسد" يا فاطمة إني 
شتققت اسمه من اسميء وأدبته بأدبي» ووقفته على غامض علمي"(”“)» وقال في رواية أخرى:”" 


وفوضت إليه أمري» ووقفته على غامض علمي"(*)»: ولقد ورد حديث مدينة العلم وبابها في 


مواضع كثيرة أخرى(') . 


ونسبوا لعبد الرحمن بن كثير» أنه قال: سمعت أبا عبدالله يقول: نحن ولاة الأمر» وخزنة 
علم اللهء وعيبة وحي الله", وقال أبو عبدالله:" إن الله عز وجل خلقناء وجعلنا خزانة السموات 


والأرضء ولولانا ما عُبدَ الله'(”) . 
وبين محمد الريشهيري أنواع تلك العلوم التي كانت للإمام علي ذه وهي الآتية("'): 


الأول: علم الكتاب» فرووا عن الحسين 2ث:: نحن الذين عندنا علم الكتاب» وبيان ما 
فيه وليس لأحد من خلقه ما عندتاء لأنا أهل سر الل" . 


'- مناقب أمير المؤمنين» ص ”3 . 

"- الأمالي للطوسي؛ء ص 551 . 

"- انظر الأمالي للطوسيء ص”١7‏ . 

*- بحار الأنوان 5/55 . 

*- بحار الأنوارء 7/56 . 

- انظر الخصال للقمي ص74 بحار الأنوار 413/117 و نسب المجلسي في هذه الرواية لرسول الله 24 
قال: أن علياً 5ه هو صاحب العلم الكافي . 

- الأصول من الكافي, 1919-1957/١‏ , 

- انظر موسوعة الإمام علي 5ه للريشهيري؛: 45-40/١١‏ . 
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الثاني: علم الشرائع» فعن علي (86:: أنا والله أعلم بالتوراة من أهل التوراة» وأعلم 
بالإنجيل من أهل الإنجيل» وأعلم بالقرآن من أهل القرآن" . 

الثالث: علم البلايا والمناياء فعن علي 2ثة: أنا الذي علمت علم المنايا والبلايا 
والقضايا . 


الرابع: فإخباره بما يأتي» ومن ذلك زعمهم بأنه أخبر بمقتل مولاه قنبر قبل موته» وادعاء 
كثير من الأشياء التي كان يعلمها علي 5ه قبل وقوعها على حد زعمهم(') . 


الخامس: علم كل شيء» فقد قال في قوله تعالى:[ إِنَا تَحْنْ تخي الْمَوْتَى وَتَكْتْبُ مَا قَدَمُوا 
وَآثَارَهُمْ وَكُلّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَاهُ في لِمَامِ مُّبِينِ](يس ؟١03)»‏ زعموا أن رسول الله ع قال: هو هذاء وقد 
كان دخل علي 4ه على رسول بعد سؤال الأصحاب د عن الآية» إنه الإمام الذي أحصى الله 
تبارك وتعالى فيه علم كل شيء("') ٠‏ 
*. علي ه يعلم الغيب عند الشيعةء واثبات البداء على الله: 


لم يقتصر هذا العلم على علي 4ه عند الشيعة» بل قضية علم كل شيء» وعلم الغيب 
جعلته الشيعة أمر للأئمة بعد علي 45دء فعن أبي حبد الله اتليغة قال: إذا أراد الإمام أن يعلم شيئآ 
أعلمه الله بذلك"()» وعنه يقول:" إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرضء وأعلم ما في الجنة 
وأعلم ما في النارء وأعلم ما كان وما يكون"'(؟)» وعن جعفر بن محمد قال:" عشر خصال من 
صفات الإمام: العصمة, والنصوصء وأن يكون أعلم الناس وأتقاهم للهء وأعلمهم بكتاب ال . 
قال المصنف: معجز الإمام ودليله العلم» واستجابة دعوته. وإخباره بالحوادث قبل حدوثها"() . 


4. علي 5ه باب الحكمة, وصاحبهاء وصاحب علم البلايا والمنايا عند الشيعة: 


'- انظر الإمام علي منتهى الكمال البشري» ص4 ؟١‏ . 
"- انظر بحار الأتوار» ١58/94‏ . 

'- الأصول من الكافي» ١/548؟‏ . 

“- الأصول من الكافي» 757/9 , 

*- الخصال للقمي» ص458 . 
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تم زعمت الشيعة أن علياآً 4ه هو باب الحكمة» فقد روى المجلسي عن رسول الله و قال 
لعلي بن أبي طالب: أنا مدينة الحكمة وأنت بابي» ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب» وكذب 
من زعم أنه يحبني ويبغضك"(')» وزعموا أن علياً 45 قال:" اندمجت عليّ مكنون علم؛ لو بُْحت 
به لاضطربتم» اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة'()» وسئِلَ النبي 5 عن علي بن أبي طالب 
فقال: شِمَت الحكمة عشرة أجزاءء فَأَعْطِيَ علي تسعة أجزاء» والناس جزء واحد"(”)» ورووا عن 
علي قال:" يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني» هذا سفط العلمء هذا لعاب رسول الله 6 
هذا مازقني رسول الله و زقاً زقأء سلوني فإن عندي علم الأولين والأخرين"() . 


5. زعم الشيعة أن رسول الله 5 أخبر الغيب لعلي طه: 


الأخبار الواردة عند الشيعة في أن رسول الله 45 أخبر علي #. الغيب كثيرة» منها أن 
رسول الله يي أودع كتاباً مع أم سلمة» وقال لها: أدفعيه لمن يطلبه ممن يقوم بعديء فلم يطلبه 
إلا علي 4د فدفعته إليه» فقيل ما كان في الكتابء» قال: كل شئ دون قيام الساعة» وفي رواية: 
كان فيه علم النبيين بأسره أوحاه الله إلى محمد فجعل محمد وكله عند علي"(”)» ورووا عن علي 
5ه قال" إن رسول الله يي التقم أذني وعلمتي ما كان ويكون إلى يوم القيامة» فساق الله تبارك 
وتعالى إلى لسان نبيه 45"(') . 

الباحث في علم الغيب عند الشيعة» يجد أنهم يؤمنون بأن الغيب في أربع أشياء فقطء 
وأن غير ذلك لا يعتبر غيب عند الأثمة» فضلاً عن زعمهم السابق أن رسول الله #6 أخبر عليآ 
ذه بالغيب» ورد في موسوعة الإمام علي للريشهيري أن علياً 42 أخبر بحوادث آتية» فقال له 
بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين الغيب ! فضحك اتكة وقال للرجل وكان كلبياً: يا 
أخا كلب» ليس هو بعلم غيبء وإنما هو تعلم من ذي علم وإنما علم الغيب علم الساعة(")» قال 


'- بحار الأنوار» 177//819. 

'- موسوعة الإمام علي» 7/١١‏ . 

"- مناقب أل أبي طالب» 7528/١‏ . 

*- موسوعة الإمام علي» 0/١١‏ . 

*- بتصرف مناقب أل أبي طالب» "70/١‏ . 

'- انظر الخصال للقمي ص577» بحار الأنوار 455/9١‏ . 
"- بتصرف موسوعة الإمام علي للريشهيري؛» 5/١١‏ . 
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علي العاملي:" إن قيل: إخبار علي بالمغيبات!» إنما هو علم علمه النبي لو علمه غيره لكان 
مثله» حينئذ لا مزية له ولهذا لما وصف الأتراك, قال له بعض أصحابه: لقد أعطيته علم الغيب 
. فضحك وقال: إنما هو تعلم من ذي علم» وإنما الغيب علم الساعة وما عدده الله بعدهاء ونحوه 
هو علم الغيب الذي لا يعلمه إلا اللهء وما سواه فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه'(')» ويقصد الشيعة 
بما عدده الله قوله():[ إِنّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة وَيْتَرّلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الأَرْحَامِ وَمَا تذري 
َفْنٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَداً وَمَا تذري تف بأيّ أنض تَمُوث إِنّ اللّهَ عَلِيمَ حَبِيرٌ )( لقمان ؛2) . 
5. تأثر الشيعة بخرافات الصوفية في طرق اكتساب العلم: 

يظهر تأثر الشيعة بالصوفية في هذا الجانب» فالصوفية تدّعي الكشف والمنامات وغير 
ذلك من الخرافات» ونجد في كتب الشيعة وجود مثل هذه الأشياء»ء قال علي العاملي:" فإن النفس 
القدسية لها استعداد لانتقاش الأمور الغيبية» فتتأمل لإفاضة جو الله والاختصاص بعناية الل إما 
بواسطة الرسول ونحوهء ... قال علي 5: علمني رسول الله 5 ألف باب اتفتح لي من كل ياب 
ألف باب . وقال النبي 5: "أعطيت جوامع الكلم» وأعطي علي جوامع العلم" (" 


الرد على الشيعة: 


بعد النظر في كلام الشيعة ونقله» يتبين أن الشيعة ضلوا كثيراً » ومن ذلك قولهم بأن 
علياً #ه باب علم وحكمة رسول الله يه وأنه أوتي تسعة أعشار الحكمة» والعشر الأخير للبشر» 
وأنه قسيم الجنة والنار ويعلم من في الجنة والنارء ولا يدخل أحد الجنة إلا بجواز منه؛ وأنه علم 
الغيب تلقيناً من رسول الله 5 وحصرهم الغيب في الأربعة" الساعة» ما في الأرحام» الغيث» ما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً” وأنه علم البلايا والمنايا وكل شيء ٠‏ 


أما قولهم ورواياتهم لكثير من الأحاديث التي تقول بأن عليآً 4ه باب علم رسول الله ك2 
وباب حكمته» وأنه أوتي تسعة أعشار الحكمة» فكلام مردود وضعيفء. طعن فيه علماء الحديث» 
ولا يعقل» وكيف يكون لعلي 5ه تسعة أعشار الحكمة؟. فهل العشر الأخير يشمل حكمة رسول 


'- الصراط المستقيم» ١751/١‏ . 
"- انظر موسوعة الإمام علي» 5/١١‏ . 
"- انظر الصراط المستقيم» ١73/١‏ . 
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الله يد وباقي البشر معهء فبالتالي بقولهم يكون علي 4ه أفضل من رسول الله 6 بكثيرء أما ما 
يخص حديث مدينة العلم وعلي بابهاء فقد تعقبه العلماء وبينوا ضعفه بكل أسانيده» قال الألباني:" 
أنا مدينة العلم وعلي بابهاء إن هذا الحديث ئيس في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لمعناهء بل هو 
من أحاديث الشيعة المرفوضة كما حققه شيخ الإسلام في المنهاج'(')» وقال الذهبي في الحديث: 
هذا حديث موضوع.ء وذكر ابن عدي راوي الحديث في كتابه الضعفاء والمتروكين» وقال: اتهمه 
غير واحد بالكذب» قال عنه أبو زرعة: لم يكن ثقة» ورُوِيَ الحديث بإسناد عن جابر 45 فقال 
عنه الحاكم: حديث صحيح. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت والعجب من الحاكم وجرأته في تصحيح 
هذا وأمثاله من البواطيل() . 


واستشهد الشيعة بقوله تعالى:[ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَقَرُوا لَنْت مُرْسَلًا قل كَفَى باللّه شَهيدَا ييْنِي 
وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب)(الرعد؟؛)» عن ابن حنفية قال: هو علي بن أبي طالبء فرد شيخ 
الإسلام فقال في الآية:" والأظهر في هذا ما قاله العوضي عن ابن عباس 4: هم من اليهود 
والنصارىء ... قال القاضي ابن العربي: أما من قال: إنه علي» فعول على أحد وجهين: إما لأنه 
عنده أعلم المؤمنين» وليس كذلكء بل أبو بكر وعمر وعثمان أعلم مندء أو لقول النبي 45" أنا 
مدينة العلم وعلي بابها"» وهو حديث باطل(') . 


أما دعواهم بأن علياً ء والأئمة من بعده يعلمون الغيب فباطلء ترد ذلك الآيات 
والأحاديت والفطرة السليمة» فلقد وصف الحق تبارك وتعالى نفسه بأنه عالم الغيب في كثير من 
الآيات» ولم لا يكون ذلك إلا له» ولم يكن ذلك لأي نبي أو ملك مقرب» قال تعالى:[ حَالِمُ الْعَيْبِ 
وَالتتّهَادَة الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ)( الرعد 4)» وقال تعالى:( عالم الْعَيْب والشهَادَة فَتَعَالَى عَمّا 
يُتْرِكُونَ](المؤمنون17)» وقال تعالى:! يُدبّرُ الأمْر مِنْ المتمَاءِ إلى الأض كم يَحْرْجُ إِلَيْهِ في يوم 
كَانَ مِقْدَارْهُ ألف متتة مما تَعْدُونَ ذَلِكَ عَالِمْ الْعَيْبِ وَالتنّهادَة الْعَزِيرُ البّحِيمُ)(السجدةه-6)» وقال 


تعالى:! وَعِنْدَهُ مَقاتِحُ الَْيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَنَ وَالبَخْرٍ وَمَا تفط مِنْ وَرَقَة إل 


'- سلسلة الأحاديث الصحيحة: 7١/١‏ . 

'- انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة, 14/5ه-219 , 

"- انظر منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية ات 78لاهء تحفيق محمد رشاد سالمء جامعة الإمام بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 4١05‏ ١اهء‏ 
و5 
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يَعْلَمُهَا ولا حَبَّةَ في ظَلْمَاتِ الأرْض ولا رَطْب ولا يَابِسٍ إِلاّ في كِتاب مُبِينٍ)الأنعام ه)» وغيرها من 
الآيات كثيرء قال الحسن بن علي البربهاري في وصفه للشيعة:" وبدعة ظهرتء هي كفر بالله 
عظيمء ومن قال بها فهو كافرء لا شك فيه: من يؤمن بالرجعة» ويقول: علي بن أبي طالب حي 
سيرجع قبل يوم القيامة» ومحمد بن علي وجعفر بن محمدء وموسى بن جعفرء وتكلموا في 
الإمامة» وأنهم يعلمون الغيب» فاحذرهم؛ فإنهم كفار بالله العظيم» ومن قال بهذا(" قال أبو 
الحسين العسقلاني:" ومنهم ( أي الشيعة) صنف يقال له البيانية» إنما سموا البيانية ببيان قالوا 
أن علياً يعلم الغيب» ويعلم ما في الغدء وما تشتمل الأرحام من الأولاد» وما يغيب الناس في 
بيوتهم والأثمة يعلمون ذلكء كما علمه علي 4 كَدَبَ أعداء الله» وكيف يكون ذلك والله تعالى 


يقول: !ِكل لا يَْلَمْ مَنْ في المتّمَوات والأض الْعَيْب إلا اللّهُا(النمل50)(") . 


أما دعواهم بأن الغيب لقنه رسول الله يه لعلي 45 فواضح البطلان» وهذا يرده الكتاب 
والسنة» ققد قال تعالى:( قل لا أَقُولُ لَكُمْ جندي خَرَائِن اللّهِ ولا أعْلَمُ الْعَيْب ولا أقول لَكُمْ إتّي مَلَكَ 
إِنْ أَتبِعْ إل مَا يُوحَى إِلَيَ قل هَل يَمنتوي الأعمى والْبَصِيرُ أقلا تَتَفكَرُونَ)(الأنعام »)2٠‏ فإن كان 
رسول الله 5 يقول لأصحابه بأنه لا يعلم الغيب» فلا يصح أن يقال أنه أخبره لعلي #ه» وورد 
عنه ي ما يدلل على أنه بشر لا يعلم الغيب» فعن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله ك2 
قال:" إنما أنا بشر مثلكم» وإنكم لتختصمون إلي؛ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء» قمن 
قضيت له بحق أخيه شيت يقوله: إنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها'()»: فرسول الله 26 
بنفسه يعترف ويقر بأنه لا يعلم الغيب بين اثنين» فكيف سيعلم ما هو أعظم من ذلكء قال ابن 
حجر في شرح الحديث” قوله إنما أنا بشر أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب"(')؛ فَبَطْلَ 
كلام الشيعة» وظهر الحق بأن الغيب لله يعلمه وحده دون الخلقء وأن الغيب المطلق ممتنع عن 


أنبياء اللهء فمن باب أولى هو ممتنع عن من هم دون الأنبياء والمرسلين . 


'- شرح السنة: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ت 75؟1ه؛ ص 1١51-11١5‏ . 

'- التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين العسقلاني ت /الالاه» 
تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث مصرء ص ١١1-١٠5‏ . 

"- صحيح البخاري حديث رقم 78١‏ كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين » وحديث رقم 5917 
كتاب الحيل باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» ثم وجدها صاحبها فهي له, » صحيح مسلم حديث رقم 
كتاب الحدودء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . 

*- فتح الباري شرح البخاري لابن حجر:7١/44١1‏ . 
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هذا لا يعني أن علياً # لا يملك من العلم شيئاء بلى إنه كان 4ه من أهل العلم 
العظماء» قال ابن حجر" ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد: لم يُتقل لأحد من الصحابة ما 
ْقِلَ لعلي(')ء ... وقد وَلَدَ له الرافضة مناقب موضوعة هو بغتى عنها"(")» قال محمد بن الحسين 
عنه #ه:" الله ورسوله له محبان» وهو لله ورسوله محبء لا يحبه إلا مؤمن تقي» ولا يبغضه إلا 
منافق شقيء معدن العقل والعلم» والحلم والأدب 0('"45)» وقال ابن القيم:" والذين حفظت عنهم 
الفتوى من أصحاب رسول الله يي مائة ونيف وثلاثون نفسأء ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون 
منهم سبعة: عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود» وعائشة» وزيد»ء وابن عباس» 
وابن عمر #:"(*)؛ هذه هي الصورة الحقيقية لعلم علي » التي يصدقها النقل» ويقبلها العقل . 


ثانياً: جمعه وحفظه للقرآن والسنة: 


.١‏ جمعه وحفظه للقرآن الكريم: 
أ. حفظه للقرآن: 
عند الاطلاع على كتب الشيعة في مسألة حفظ القرآن وجمعه» نجدهم قد غلطوا كثيراً 

وجانبوا الصواب؛ بل ظلموا أنفسهمء وََبُوا ربهم فيما أخبر بأنه سيحفظ كتايه؛ بل جعلوا 
أحاديتهم الموضوعة التي نسبوها لأثمتهم المزعومين أعلى درجة من كلام الله والنبي 5 
والأصحاب 2» واتهموا أصحاب رسول الله 5 بالتحريفء وزعموا أن القرآن الحقيقي الصحيح 
جمعه علي #: وأخفاهء وسيظهر هذا المصحف مع المهدي المزعوم ابن الحسن العسكري في 
أخر الزمان . 


'- المقصود بما نقل له سواء كان ذلك ثابت في الصحيحء أو مكذوب فيه من الشيعة وغيرهم . 

*- انظر الإصابق, 456-4554/4 . 

"- الشريعة للأجري» 7014/4 . 

“- بتصرف إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء شمس الدين ابن القيم 
الجوزية ت ١5/اهء‏ تحقيق محمد عبد السلام ابراهيم» دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة الأولى 51١‏ اهء 
0 08 
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جاء في كتاب الأنوار النعمانية:" إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أُنْزِل لم 
يؤلفه إلا أمير المؤمنين 2ثة» بوصية من النبي 2# بقي بعد موته ستة أشهر مشتغلاً بجمعه 
فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول الله غك فقال: هذا كتاب الله كما أنزل» فقال 
عمر بن الخطاب: بم راي حاو اليوم» ولا 
يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي'(')» وروى المجلسي رواية قال فيها:" ثم ألف 60 القرآن» 
وخرج إلى الف دم معهء وهو يئط من تحتهء فقال لهم: هذا كتاب الله قد ألفته 
كما أمرني ووصاني رسول الله 8 كما أنزل» فقال له بعضهم: اتركه وامضء فقال لهم: إن رسول 
الله 48 قال لكم: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» لن يفترقا حتى يردا على الحوض» 
فإن قبلتموه فاقبلوني معد وأحكم بينكم بما فيه من أحكام اللهء فقالوا: لا حاجة لنا فيه ولا فيك» 
فانصرف به معك لا تفارقه(') . 


قال أبو جعفر 820ة: " يا جابرء اسمع وع وبلّغ حيث انتهت بك راحلتك. إن أمير 
لمؤمنين خطب الناس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله 4# وذلك حين فرغ من جمع 
لقرآن وتأليفه فقال: الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال إلا وجوده'()» ورووا عن أبي رافع أن 
لنبي #6 قال في مرضه الذي توفى فيه لعلي بن أبي طالب اتغة: يا على هذا كتاب الله خذه 
إليك» فجمعه علي القت في توب فمضى في منزله؛ فلما قيض النبي 8 جلس علي فألفه كما 
نزل الله وكان به عالما"() . 


وفي رواية عندهمء قال طلحة: يا أبا الحسن شيتاً أريد أن أسألك عنه؛ رأيتك خرجت 
بثوب مختوم» فقلت: أيها الناس» إني لم أزل مشخلا برسول الله بغسله وكفنه.ء ودقنه.» ثم 
اشتغلت بكتاب الله حتى جمعته» فهذا كتاب الله عندي مجموعا لم يسقط حرف واحد"؛ ... وقال 


له علي: يا طلحة إن كل أية أنزلها الله جل وعلا على محمد عندي بإملاء رسول الله وخط يدي (”) . 


'-انظر الأصول من الكافي 555/1 . 

"- بحار الأنوار» 708/58 . 

"- الأصول من الكافي» ١8/4‏ . 

*- بحار الأنوار» 150/4٠‏ . 

*- انظر الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيء انتشارات الشريف الرضىء الطبعة 
الأولى» 719/١‏ . 
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وتزعم الشيعة أن المهدي سيجئ وِيُعَلّمْ الناس القرآن الحقيقي(')»ورووا عن علي 5" إذا 
قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليهء فتجري السنة به صلوات الله عليه(') وأنه لم 
يحفظ القرآن ويجمعه كما أنزل إلا علي ذه والأئمة(')». 


ب جمعه للقران: 


ومن المعلوم الذي لا يخفى على أحد من الناس أن الشيعة تقول بتحريف القرآن» وبذلك 
تخالف النص الصريح في كتاب الله, قال الشيخ المفيد:” إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن 
أثمة الهدى من أل محمد 5 باختلاف القرآن» وما أحدثه بعض الظالمين من الحذف 
والنقصان"(*)» والشيعة زعموا أن الظالمين الذين حذفوا من القرآن على حد زعمهم هما أيو بكر 
وعمرء وزعموا أنهم حذفا كثيراً من الآبات التي تتعلق بخلافة علي 2ك () . 


لقد زعمت الشيعة أن القرآن لما جمعه علي #2ء كان مملوءاً بفضائح المهاجرين 
والأنصارء وذكر فيه أسماء القرشيين» وذكر فضائحهم("')» فنسبوا لأبي ذر الغفاري أنه قال: لما 
توفى رسول الله يك جمع علي 822 القرآن» وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم» 
وقد أوصاه رسول الله #5 بذلك» فلما فتحه أيو بكر # خرج في أول صفحة فضائح القوم» فوثب 
عمر وقال: يا علي أردده فلا حاجة لنا فيه» فأخذه وانصرف» ثم أحضروا زيد بن ثابت» فقال له 
عمر: إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن نؤلف القرآن» ونسقط 
منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار'(”) . 


. 519/9 انظر الأصول من الكافي»‎ -١ 

"- انظر بحار الأنوار» 7/85 4» الاحتجاج 7١4//١‏ . 

"- انظر الأصول من الكافي» 7178/١‏ . 

4 واتل المقالات: المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ت7١4هء‏ دار المفيد طباعة نشر 
توزيع» الطبعة الثانية 4١5‏ اه 7١9-17 /١‏ , 

*- انظر فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في الشيعة: أ.د الخشوعي محمد و أ.د عمر بن عبد العزيز قريشي» 
الطبعة الأولى 4575١هء‏ ص47 . 

'- انظر الصراط المستقيم» 7/9 . 

. 705-718١ الاحتجاج,‎ -" 
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قال الفيض الكاشاني:" المستفاد من مجمع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق 
أهل البيت عليهم السلام» إن القرآن الذي بين أظهرنا ئيس بتمامه كما أنزل على محمد يك منه 
ما هو خلاف ما أنزل اللهء ومنه ما هو مغير ومحرفء وإنه قد حذف منه أشياء كثيرة» منها أسم 
علي التتتل: في كثير من المواضع"(')» وقال إن اعتقاد مشايخه مثل الكليني وغيره بتحريف القرآن 
ووقوع النقص فيه()» وقالت الشيعة أن آيات المصحف الحقيقي سبعة عشر ألف آية()» وأن 
القرآن الحالي فقط ستة ألف وستمائة وست وستون أية فقطء وإليك بعض الآيات التي حرفها 
الشيعة» وزعموا أن هذه الألفاظ أسقطها أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وهم بهذه الآيات يثبتون 
نقصاً في كتاب الله وحاشا أن يكون ذلك؛ ومما زعمته الشيعة أن الصحابة #: أسقطته من 
القرآن الكريم: 


.١‏ آية الولاية» زعموا أن الأصحاب #: أسقطوا أية الولابة التي تقول:" يأيها الذين أمنوا بالنبي 
والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم ..."» وقد أثبتها الطبرسي في كتابه 
تحريف كلام رب الأرباب(') . 

؟. عن أبي عبد الله الي في قوله" ولقد عهدنا إلى آدم من قبل (كلمات في محمد وعلي والحسن 
والحسين والأتمة من ذريتهم) فنسي» قال: هكذا والله أنزلت على محمد 46(”) . 

؟. عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل 2ن بهذه الآية» هكذا:" وإن كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا (في علي اقننة) فأتوا بسورة من مثله'() . 

5. وعن القمي قال: وأمَّا ما هو محرف منه فقوله:" لكن الله يشهد بما أنزل إليك (في علي) أنزله 

بعلمه والملائكة يشهدونء وقوله:" يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك( في علي) فإن لم 


'- التفسير الصافي: الفيض الكاشاني المولى محسن ت١5١٠هء‏ تعليق وتصحيح حسين الأعلمي» مكتبة 
الصدرء طهران, الطبعة الثانية 45/١ ه١ 4١15‏ . 

"- انظر المصدر السابق» 57/١‏ . 

"- انظر الأصول من الكافي» 575/5 . 

*- انظر الخطوط العريضة للأّسس التي قام عليها دين الشيعة الامامية الاثنى عشرية» السيد محب الدين 
الخطيب» ص؟١‏ . 

*- بحار الأثوار» 1075/7 . 

'- بحار الأتوارء 9/79" . 
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تفعل فما بلغت رسالته"...., واستمر القمي في سرد آيات كثيرة» بزعمه نقصانهاء وفي كل مرة 
يضيف اسم علي 5ه والأثمة عندهم(”) . 

5. ومما تزعم الشيعة أنه أُمتقِط من القرآن آية في سورة ألم تشرح لك صدرك قوله وهو:'وجعلنا 
علياً صهرك". ويظهر هذا الزعم غباء الشيعة وسفاهتهم» فقد نزلت هذه السورة في مكة قبل 
الهجرة؛ ولم يكن حينها علي ذف صهراً لرسول الله 26 ('). 


أكتفي بذكر هذه المزاعم» والناظر في كتب الشيعة يجد كثير من الآيات المحرفة على حد 
زعمهم» فبحار الأنوار» والاحتجاج» والكافي» وغيرها من كتبهم مملوءة بالأكاذيب» والتطاول على 
الصحابة » واتهام الأصحاب بالتحريف . 


ألم يحفظ الله كتابه من التحريف؟!؛ ولم يبلغ نبيه 28 بذلك» تجد القوم ضلوا في فهم كتاب 
الله وإن سألتهم ما معنى قوله:! لا تُحَرّكَ به لسّاتك لِتَعْجَلَ به إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَدُ وَقُزآته)(القيامة -١1‏ 
٠‏ قالوا: المقصود بذلك ضمن الله أن يجمع القرآن بعد رسول الله 8 علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه قال ابن عباس على حد زعمهم: فجمع الله القرآن في قلب عليء وجمعه علي 
بعد موت رسول الله 4 بستة أشهر'()» وقال القمي:" على آل محمد جمع القرآن وقرآنه'() . 


بعد النظر والتأمل في كلام الشيعة يظهر البهتان العظيمء والزعم الباطل» فلقد عارضوا 
بقولهم كتاب الله وسنة نبيه» وعارضوا صحيح السير والأخبارء وبقولهم يشككون بأصل الدين . 

الحقيقة أن هذا القرآن محفوظء تكفل بحفظه الله عز وجلء وهذا كلام الأصحاب © والسلف 
من بعدهم» فقد قال تعالى:[ إِنَا تحن ترَلْنَا الذَهْرَ وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ)الحجرة)» فعن ابن عباس 
:" نزلنا الذكر جبريل بالقرآن وإنا له لحافظون من الشياطين» حتى لا يزيدوا فيه ولا ينقصوا 


'- انظر تفسير القمي: أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي» صححه وعلق عليه طيب الموسوي الجزائري» مؤسسة 
دار الكتاب للطباعة والنشر قمء 7١/١‏ . 

"- انظر الخطوط العريضة؛» ص١١‏ . 

"- انظر يحار الأثوار» ١58/4٠‏ . 

*- تفسير القمي» 5910/79 . 
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منهء ولا يغيروا حكمه"(')» قال الطبري في الآية:" فأنزله الله ثم حفظهء فلا يستطيع إيليس أن 
يزيد فيه باطلاً ولا ينتقص منه حقآًء حفظه الله من ذلك . وعن قتادة: وإنا له لحافظون؛ قال: 
حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلاًء وينقص منه حقاآ"(')» وقال سيد قطب لأمثال هؤلاء:" 
فخيرٌ لهم أن يُقْبْلُوَا عليه . فهو باق محفوظ لا يندتر ولا يتبدل . ولا يتلبس بالباطل ولا يمسه 
التحريف» وهو يقودهم إلى الحق برعاية الله وحفظه'(”) . 


قال محمد الزرقاني:" لو صح لأحد أن يُغْير ما شاء من القرآن بمرادفه أو غير مرادفه 
لبطلت قرآنية القرآن» وأنه كلام الله ولذهب الإعجاز ولما تحقق قوله تعالى:(إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون؟» ثم إن التبديل والتغيير مردود من أساسه بقول سبحانه في سورة يونس:( وَإذَا 
تثلى عَلَيْهِمْ آبائتا بيّتاتِ قَالَ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا انْتِ بِقرْآنِ غَيْرٍ هَذَا أؤ بَدَلْدُ قل مَا يَكُونُ لي 
أن أَبَدَلَهُ من تلْقَاءِ تفي إِنْ أَنبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَ ني أَحَاف إِنْ عَصَيْتْ رَبِّي عَدَابَ يَومِ 
عَظِيم)(يونس »)١5‏ فإذا كان أفضل البشر تحرج من التحريفء ونفاه الله عنه» فكيف يقبل الشيعة 
باعتقاد التحريف!!() . 


قال الباقلاني في قوله:" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون", وقد ثبت بإجماع الأمة منا 
ومنهم أن الله تعالى لم يرد بهذه الآية أنه تعالى يحفظ القرآن على نفسه ولنفسه» وأنه يجمعه 
لنفسه وأهل السموات» دون أهل أرضههء وأنه إنما عنى بذلك يحفظه على المكلفين للعمل بموجبه. 
... فيكون عندهم محفوظاً ومجموعاً لهم دونه ومحروساً من وجوه الخطأء والغلطء والتحريف 


والالتباس» ... ثم قال: وكيف يسوغ لمسلم أن يقول بتفريق ما ضمن الله جمعه!ء وتضييع ما أخذ 


'- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: عبد الله بن عباس ت58ه؛ جمعه مجد الدين أبو الطاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز أبادي ت7١1هء‏ دار الكتب العلمية بيروت» ص١7‏ . 

"- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبربي ت١٠"ه»‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 547١‏ ١ه‏ !55-58/11. 

"- في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين ات 1785هء دار الشروق» بيروت» الطبعة السابعة عشر 
هه 0 

_- بتصرف مناهل العرفان في علوم القراآن: محمد بن عبد العظيم الزرقاني ت117؟1١هء‏ مطبعة عيسى الحلبي 
وشركاه, الطبعة الثالثة, ١61//١‏ . 
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وأنهم وسائر الأثمة مسمون فيه وهم لا يعرفون شيئاً عن هذا الربع'(') . 

ولقد اختلف العلماء في كون علي 5ء كان يحفظ كتاب الله أم لا؟()» وعلي 4ه بنفسه أقر 
بفضل أبي بكر في جمع القرآن» قال علي #ء:" إن أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر 
الصديق #ء كان أول من جمع القرآن"() . 


وقد ورد فضل من جمع القرآن في عهد أبي بكر وعتثمانء وقد كانوا من كتبة الوحي الذين 
اختارهم رسول الله 4 لكتابة الوحي في حال حياته: فعن قتادةء عن أنس 25, قال: قال النبي 
لأبّي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» قال أبي: آلله سماني لكء قال: الله سماك ليء 
فجعل يبكي "(')» قال ابن كثير: قال أنس: جمع القرآن أربعة: أبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت: ورجل من الأنصار يقال له أبو يزيد'()» فهذا هو أبي 5 الذي جمع القرآن » 
فلقد ذكر اسمه الله عز وجل لنبيه 28 وإنما يدل ذلك على عظم مكانه وقدره» وكأنها وصية من 
النبي 2# لأَبَي بن كعبء وقد أتت أُكُلَهَا هذه الفضيلة» فكان من أسباب حفظ كتاب الله من 
التحريف والتبديل جمع أَبَّي وزيد ومن معهما رضي الله عنهم للقرآن . 


لو تفحصنا الأسباب التي جُمع بسببها القرآن في عصر الخلفاء الراشدين لوجدنا سببين» أما 
الأول فقد كان في زمن أبي بكر الصديق 4» لما استحر القتل في حفظة القرآن» خاصة في 
معارك ضد المرتدين وفي معركة اليمامة خصوصاًء فأشار عليه عمر بن الخطاب : بجمعه 


'- انظر الانتصار للباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني ت؟١‏ 4ه 
تحقيق محمد عصام القضاة, دار الفتح عمان» 751/١‏ . 

'- انظر منهاج السنقء 779/8 . 

"- الشريعة للأجريء؛ حديث رقم .١54١‏ باب ذكر أتباع علي بن أبي طالب 5ه وخلافته» كتاب الإيمان 
والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان . 

*- صحيح البخاربي» حديث رقم »43١‏ كتاب تفسير القرآن» باب "كلا لئن لم ينته لنسنفعن بالناصية.." 

*- البداية والنهاية, ١//©‏ 4 ” . 
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وجمعه ووضعه عنده٠(')»‏ وأما الثاني فكان الجمع في عهد عثمان 4 لما أشار عليه حذيفة بن 
اليمان #ء بجمعه لما رأى اختلاف القراءة بين المسلمين بعد توسع الفتوحات"() . 

إن كتاب الله محفوظ بحفظ الله تعالى له فأنى للشيعة قولهم» وما ورد عند العلماء بسنده 
الصحيح. أمثال البخاري؛ دليل ذلك» ولو كان ما تفولونه صحيحاً فلما لم يظهر علي ذه قرآنه 
لما أصبح خليفة المسلمين؟! ٠‏ 


وبعد تثبوت عقيدة تحريف القرآن عند الشيعة» خرج من بين الشيعة من يزعم أنه ليس مؤمن 
بالتحريف» وإن قال أحدهم أن الشيعة يؤمنون بالقرآن الموجود بينناء فإن كانوا صادقين في 
دعواهم فعليهم أن يأتوا بروايات صحيحة من أثمتهم المعصومين تدل على أن القرآن محفوظء 
وكا جرحة كل كقانيه التاندرم والتدريفا وسطلن كن اووايات نن فت وله بالتشريفه 
(')» وهذا محال أن يفعلوهء لأنهم سيكفرون علماؤهم» وسيسقطون كل مصادرهم العلمية والدينية» 
كالكامي الكلكي ا والتعان لتقلل وخرهنا القكين. من" المقك الكل عالت #التحريك دومل 
يستطيع أحد من الشيعة أن يأتي بنص له سند متصل يثبت ما دعوى تحريف القرآن . 


1 جمع علي 5ه وحفظه للسنة النبوية: 
عند الحديث عن السنة النبوية عند الشيعة فحدث ولا حرج» فهم تطاولوا على كتاب الله فمن 


باب أولى عندهم رد السنة وتكذيبهاء وتدليس الأخبار فيهاء ونسب الكلام لغير أهله ظلماً وبهتانأء 
وتكفير الأصحاب كيك ورد حديثهم : 


ويعتقد الشيعة أن كلام الإمام عندهم هو بمنزلة قول الشء فكلام الإمام عندهم أعظم من 
القرآن وأعلى من السنة» جاء في باب الاعتقاد في عدد الأنبياء والأوصياء عليهم السلام عند ابن 
بابويه:" ونعتقد فيهم (أي الأثمة) أنهم جاءوا بالحق من عند الحق» وأن قولهم قول الله تعالى» 
وأمرهم أمر الله تعالى» وطاعتهم طاعة الله تعالى»؛ ومعصيتهم معصية الله تعالى"(*)» وفي الكافي 
'- انظر صحيح البخاري: حديث رقم 5554 كتاب المناقب» باب قول النبي لو كنت متخذا خليلاً . 
'- انظر صحيح البخاري؛ حديث رقم 43417»؛ باب جمع القرآن» كتاب فضائل القرآن . 
"- انظر تعريف عام بالشيعة الاثنى عشرية: أ.د صالح حسين الرقبء مكتبة بيت المقدسء؛ فلسطينء» الطبعة 
الأولى 4075١اهء‏ ص 37-171١‏ . 
4 الاعتقادات: محمد بن علي بن بابويه القمي» تحقيق عصام عبد السيدء مركز البحوث العقائدية» ص17 . 
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عن أبن عبد الله يقول:" حديت أبي حديث جدي» وحديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين 
حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين #:» وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 
#» وحديث رسول الله 6 قول الله عز وجل"() . 
أ. تعريف السنة والحديث عند الشيعة: 

وعند البحث عن تعريف السنة عندهم نجد أن تعريف السنة والحديث عند الشيعة 
محصور في أثمتهم» فالسنة عندهم: كل ما يصدر عن أثمتهم عليهم السلام» فهي كل ما يصدر 
عن المعصوم قولاً أو فعلاً أو تقريراً(')» ويجب الإذعان لهم والتسليم لهم في كل ما يصدر 
عنهم(')» قال المجلسي: "العروة الوثقى» التسليم للإمام في كل ما يصدر عنه"(*)» واعتبر محمد 
تقي الحكيم أن كل ما يصدر عن الإمام سنة(”) . 

إن الناظر في تعريف الشيعة للسنة النبوية لا سيما المعاصرين منهم يجدهم لا يشترطون 
السند المتصل للنبي يي ويكتفون بالروايات المنقولة المسندة لأي إمام من أثمتهم» وهذا ينسف 
كل ما قرره أهل العلم من قواعد لثبوت صحة الحديثء» ويفتح باب الكذب على الله عز وجل 
ورسوله» ويعطي هذا صفة المشرع للأئمة» ويجعلهم بمنزلة الأنبياء» وهذا لا يجوز في ديننا . 


ب. إنكارهم السنة النبوية» وزعمهم أن عليآ ه جمع السنة: 
أنكرت الشيعة مرويات الصحابة #ه عن رسول الله 25 وزعمت أن علياً #5 هو من 


جمع السنة وحده» وذلك يرجع لسببين عندهم: 


السبب الأول: رَدُ الشيعةٌ حديث أصحاب رسول الله #6 لإنهم يكفرونهم» ولا يعتقدون بإسلام 
إلا قلة منهم» قال شيخ الإسلام في باب الرافضة كاليهود:" وهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر 
المهاجرين والأنصارء وأزواج النبي © وسائر أثمة المسلمين وعامتهم؛ ما آمنوا بالله طرفة عين 


'- الأصول من الكافي» 57/١‏ . 

"- انظر الأصول العامة للفقه المقارن: السيد محمد تقي الحكيمء النسخة الموصلية, ١١7/١‏ . 
"- انظر بحار الأتوار» 7١5/57‏ . 

*- انظر المصدر السابق» 88/9/١7‏ . 

*- انظر سنة اهل البيت: محمد تقي الحكيمء مركز الأبحاث العقائدية» ص8١‏ . 
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... ومع هذا يردون أحاديث رسول الله © الثابتة المتواترة عند أهل العلم» مثل البخاري ومسلم» 
ويعتبرون شعر الرافضة أفضل درجة من كلام الصحابة» (')» والشيعة لا تعتقد إلا بإسلام ثلاثة 
أو خمسة من الصحابة فقطء جاء في أصول الكافي عن أبي جعفر قت قال:" ارتد الناس إلا 
ثلاثة نفر: سلمان وأبو ذر والمقداد"(")» فبالتالي ترد كل روايات الصحابة #2 إلا مرويات الثلاثة» 


لأنهم على حد زعم الشيعة مرتدون وكافرون» والمرتد كافر لا تقبل روايته . 


قال محمد الحسين أل كاشف الغطاء:" أما ما يرويه مثل: أبي هريرة» وسمرة بن جندب» 
ومروان بن الحكم» وعمران بن حطانء وعمرو بن العاصء» ونظائرهم فليس لهم عند الامامية من 
الاعتبار مقدار بعوضة» وأمرهم أشهر من أن يذكر"()» بل وازداد عدائهم لأبي بكر وعمر على 
وجه الخصوصء وردوا حديثهماء وأسموهم صنما قريشء وعندهم دعاء طويل يسمى صنما 


قريشء ويدّعون فيه أن أبا بكر وعمر حرفا القرآن» وغيرا السنة() . 


قال الأستاذ الدكتور صالح الرقب في معرض الرد عليهم:" فالضابط عندهم لقبول الرواية أو 
ردها: هو ما وافق أصولهم الباطلة الفاسدة» ... إضافة إلى ذلك فإن رواة الحديث ونقلة العلم 
النبوي الشريف هم كفار عند الشيعة» وهذه العقيدة الفاسدة الخبيثة ألزمتهم برد رواياتهم» وما نقلوه 
عن النبي 88» رغم صحة وثبوت ما نقلوه'(”) . 

العجب أن الشيعة ردت أحاديث أصحاب رسول الله 8» وصححت وقبِلّت بحديث حمار» 
فرووا أن علياً 5+ قال:" إن ذلك الحمار كلم رسول الله 28 فقال: بأبي أنت وأمي وإن أبي حدثني» 
عن أبيه» عن جدهء عن أبيه» أنه كان مع نوح في السفينة» فقام نوح فمسح على كفله؛ ثم قال: 
يخرج من صلب هذا الحمار حمارء يركبه سيد النبيين وخاتمهم, فالحمد لله الذي جعلني ذلك 


'- بتصرف مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت86؟7/ه» تحقيق محمد بن 
عبد الرحمن القاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء السعودية» طبعة 4١5‏ اه 447-481/974 . 
'- الأصول من الكافي» 7554/7 . 

"- أصل الشيعة وأصولها: محمد الحسين أل كاشف الغطاء ت377؟١هء‏ تحقيق علاء أل جعفرء مؤسسة الإمام 
عليء النسخة الموصلية» ص”4؟ . 

*- انظر بحار الأتوار» 751/85 . 

"- انظر تعريف عام بالشيعة الاثنى عشرية» ص/اه . 
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الحمار'(0» قال ابن تيمية معلقاً على حديثهم الحميري:" ثم إن هذا الحمار يقول!! فهل يكون 
هذا الحمار حجة عند أحد من أولى الألباب؟() . 


السبب الثاني: قولهم بعصمة الإمامء فكل ما يصدر عن الإمام عندهم صحيح: بل وحي من 
الله عز وجلء فالشيعة تعتقد بأن الإمام يوحى إليه» وقالوا: إن الوحي يحمل علم الله لرسوله 
والأئمة من بعده(”)» ومن ذلك زعمهم أن الوحي نزل على فاطمة رضي الله عنهاء وذلك بعد 
موت رسول الله 86() . 

الرد على الشيعة: 

إن مآل كلام الشيعة إلى هدم أركان الشريعة» والتشكيك في نقلة الدين» قال محمد بن أحمد 
العسقلاني في رده على أبي الحسين الملطي الشيعي عندما ذكر الصحابة #: بسوء:” فأين أنت 
يا بَطَّال من هؤلاء السابقين؟» وأين عملك من أعمالهم؟» وهل بقى عمل لعامل في عصرنا هذا 
بوقت أو لحظة من أوقاتهم,» وسبقهم؛ وإنما نالوا الشرف بسبقهم إلى الإسلام» ويذلهم النفوس 
والكل في اللهء حتى أيد الله بهم نبيه 28» واظهر دينه بهم» وأعلن بهم الحق» وأظهر بهم الصدق» 
فكيف يجسر عليهم من عرف الله ساعة من عمره؟» أم كيف يجترئ على سبهم من يزعم أنه 
مسلم؟7(”)» وهذا الحاكم الذي تعتبره الشيعة إمامها في الحديث أخرج في مستدركه حديث يشنع 
فيه كل من يسب أصحاب رسول الله 4# فعن عويم بن ساعدة 4ء أن رسول الله 28 قال:" إن 
الله تبارك وتعالى اختار لي أصحاباء فجعل لي منهم وزراءً وأنصاراء وأصهاراء فمن سبهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل"() . 


. 779/١ الأصول من الكافي»‎ -١ 

"- انظر منهاج السنقء 751/1 . 

"- انظر يحار الأنوار» 307/7 . 

*- انظر الأصول من الكافي» 740/١‏ . 

*- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ص١١‏ . 

'- المستدرك على الصحيحين» حديث رقم 55757., باب ذكر عويم بن ساعدة 5دء كتاب معرفة الصحابة 6» 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء وفي التعليق للذهبي قال: صحيح . 
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أما قول الشيعة عن أبي بكر وعمر صنما قريش فظلم وكفرء قال الدكتور علي السالوس راداً 


لقد دافع الله عز وجل عن أصحاب رسول الله 28# ورضي عنهم يوم الحديبية» وكان على 
رأس هؤلاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا يستطيع أحد في الدنيا أن ينكر ذلكء قال 
تعالى:! لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتكَ تخت التّجرة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ قَأَنْرَلَ المّكيتة 
عََيْهمْ وأتَابَهُمْ قحا قرِيبَا](الفتح 16)» قال ابن عباس *:" ثم ذكر الله عز وجل رضوانه على من 
بايع من أهل بيعة الرضوان» لما علم في قلوبهم من صدق فأثابهم فتحاً قريبا"'() . 

وما ورد عن الشيعة لا يقبل سنداً ولا متنأء يقول أهل العلم: إن أخبار الشيعة متونها 
موضوعة» وأسانيدها كلها مفتعلة» والوضع زمن الأموية والعباسية كان شائعاً غاية الشيوع للدعوة 
والدعاية» والأسباب السياسية» وقد كان أعداء الإسلامء وأعداء الأمة الإسلامية من اليهود 
والمجوس يتظاهرون بالدين نفاقء ويضعون الأحاديث مكرآً بالدين» وإثارة للفتن () . 
إن حقيقة الوضع واختراع الأحاديث في دين الشيعة أمر حاصلء وذلك باعتراف علماء 
الشيعة» قال علي البروجردي:" والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما عليه متقدموا علماثنا 
الأبرار» أو تحصيل دين غير هذا الدين» وشريعة أخرى غير هذه الشريعة» لتناقضها وعدم 
تمامهاء ولعدم الدليل على جملة أحكامها"(')؛ وعن أبي عبداش» قال:" إن الناس أولعوا بالكذب 


عليناء إن الله افترضص عليهم» لا يريد منهم غيره» وان أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي 
حتى يتناوله على غير تأويله» وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا ويحبنا ما عند الل"()» وعنه أنه 


'- مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع: الدكتور علي ين أحمد السالوسء دار الفضيلة بالرياضء الطبعة 
السابعة 4754 ١هء‏ ص4”١١‏ . 

'- بتصرف تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص447 . 

"- انظر الوشيعة في نقذ كلام الشيعة: موسى جار الله ت73؟١هء‏ سهيل البدي لاهوي للنشرء باكستان» 
الطبعة الثالثة 541 ١اهء‏ ص47 . 

*- طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال: علي أصغر بن شفيع الجابلفي البردجروي ت *١١1هء‏ تحقيق 
مهدي الرجائيء مكتبة آية الله العظمى المرعشيء قم المقدسة؛ الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ 595/9 . 

*- بحار الأثوار» 7450/7 . 
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أخبر أن المغيرة كان يكذب على آل البيت» ويدس في كتبهم ما لم يقولوه(')» وقد توصل أحد 
الباحتين في كتب الشيعة إلى أن دين الإسلام هو الدين الذي كان يحكم به علياً ه» وأن علماء 
الشيعة صرحوا ولمحوا بوجود الروايات المكذوبة والموضوعة في الكتب المنسوبة للأئمة» ووقوع 
التبدل في الدين والعقائد في دين الشيعة لتناقض ووجود تلك الأكاذيب(') . 


ثالثاً: الكتب المنسوية له: 


إن الكتب المنسوبة لعلي 45ه هي أربعة كتبء نسبتها الشيعة لعلي 5ه زوراء وعلي كلد 


برئٌ من هذه الكتب ومن دعواهمء» وهذه الكتب هي: 


.١‏ نهج البلاغة: يعتبر نهج البلاغة عبارة عن مجموعة خُطّب علي ذله؛ وكتبه ورسائله 
وحكمه ومواعظه عند الشيعة» ويفضله الشيعة على القرآن» قال محمد مهدي" إنه أثر إنساني 
خالد لا يحده مكان» ولا تنتهي الحاجة إليه في زمان"(')» وتنسب الشيعة جَمْعْهُ للرضى 
الشريف(؛).؛ وهذا النهج الذي ينسبونه كذباً لعلي #ء ملئ بالضلالات» فقد زعمت الشيعة أن 
علياً ه أخبر به في أمور غيبيات» في مناسبات كثيرة(”)؛ بل وزعموا أن علياً 5ه شتم 
أصحاب رسول الله 2 فيه» لاسيما ما ذُكِرَ فيما زعمت الشيعة من خطبة الشقشقية» من أن 
علياً :#ه اعترض ولم يبايع» وأنه لم يقر لأبي بكر وعمر من بعده بالخلافة(')» بل وزعموا أن 
علياً 5ه يشتم معاوية #5ه» فنسبوا له أنه قال في حقه أنه يغدر ويفجرء وأنه سيكون صاحب 
لواء الغدر يوم القيامة(")؛ بل وزعموا على لسانه #. أنه طعن في طلحة والزبيرء فذكر أنهما 


'- انظر يحار الأثتوار» 760/7 . 

"- انظر لؤلؤة البحرين ص47» رحلتي في كتب الإشا عشرية؛ موقع البرهان 
الالكتروني» 0614 هط ا]ناطله . لنميح . 

ِ- دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين» دار الزهراء ع للطباعة والنشرء بيروت» صه . 

*- الرضى الشريف: أبو الحسن محمد بن أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن 
جعفر الصادق ع, ولد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة» انظر شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد, "1/١‏ . 

”- انظر تصحيح القراءة في نهج البلاغة: الشيخ خالد البغداديء مركز الأبحاث العقائدية» ص4 . 

'- انظر نهج البلاغة: الشريف الرضىء شرح محمد عبده؛ دار المعرفة لطباعة والنشر بيروت» ١ 7١-9 ./١‏ 
"- انظر نهج البلاغة: تعليق السيد محمد الحسيني الشيرازي؛ دار العلوم» 455/7 . 
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من أهل العارء وإن لم يتوبا فإنهما من أهل النار والعار(')» كل هذا الكذب والبهتان لا يصح 
نسبته لعلي 5ه وهذا إنما يدل صراحة على أن الشيعة قومٌ كذابون» وضاعون» لا يصح 
الأخذ عنهم لكثرة كذبهم» وسألت شيخي الدكتور صالح الرقب عن كتاب نهج البلاغة هل هو 
لعلي 45 برأيك» فأجابني: محال أن يكون له ففيه كثير من الكذب مما لا يليق بأن ينسب 
لعلي 4ه. وقليل منه الحق . 

؟. الصحيفة: كتاب في الديات» وهي الأموال المفروضة في الجناية على النفس أو الطرف أو 
الجرح أو غير ذلك()ءفعن أبي عبد الله قال: في كتاب علي 4ه دية كلب الصيد أربعون 
درهم'(")؛ وعن محمد بن مسلم أن أبا جعفر أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله 26 
وخط علي بيده'(؛)» وصفات تلك الصحيفة المزعومة وردت في كتب الشيعة» فعن سليمان بن 
خالد قال: سمعت أبي عبدالله يقول:" إن عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعأًء إملاء رسول الله 
خط علي 2 بيده» ما من حلال ولا حرام إلا هو فيها حتى أرش الخدش"”) . 

". كتاب علي أو الجامعة: فقد منُيِلَ أبو عبد الله عن الجامعة فقال:" صحيفة طولها سبعون ذراعآ 
بذراع رسول الله يه أملاه من فلق فيهء وخطه علي 2 بيمينه» فيها كل حلال وحرام» وكل 
شيء يحتاج إليه الناس» حتى الأرش في الخدش"(')» وعن بكر بن كرب الصيرفي قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول:" إن عندنا ما لا نحتاج الناس» وإن الناس ليحتاجون إليناء وإن عندنا 
كتاباً إملاء رسول الله يِ وخط علي دء صحيفة فيها كل حلال وحرام'(')» ومن صفات تلك 
الصحيفة أن فيها علم الغيب» فعن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن عندي 
لصحيفة فيها أسماء الملوك؛ ما لولد الحسن فيها شيء'() . 


'- انظر نهج البلاغة بتعليق السيد الشيرازي» 557/4 . 
- انظر تعريف عام بالشيعة الاثنى عشرية» ص؛ ؛ . 
"- انظر الخصال للقمي» ص9؟5 . 

- الأصول من الكافي» 54/١4‏ . 

- بحار الأثوار» 77/95 . 

'- انظر الأصول من الكافي» 799/١‏ . 

"- المصدر السابق» .747-541/١‏ 

*- بحار الأنوار» 165/95 . 
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. الجفر: هذا كتاب تنسبه الشيعة ظلمآ لعلي به تدّعي أن فيه علم البلايا والمناياء وعلم الأئمة 
والنبيين والوصيين» فعن أبي عبد الله قال: إنا عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال قلت: 
وما الجفرء قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا من بني 
إسرائيل"(')» وكما ذكرنا أنهم زعموا أن هذا الكتاب فيه علم المنايا والبلاياء وعلم ما يكون ليوم 
القيامة فعن أبي عبد الله جعفر بن محمد قال:" ويلكم إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة 
هذا اليوم» وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزاياء وعلم ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة'(”)» قال ابن خلدون مبطلاً الجفر:" وأعلم أن كتاب الجفر كان أصله هارون بن 
سعيد العجلي» وهو رأس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادقء وفيه علم ما سيقع 
لأهل البيت في العموم» ولبعض الأشخاص على وجه الخصوص ()» وهذا الجفر على حد 
زعم الشيعة لا يقرأه إلا الإمام أو الوصيء قال أبو الحسن:" علي أكبر ولديء وأسمعهم لقولي» 
وأطوعهم لأمري؛ ينظر معي في الجفر والجامعة» وليس ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي"(©) . 


يتضح من كذب الشيعة وزعمهم ونسبة الكتب لعلي 4ه وغيره» أن الشيعة تريد أن تجعل كتباً 

ترد فيها القرآن والسنة» فلقد علمنا قولهم بتحريف القرآن» وبرد السنة وتكذيب وتكفير نقلتهاء 
إن هذه الكتب المزعومة باطلة» وبرئٌ منها علي 4 ولا يصح نسبتها له والعجيب أين تلك 
الكتب؛ فلو أنهم على حق ما خافوا من إظهارهاء إذن هي غير موجودة عندهم فكيف يظهروتهاء 
وأتحدى أكبر علماء الشيعة في أن يظهر لو جزءاً من مخطوطة وخط علي» وأنى يكون لهم 
ذلك» هذا ما ندين به لل الله ربناء ومحمد 4 رسولناء والإسلام دينناء والقرآن كتابنا ودستورنا 
وَحيّ من الله لنبيه يد محفوظ من اللهء والسنة من كلام النبي و وما نطق بها من الهوى» بل 


هي وحيّ يوحى» ونصدق أ أضحاب النبي يخ نقلوها لناء ولا نطعن في أحدٍ منهم؛ فقد رضي 


. 779/١ الأصول من الكافي»‎ -١ 

"- بحار الأتوارء ١1ه/‏ 770-715 . 

"- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر المعروف" بتاريخ ابن 
خلدون": عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ت 48١6هء‏ تحقيق خليل شحادة؛ دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية 8404 ١اهء‏ ص١4‏ . 

*- الإرشاد للمفيد, 4/9 +-.ه76 , 
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الله عنهم» فهم عدول ثقات» ومن شك فيهم أو رد كلامهم فقد طعن على دين الإسلام» إذ هم 
الذين نقلوه» ولا ننسب كلاماً ولا كتاباً لأحدء ولا نعظم كتاباً فوق كتاب الله ولا سنة نبيه . 
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المبحث الثالث: عقيدة علي رضي الله عنه وموقفه من الشيعة والخوارج 
المطلب الأول: عقيدة علي ذه في الله عز وجل: 


إن عقيدة علي 45 عند الشيعة هي ما يعتقده الشيعة في حياتهم؛ لأنهم ينسبون كل ما 
يؤمنون به إلى علي 5ه والأئمة» فالشيعة يقولون بالولاية التكوينية لعلي 5 والأئمة» وهذه الولاية 
متضمنة لتوحيد الربوبية» أما توحيد الألوهية والأسماء والصفات فهما منسوبتان لعلي #: عندهم» 
وهذا سيتم توضيحه في الفصل الرابع . 

إن الشيعة ينفون صفات الله عز وجلء ويعدون من وصفه تعالى بصفات الكمال فقد 
شبهه. وجعله مركباً مجزئاًء فرووا عن علي 4ه قال:" إن من كمال التوحيد له عز وجل نفي 
الصفات عن"(')» وقال جعفر السبحاني”" وأما ما يقوله فريق من أن الصفات الإلهية قديمة 
وأزلية ولكنها زائدة عن الذات غير صحيح. لأن هذه النظرة تنبع من تشبيه صفات الله بصفات 
الإنسان"()» ومآل كلام الشيعة كلهم نفي الصفات عن الله بالكلية . 


وقالت الشيعة إن صفات الله المذكورة في القرآن المقصود بها الأتمة وعلى رأسهم علي 
به فقد نسبوا لعلي 4 أنه قال عن قوله تعالى:[ يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على 


نفسه)(الفتح »)٠١‏ قال: "أنا جنب الله أنا الذي ولايتي طاعة"() . 


وقد نسبت الشيعة لعلي 4ه نفي صفات الله عز وجل» وعدت من وصفه بصفات الكمال 
كافراً جاهلاً قال علي 5ه على حد زعم الشيعة إن من كمال التوحيد له عز وجل بنفي الصفات 


عنه(”)؛ ونقلوا عن جعفر الصادق أن الله عز وجل عالماً بلا علم» وقادراً بلا قدرة(”) . 


إن القول بنفي الصفات ينتج عنه نسبة الخطأ للوحي» ونفي الحكمة عن الله عز وجل» فإن 
كانت هذه الأسماء والصفات بلا مدلول ولا فائدة فلما أنزلها الله ولما وصف بها نفسه» وإن 


'- انظر نهج البلاغة بتعليق الشيرازني ,١17/١‏ الأصول من الكافي ١40/١‏ . 

"- العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت: جعفر السبحاني؛ إعداد مركز الأبحاث العقائديةء ص48 . 
"- بحار الأنوار» 5/4 . 

*- انظر نهج البلاغة بتعليق الشيرازنيء ١/"1٠ء‏ الأصول من الكافي» ١40/١‏ . 

*- انظر بحار الأتوار» 54/4 . 


69 


سماء الله وصفاته بها يدعى» وبها يعرفء» ولمعرفته فوائد عظيمة» ذكر بعضها الشيخ عبد 
لرازق البدر منها إن العلم بالأسماء والصفات يدعو لمحبة الله وتعظيمه» وإجلاله وخشيته(')» 
ومن حرم نفسه وظلمها من هذه الخيرات التي تأتي من معرفة أسماء الله وصفاته حرم نفسه 
لخير الكثيرء ومن أنكر ولو صفة واحدة فقد كفرء فقد قرر ابن القيم أن التعطيل هو أصل 
لشركء وقاعدته التي يرجع إليهاء وَقَسَمَّ التعطيل لثلاثة أقسام» وأهمها القسم الثاني الذي يتضمن 
تعطيل الخالق سبحانه عن كماله المقدس» بتعطيل أسماءه وصفاته» وقال إن القصد من الخلق 


ن يعرف الله بأسمائه وصفاته()» قال الإمام أحمد:" يوصف الله بما وصف به نفسه» أو وصفه 


به رسوله يك لا يتجاوز القرآن والحديث"'() . 


وهذه بعض النصوص الصريحة التي تثبت صفات الله عز وجلء قال تعالى:/ وَلِلَّهِ الأمْمَاءٌ 
الْحُمْتى فَاذْعُوهُ بها وَذَرُوا الَِينَ يُلْحِدُونَ في أَمْمَائِهِ سَهُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(الأعراف »)١8١‏ 
وعن ابن عباس 4ه أن رسول الله ي كان يقول:" اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت» 
وإليك أنبت» وبك خاصمتء اللهم إني أعوذ بعزتكء لا إله إلا أنت» أن تضلنيء أنت الحي الذي 
لا يموت» والجن والإنس يموتون"(*)» وهذا غيضٌ من فيضء والكتاب والسنة مليئتان بالنصوص 
التي تثبت صفات الله عز وجل . 

وعند البحث في رؤية الله عز وجل يوم القيامة فإننا نجد الشيعة خالفت صريح الكتاب 
والسنة» وأنكرت رؤيته عز وجلء قال المجلسي:" وذهب المعتزلة والإمامية إلى امتناعها في الدنيا 
والآخرة» وقد دلت الآيات الكريمة والبراهين العقلية والأخبار المتواترة عن أهل البيت على 
امتناعها مطلقا"(”)» وعلي #ء هو رأس أهل البيت» وهم بذلك ينسبون له ولذريته هذا القول» 


'- انظر فقه الأسماء الحسنى: عبد الرازق عبد المحسن البدرء الطبعة الثانية ١45١هء‏ ص4؟7”2-9 . 

'- انظر الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي: محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن القيم 
الجوزية ت ١5/اهء‏ دار المعرفة» المغرب» الطبعة الأولى 401 ١هء‏ ص١5‏ . 

"- مجموع الفتاوى, 7/5 . 

*- صحيح مسلم؛ حديث رقم 77117» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر مالم يعمل 

*- بحار الأنوار» 55/١‏ . 
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ونسبوا لعلي بن موسى الرضاء في قوله تعالى:" وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة"» قال: يعني 
مشرقة تنتظر الثواب'(')ء وهذا كذب وضلال وحال أت يقوله علي طنابد 5 


إن رؤية الله عز وجل في الآخرة أمر ثابت معقولء أخبر الله بهء وقاله النبي 5 وأصحابه 
#» ومن تبعهم بهدى إلى يوم الدين» قال ابن عباس في قوله:( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناضرة)(القيامة5-55)» ينظرون إلى وجه ربهم لا يحجبون عنه"(')» وفي قوله تعالى:( للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة)(يونس 55)» قال: أي الجنة» والنظر لوجه الله تعالى الكريم'(”) . 


وعن أبي هريرة 45د قال: أن ناساً قالوا لرسول الله 35: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله #:" هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟. قالوا: لا يا رسول الشهء 
قال:" هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب", قالوا: لا يا رسول الله قال:" فإنكم 
ترونه كذلك"(')» قال ابن حجر" لما حقق رؤية الله برؤية القمر والشمس وهم آيتان عظيمتان» 
شرعت لخسوفهما الصلاة والذكرء ناسب من يحب رؤية الله أن يحافظ على الصلاة"(”): قال ابن 
تيمية:" أما إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار فهو قول سلف الأمة وأثمتهاء وجماهير المسلمين من 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي 5 عند علماء الحديث(')» 
وقال ابن القيم:" فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها: هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله» وسماع كلامه. 
والقرب منهء كما ثبت في الصحيح"() ٠‏ 


وقد اقتصرت في هذا المطلب من ذكر عقيدة علي 4ه عند الشيعة في الله عز وجل فقط 
لأن البحث يستوعب باقي العقائد مثل الإمامة والولاية والنبوة وغير ذلك في المباحث القادمة, 
وسأفصل كل عقيدة منفصلة تفصيلاً شاملا . 


'- انظر التوحيد للقمي» ص4 7١‏ . 

"- تفسير ابن عباس» ص 45 . 

"- انظر التفسير الوسيط للزحيلي» /47/١‏ . 

“- صحيح مسلمء حديث رقم 114» كتاب الإيمان» باب معرفة طريقة رؤية الله . 
*- فتح الباري» 54/7 . 

'- منهاج السنقء 541/9 . 

"- الجواب الكافي؛ ص؟؟7 . 
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المطلب الثانى: موقفه من الشيعة: 


إن الشيعة تنسب كثير من الأقوال لعلي 4# في تمجيد نفسهاء وقد فعلوا مثل ما فعل 
اليهود» فلقد زعموا لأنفسهم خلقة تختلف عن خلقة البشرء وزعموا أنهم المختارون» وغير ذلك 
كثير من الأكاذيب . 
أولاً: مدحه لهم: 

لقد وصفت الشيعة نفسها بصفات المتقين الصالحين» ونسبت هذا الكلام لعلي ذل فلما 
سئل علي 4ه عن سمات الشيعة على حد زعمهم قال:" صفر الوجوه من السهرء عمش العيون 
من البكاءء حدب الظهور من البكاء» خمص البطون من الصيامء ذبل الشفاه من الدعاء"()» 
وزعموا أن الذين علموا الملائكة التسبيح والتقديس هم الشيعة» فقد خلقهم الله وغفر لهم» يومئذ 
علموا الملائكة ذلك على حد زعم الشيعة(')» ولشهيد الشيعة فضل عشر درجات على غيره» فهم 
نجباء وأفراطه كما يقولون(")» وفي قوله تعالى:( ولا تَحْسبَنَ الَذِينَ قيِلُوا فِي ستبيل الله أمواتا بَلْ 


أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهمْ يُرْرَقُونَ)لأل عمران 075)» قال أبو عبد الله:" هم والله شيعتنا"() . 


وتزعم الشيعة أن الله أعفى عنها الأمراض والأوبئة» فعن أبي عبد الل قال: "إن الله عز 
وجل أعفى شيعتنا من ست خصالء من الجنون» والجذام» والبرصء والابنة وأن يولد له من زناء 
وأن يسأل الناس بكفه'(”)» ونسبوا لعلي 4ه أنه قال:" شيعتنا بمنزلة النحل» لو يعلم الناس ما في 
أجوافها لأكلوها"(')» وتزعم الشيعة أن كل آية نزلت بخير وتبشير بالجنة هي لهمء وأن كل آية 
تنذر بشر وتسوق للنار فهي في مخالفيهم وأعدائهم(”)» ومن ذلك ما زعموه في قوله تعالى:! إِنَّ 
الِّينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة((البينة ؟)» فنسبوا للنبي 48 أنه قال لعلي كك:" 


'- الآمالي للطوسيء ص١7‏ . 

'- انظر جامع الأخبار» ص 2 . 

"- انظر تفسير القمي» ٠١5/7‏ . 

*- تفسير القمي» 7١79/١‏ . 

*- الخصال للقمي»ء ص776, وهكذا هي بنص كتاب الخصال حرفياً . 
5 


- بحار الأثوار» ١7/166‏ . 
"- انظر الأصول من الكافي» 5/4" . 
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هم والله شيعتك"(')»: ومن ذلك أيضاً قوله تعالى:! إِنّ اللّهَ لا يَعْفِرُ أن يُترَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ باللّه فَقَدْ افْترَى إِنْماً ظيماً[(النساء +4)» نسبوا لرسول الله 2 أنه قال:" 
من شيعتك ومحبيك يا علي'().؛ والكلمة الطيبة في القرآن هم الشيعة» والكلمة الخبيثة هم بنو 
أمية والكافرون على حد قولهم()» ويزعمون أن الله قد غفر لهمء وأسقط عنهم الذنوب(”) . 

أما قول الشيعة بأنهم من علموا الملائكة التسبيح والتقديس فظاهر الفساد» فالملائكة 
مخلوقات كريمة خلقت قبل البشر بكثيرء وما وظيفتها إلا التسبيح والتقديس لله بالإضافة لما 
يوكلها الله بهء قال تعالى:( وَإِذْ كَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَة ني جَاعِلُ فِي الأنض خَلِيفَة)(البقة»7)» 
فالملائكة وجدت قبل أن يستخلف الله الناس في الأرضء فلا يعقل أن تكون قد تعلمت التسبيح 
من الشيعة» وقال تعالى:! وَتَرَى الْمَلائِكَة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشِ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبُهم](الزمر ©/)» 
في الأصل الذين علموا البشر الذين من بينهم الأنبياء التسبيح هم الملائكة» وما علمنا شيء من 


دين الله من صلاة وصيام وتسبيح وكل شيء إلا من وحي الله عن طريق جبريل 2< . 


أما قولهم إن الله أعفاهم من ستة خصال فمردود» فمرض البرص والجذام» يصيب كل 
الناس» ولا يفرق بين شيعي وغيره وقالوا أنه لا يولد منهم ابن زناء وهم يشرعون ما حرم الله 
قَيُحِلُونَ نكاح المتعة الذي حرمه الإسلام» الذي يخرج الآلاف من أبناء الزنا من نكاح المتعة . 


أما تأويلهم لآيات اللهء وحصرهم الآبات التي تبشر بالجنة والخير لهم فهو غير جائزء 
فهذه الآيات نزلت على رسول الله 4 في أغلب الأحيان لحوادث قد وقعت» ومن ذلك قوله:( ولا 
تَحْسَبَنٌ الَِّينَ قُتلوا في سبيل اللّه أمْواتاً بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِْمْ يُرْرْقُونَلل عمررن 55) نزلت في أهل 
أحد وليس في الشيعة» وحصرهم إنما هو عائد عليهم» فهم الخارجون من الخير الذي تبشر به 
الآيات» لما يقعون في الدين بضلالات» ولما عْهدَ عنهم من كثير مخالفات . 


لقد زعمت الشيعة لنفسها كثيراً من الفضائل يوم القيامة» وفضلت نفسها على سائر 
المخلوقين» فالشيعة كما زعمت أنها ثتادى بأسماء آبائها لطيب مولدهاء أما الآخرون ينادون 


'- انظر الآمالي للطوسيء ص405 . 

"- انظر جامع الأخبار» ص7١٠‏ . 

"- انظر تفسير القمي 5755/١‏ . 

*- انظر الآمالي للطوسي ص”55, بحار الأنوار /1”/رة/ . 
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بأسماء أمهاتهم('): ونسبوا لأبي سعيد الخدري يب قال: نظر النبي © لعلي ب فقال:" هذا 
وشيعته هم الفائزون يوم القيامة'(')» وعلى باب الجنة تفتح لهم الملائكة الأبواب وترحب بهمء 
وتقول لهم: أهلاً بأولياء الله(”): وتسقط الملائكة يوم القيامة الذنوب عن ظهور الشيعة» كما 
يسقط الريح الورق(*)» ولا تلقى الشيعة روعة وخوف في الحشر والنشورء ولا حسرة عند الموت» 
ولا وحشة في القبرء وينادي منادٍ يا علي أنت وشيعتك أدخل الجنة() . 


وتزعم الشيعة أن سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب, فنسبت لرسول الله +4 أنه قال:" 
هم شيعتك وأنت إمامهم'(')؛ وفي الحشر تكون الشيعة على حد قولها على منابر من نورء بيض 
الوجوه(”)» والناس يومئذٍ في الحشر تحت أشعة الشمسء وفي أهوال وعرصات القيامة» ومنازل 
الشيعة في الجنة عالية ورفيعة» فلقد قالوا: أن أهل الجنة ينظرون إلى منازل الشيعة» كما ينظر 
الإنسان إلى الكواكب(”) . 


إن كلام الشيعة لا علاقة له بالصوابء وآيات الله والصحيح من أحاديث رسول اللد 26 
ترد كلامهم» فالنجاة يوم القيامة لا تتعلق بشيعة علي 2 ولا غيرهمء إنما الفوز والنجاة بإتباع 
النبي #» ويالعمل الصالح, أما الذين يكونون على منابر من نور يوم القيامة هم المتحابون في 
اللهء والمقسطون وأهل الحقء فَقَالَ رَبِنُولٌ اشية#:" إن المقسطين عند الله على منابر من نورء عن 


يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين"() . 


أما حقيقة الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم سبعون ألفآ» ولقد وصفهم النبي بأوصاف 


محدودة؛ وكان من بينهم عكاشة بن محصن #» ولم يكن عكاشة شيعيا كَالَ تبي الله محمد 26:” 


'- انظر الآمالي للطوسيء ص١2‏ . 

- تذكرة الخواص» ص55 . 

"- انظر بحار الأقوار, 1079/1 . 

*- انظر الأصول من الكافي» 5/4" . 

- انظر يحار الأتوارء 54//97 155-41 . 

'- انظر جامع الأخبار» ص؛ 5١‏ . 

- انظر بحار الأتوار؛ 777/957 . 

“- انظر جامع الأخبار» ص 555 . 

*- صحيح مسلم؛ حديث رقم 148717. كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل . 
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يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب". قَالُوا: ومن هم يا رسول الله؟ قَالَ:" هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلون"(')» فثبت في الحديث الصحيح تلك الصفات التي 
تجعل الإنسان يدخل الجنة بغير حساب . 


ثانياً: ذمه لهم: 


إننا بعد النظر في كتب الشيعة نجد أن علياً + يوبخ الشيعة في كتبهم» وينعتهم 
بالجبناء» ويدعو عليهم بأن يصرع الله خدودهم» ويتعس جدودهمء وأن لا يعرفوا الحق والباطل 
لسوء ما رأى من طباعهم(")» وروي أنه قال:" اللهم إني قد مللتهم وملوني» وستمتهم وسثموني» 
فأبدلني خيراً منهم» وأبدلهم شراً مني» اللهم مت قلوبهم"()» وقد امتلاً كتاب نهج البلاغة الذي هو 
هو بمقام القرآن عندهم بتوبيخ علي + لهمء لذلك لما أتوه يبايعوه وهو يعلم سوء مذهبهم» وحبهم 
للفتنة قال لهم ه:" دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم له 
القلوب ولا تثبت عليه العقول"(*)» قال الشيخ أحمد الغامدي: لقد ابْثُلِيَ أمير المؤمنين #ه بأتباع 
سوءء أذوه وعصوه ونسبوا إليه ما لم يقل» وما لم يفعل» وقد تأذى منهم كثيرء وشكى منهم 
كثير'()» فظهر بذلك من خلال كتبهم تناقضهم الصريح حتى في موقف علي #5 منهم» وهذا 
يدل صراحة على أن دين الشيعة دين مخترعء وأن علياً 45: برئ منهمء وانهم أعداء الله عز 
وجل وأعداء المؤمنين . 


'- صحيح مسلمء حديث رقم 25١8‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين من غير 
خسات: 

"- انظر نهج البلاغة بتعليق الشيرازي» ٠١54/١‏ . 

"- نيج البلاغة, 55/1 . 

*- بحار الأنوار» 8/997 . 

*- التشيع نشأته ومراحل تكوينه: الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامديء دار الدراسات العلمية» مكة 
المكرمة» الطبعة الثالثة 455 ١هء‏ ص50 . 
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عند الحديث عن موقف علي 4ه من الخوارج فإننا نتحدث عن المُحَكمّة الأولى» الذين 
كانوا جزء من جيشه؛ء وخرجوا عليه يوم التحكيم» فهؤلاء هم من عايشهم ه وقاتلهم وقضى عليهم 
يوم النهروان» وهم من قتلوا عثمان 5ه . 


أولاً: التعريف بالخوارج وتكفيرهم لعلي ه: 


الخوارج لغة: الخُروجَ نقيض الدخول» وخرج يخرج خروجاً ومخرجاًء فهو خارج وخروج 
وخراج» وقد أخرجه وخرج به. الجوهري: قد يكون المخرج موضع الخروج(') 


اصطلاحاً: فرقة ظهرت في النصف الأول من القرن الهجريء بالذات عند التحكيم يوم 
حرب صفينء ولم ترض بالتحكيم(")» وكَفَرَت علي #5: يومتذء ومن أعلام هؤلاء الأشعت بن 
قيس» وعبد الله بن وهب الراسبي» ومن أسماء الخوارج زمن علي 5 الحرورية نسبة إلى حروراء» 
والمارقة لحديث أنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية» والمحكمة الأولى لمناداتهم 
بالتحكيم وتكفيرهم علي #ه لزعمهم أنه حكم الرجال في دين الل وأهل النهر لوقعة النهروان 

وللخوارج صفات وسمات يعرفون بهاء أخبر بها النبي 5 وورد ذكرها في كتب الشيعة» 
وسأذكر ما ورد في كتب الشيعة» ثم أردف ذكر ما ورد من الأخبار الصحيحة عند السلف» 
فصفات الخوارج المذكورة عند الشيعة صحيحة» متطابقة تماماً مع ما ورد عند السلف . 


فقد رُوِيَ أن علياً 5 كان يخاطب رجل من اليهود فقال له:" فإن رسول الله يك كان عهد 
إلي أن أقاتل في أخر الزمان من أيامي قوماً من أصحابيء يصومون النهارء ويقومون الليل» 


ويتلون كتاب الل يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية» فيهم ذو الثدية'() . 


روى البخاري في صحيحه قالء» قال النبي 1" سيخرجح قوم في أ آخر الزمان» أحداث 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ يمرقون من 


'- لسان العرب» 7493/9 . 
"- انظر علي والخوارج تاريخ ودراسة: جعفر المرتضى العامليء إعداد مركز الأبحاث العقائدية, ١١7/١‏ . 
"- الخصال للقمي» ص١8"‏ . 
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الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم 
القيامة"(')» وجاء رجل للنبي يي كث اللحية» مشرف الوجنتين» غائر العينين» ناتئ الجبين» 
محلوق الرأسء فقال: اتق الله يا محمدء فقال النبي 45:" فمن يطع الله إن عصيته» أيأمنني على 
أهل الأرض ولا تأمنوني"؛ قال: ثم أدبر الرجل؛ فاستأذن خالد بن الوليد 5ه في قتله ولم يأذن له 


رسول الله يل فقال 5:" يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يقتلون أهل الإسلام» ويَدّعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد'()» وقد ذكر صفاتهم ابن كثير بالتفصيل() . 


لكن الرافضة تزعم أن الخوارج فرقة مدسوسة تعمل لصالح معاوية وعمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء وقالت الشيعة بأن الخوارج هم من فرضوا التحكيم على علي 45 ثم كَفَرُوه 
لقبوله التحكيم» وزعموا حجج كاذبة للقول بكفره(”)» وقالت الشيعة بأن علي 4 ارتضى التحكيم 
خشية هلاك العصابة المؤمنة التي بقت معه» فأثر الرضى بالتحكيمء والانصياع لكلام القوم(”)» 
وتسبوا لعلي 45 أنه قال عندما اختار الأشعت أبا موسى الأشعري 4 على حد زعم الشيعة 


غصبا(')» فقال 45:" إنهم قد اختاروا أبا موسى من غير رضا مني"'(")؛ وكان عليه الانصياع 
لأمرهم؛ فقال:" لقد كنت أمس أميرآء فأصبحت اليوم مأمورا'(0» واتهمت الشيعة أبا موسى 2ه 
بأنه مغفل ولا يحكم بكتاب الله واتهموه بأنه مال عن الحقء وأنه كان يبغض عليا -(” ). وقالت 
وقالت الشيعة أن لعائشة رضي الله عنها دور في تقوية صف الخوارجء وأنها كتمت الأحاديث 


'- صحيح البخاري» حديث رقم 5170 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم . 

"- صحيح مسلم» حديث رقم ,»٠١74‏ كتاب الكسوفء باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

"- انظر البداية والنهاية 17/8" . 

*- انظر موسوعة الإمام علي» 507/5 . 

- انظر علي والخوارج» 21١5-1١5/١‏ الصراط المستقيم ١81/9‏ . 

. 578/١5 انظر موسوعة الإمام علي»‎ -١ 

- انظر تذكرة الخواص» 55-/99 . 

“- موسوعة الإمام علي» 477/6 . 

'- انظر علي والخوارج» 1١7/١‏ . 
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التي تذم الخوارج» وأنها لم تحمل جيش الشام على قتال الخوارج» وأنه كان لها نفوذ وسلطان في 
ذلك الجيش(')» وهذا لا يصح . 


إن القول بمثل هذا الكلام لهو حجة بالغة على الشيعة أنفسهم لا لهم فالذين خرجوا 
على علي 45 يومئذ هم من جيشهء وهؤلاء هم من قتلوا عثمان 4 فلو عقدنا مقارنة بسيطة بين 
جيش علي 45 ومعاوية 5ه لوجدنا الأفضلية لجيش معاوية 4ه المتماسك» الخالي من الخلاف 
والتشرذمء ولا يعني ذلك أفضلية معاوية 4ه على علي 4 لكن لطالما كان أساس البلاء والفتن 
في هذه الأمة هم الشيعة الأوائل» وأما الخوارج فهم منبت سوء وطعنة في ظهر الإسلام . 


ثانياً: أسباب ظهورهمء وتكفيرهم لعلي : 


إن الباحث عن الأسباب التي أدّت إلى خروج الحرورية على علي 5 يوم التحكيم يجدها 
ثلاث أسبابء والأسباب تلك كلها كانت مغلوطة؛ وهذه الأسباب هي: أنهم اتهموه يوم التحكيم 
بأنه حكم الرجال في دين الل وقالوا إن الحكم إلا للء وأنه لم يسبٍ ولم يغنم من جيش الشام يوم 
وقعة الجمل» وأنه أباح دماءهم وحرم أموالهم» وأنه محى اسمه من إمرة المؤمنين» فهو أمير 
للكافرين على حد قولهم(') . 


وناقشهم ابن عباس 5ه في كلامهم وارجع منهم أربعة ألاف لرشدهم(")» وقال لهم ابن 
عباس 5" إن الله حكّم رجالاً في أمر الله مثل قتل الصيدء فقال: يحكم به ذوا عدل منكم» وفي 
الإصلاح بين الزوجين فقال:! وَإِنْ حِقْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهمَا فَابْعَنُوَا حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا)(النساء 
5» وأما أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم» أَقْتَسْبُون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من 
غيرهاء فلئن فعلتم لقد كفرتم'(*): أما مسح اسمه من إمرة المؤمنين فقد فعل رسول الله 45 يوم 
الحديبية» وقال لعلي ذل لعلك تفعل مثل هذا(”) . 


'- انظر علي والخوارج؛ 7475-51724/١‏ . 

"- انظر تذكرة الخواص ص3 4» بحار الأنوار 571/919 . 
' انظر علي والخوارجء ١74/١‏ . 

*- بحار الأتوارء 471/99 . 

*- انظر تذكرة الخواص» ص19 . 
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وقائل علي 4ه من لم يرجع يوم النهروان» وقضى عليهم في موقف واحد إلا قليل» فعن 
طارق بن زياد» قال:" سار علي 5ه إلى النهروان» فقتل الخوارج'(')» وقد كان حذرهم من ذلك فقال:" 
فأنا لكم نذير أن تصبحوا بأكناف هذا النهرء وبأهضام هذا الغائط(')» على غير بينة من ربك ولا 
سلطان مبين عليكم'(')» لكن القوم لا يفقهون» فركبوا موج العناد» ولم يذعنوا بالحق . 


إن ما ورد في كتب الشيعة من خروج الحرورية وتكفيرهم علي 4ه ورد مثله في كتب 
السلف, وإرسال ابن عباس 4ه لهم ورجوع أربعة ألاف منهم ثابت وصحيح(')» لكن أختم الكلام 
في هذه النقطة بما قاله شيخ الإسلام:" وأول ما حدث في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا 
أثناء خلافة أمير المؤمنين عليء فعاقب الطائفتين"(*)» فالشيعة عاقبهم علي #ب» وأدب منهم من 
من غلا فيهء كما عاقب الخوارج؛ بل إن الخوارج أفضل درجة من الشيعة» ذلك لأن الخوارج أهل 


صدق وسجاطة. والزوقض الشيية أهل كنب ونعية وحذا .+ 
ثالثاً: سياسة علي ه مع الخوارج: 


إن سياسة علي 5ه مع الخوارج قبل النهروان اتسمت بالرحمة والشفقة عليهم» ودعوتهم 
للحق مرة بعد مرة» ومن ذلك إرسال ابن عباس #5 لإرجاعهم» وكان قد سنّ أنه لا يقتل جريحهم, ولا 
تسبى ذراريهم» ولا يلحق بهم إن فرواء رغم أن الخوارج ظلموا وضلواء وقتلوا من المسلمين كثيراء فقد 
قتلوا عبد الله بن الخباب ابن الأرت» وبقروا بطن زوجته وهي حامل(١)»‏ وكانوا يقتلون أطفال ونساء 
المسلمين» ويقدمون المشركين وأهل الأوثان على المسلمين» فعن علي ذلدء قال عن الخوارج:" لهم 
علينا ثلاثاً: أن لا نمنعهم المساجد أن يذكروا الله فيهاء وأن لا نمنعهم الفئ ما دامت أيدينا في 
أيديهم» وأن لا نقائلهم حتى يقاتلونا"'(")» وقال:" لا تقاتلوا الخوارج بعديء فليس من طلب الحق 


'- بحار الأتوار» ؟9/ره4ه . 

"- أهضام: أي أكناف وأطراف هذا الغائط أي النهر الغائط؛ وغائط صفة للنهرء والغائط ما سفل من الأرض . 
"- نهج البلاعة بتعليق الشيرازي١١/5/‏ . 

*- انظر مجموع الفتاوى» 740/7 . 

*- مجموع الفتاوى» 776/9 . 

'- انظر علي والخوارج» ١407/١‏ . 

"- علي والخوارج» ١45/١‏ . 
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فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه'(')» ومع رحمته بهم والعطف بهم إلا أنهم لم يعقلوا فتطاولوا في 
شرهمء وزاد خرابهم؛ فما كان من علي 45م إلا أن رماهم عن قوس واحدة يوم النهروان» وأراح 0 
من شرهم . 

خلاصة: يتبين للباحث أن علياً ذه تعامل مع الخوارج تدريجياً» فإنه لم يكقّرهم؛ ثم ناظرهم 
وبِيّن لهم الحق» وفي ا ا ا 2 4 
خرجت في عيده الطوائف وأهل الفرق» فكانت الشيعة والخوارج بالإضافة إلى الخلاف الذي كان 


- الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص87 . 
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الفصل الثانى: خصائص على بن أبيى طالب رضي الله عنه 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: الخصائص المزعومة له من الاثني عشرية 


المبحث الثاني: نسبة الخوارق له 
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المبحث الأول: الخصائص المزعومة له من الاثني عشرية 


لقد صف عليٌ © بخصائص كثيرة من الشيعةء وهذه الخصائص قد تكون 
معجزات أجراها الله على أيدي الأنبياءء وأحياناً تكون أكثر من ذلك» فقد زعم الشيعة له 


وإحياء نفس بشرية وإدعاء أنه يعلم الغيب وغامض العلمء لذلك سأبين قُولُهُم ثم أنقضه . 


لقد خص الشيعة علياً 5ه بخصائص أهمها: الإمامة» والعصمة» والرجعة» وتفضيله 


على الأنبياء عليهم السلام . 


المطلب الأول: الإمامة: 
أولاً: تعريف الإمامة ومكانتها عند الشيعة: 
.١‏ تعريف الإمامة: 


الإمامة لغة: من أُمٌ الشيء وأصلهء ومكة أم القرىء وأ القوم في الصلاة مثل يؤم مثل 
يرد الإمامة(')» والإمامة بمعنى تولي الأمر وقيادته» والإمام هو المتبع» فالإمام لغة: هو المؤتم 
بهء أي المقتدى والمتبع» وهو الشخص الذي يتقدم على جماعة تتبعه؛ سواءَ كان عادلاً ينهج 
صراطاً سوياء أم ضالاً يهوي نحو الباطل(') . 


الإمامة في اصطلاح الشيعة: وظيفة إلهية يتم اختيار الشخص الذي يُوَقَ لها من 
قبَلٍ الله عز وجل» فيكون حاملاً للرسالة التي أنزلت على النبي من بعدهء عارفاً بكل أبعادها من 
دون أن يكون نبياً)» وهي منصب سماوي منحه الله لمن اتسم بمواصفات عالية» مضافاً إلى ما 
'- انظر مختار الصحاح» ص2,77 


"- الإمامة: مرتضى المطهريء دار الحوراء للطباعة والنشرء ص8" . 
'- الإمامة في جذورها القرآنية: عبد الله دشتيء الطبعة الأولى 477 ١هء‏ ص6١‏ . 
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أعطاه الله تعالى عند توليه مقاليد الإمامة من مؤهلات كتحمل البلايا والصبر(')» والإمام هو 
الشخص المختار من الله لتولي تلك المهمة والمنصب السماوي . 

والإمامة عند الشيعة نوعان» إمامة شرعية كإمامة الأئمة عندهم وإمامة إبراهيم اتلكاة» 
وهم يشبهون إمامة من يريدون أن يصفوهم بالشرعيين بإمامة الأنبياء» وإمامة غير شرعية 
ينسبوها لأهل الضلال أمثال قريش» وهم ظلمة يعملون على تعطيل الشرع الإلمي وإمامة 
المختارين(') ٠‏ 


إن تقسيم الشيعة للإمامة تقسيم سليم» فالإمامة إما أن تكون في الحق أو في 
الضلال؛ فالنبي 4 وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أثمة في الهدى» وأبو جهل وأشباهه أئمة 
في الكفر والضلال؛ ودليل ذلك قوله تعالى في حق أل فرعون:[ وَجَعَلتاهُمْ أَئِمَة يَدْعُونَ إلى الثَار 
وَيوْمّ الْقِيَامَةٍ لا يُنَصَرُونَ )(القصص )4١‏ . 

حقيقة الإشكال فيمن المقصود بأئمة الضلال عند الشيعةء تجدهم يقصدون بذلك 
أصحاب النبي 2# مثل الخلفاء الراشدين الأوائل ومن تبعهم وسار على سيرهمء وذلك دل عليه 
ما سبق في البحث من التهجم على أصحاب النبي يد وزعموا أنهم اغتصبوا الحق والإمامة من 
علي 4 بغير وجه حقء وأتمة الكفر عندهم هم من قاتلوا المؤمنين أي علي 45 وأتباعه» وهم 
بزعمهم بذلك يصرفون الكلام لأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية #: ومن تبعهم ()» وقد سبق الرد 
على الشيعة في سب أصحاب رسول الله 6» وبيان عِظّم جرم ذلك . 


-١‏ انظر جامع الأثر في إمامة الاثنى عشر: حسن أل طهء مؤسسة النشر الإسلامي يقم المقدسة» الطبعة 
الأولى 4374١اها‏ صخ . 

'- انظر الوجيز في الإمامة والولاية: أحمد حسين يعقوبء دار الغديرء الطبعة الأولى 4١1‏ ١هء‏ ص ١5-١6‏ . 
"- انظر تفسير ابن عرفة: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكيء أبو عبد الله ت ”١6ه؛‏ تحقيق 


جلال الأسيوطيء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى 8١٠7م‏ 734/7 . 
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؟. مكانة الإمامة عند الشيعة: 


إن مكانة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية الإمامية مكانة مميزة» وهم سموا بالإمامية 
لاعتبار الإمامة عندهم ذات شأن عظيمء شأنها كشأن فرائتض الإسلام بل وتتقدم عليهاء ومن 
كفر بها فقد كفر بالرسالة والنبوة» وهي عهد الله المتين لعباده وهي ركن العقيدة الأساس . 

لقد عَدَت الشيعة الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلا مكاناً من أن يبلغها الناس 
بعقولهم» أو ينالوها بآرائهم(')؛ بل اعتبروها منزلة الأنبياءء و إرث الأوصياءء وخلافة الله عز 
وجل وخلافة الرسول 46(')» وهي عهد الله التي لن تكون للظالمين من ذرية ابراهيم 21ت بل 
للأتقياء من أهل البيت #:()» قال شيخهم الطوسي نور الله:" دفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة 
كفرء والجهل بهما واحد"» واعتبرها أصلا من أصول الدين(؛)» ونسبت الشيعة لأبي جعفر أنه 
قال عن قوله تعالى:2 فقد آتينا إبراهيم الكتاب وآتيناهم ملكا عظيماً»(النساء 04)» قال:" جعل الله 
منهم الرسل والأنبياء والاثمة» فكيف يقرون في آل إبراهيم الثيثة وينكرونه في آل محمد 25 ؟! 
والملك العظيم أن جعل منهم اثمةء من أطاعهم أطاع الله» ومن عصاهم عصى الله"'(”)» ولم 
يفرق الكليني في كتابه بين طاعة الله وبين طاعة النبي 6 والأئمة» واعتبر طاعتهم واحدة(')» 
ولأن طاعة الله واجبة ومعلومة فقد قرنت وربطت الشيعة طاعة الإمام بها . 


وتَعْدّ الشيعة أن الإمامة أصلٌ من أصول الدين والعقيدة» وهي بمرتبة أركان الإسلام» 


من لم يؤمن بها فهو كافر بالإسلام(")» وعن الشيخ الشيعي المفيد أن الإمامة فرض كأوكد 


- انظر الأصول من الكافي» ١15//١‏ . 
"- انظر بحار الأتوار» ١77/88‏ . 

- انظر الإمامةء ص57١‏ . 

*- انظر بحار الأقوارء 585/8 . 

- الاصول من الكافي» 7١5/١‏ . 

'- انظر المصدر السابق» 500/8 . 


- الإمامة في جذورها القرآنية» ص١١‏ . 
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فرائض الإسلامء برهانها القرآنء والخبر عن النبي © والإجماعء والنظر القياسي» وأنه لا خلاف 
بين المسلمين على وجوب معرفة الإمام كمعرفة فراتض الدين(') . 


والإمام عند الشيعة مؤهل من قبَّلٍ اللهء فقد أعده عز وجلء فكان أوحد زمانه علماً وفهما 
وتقوى وفضلاًء فالإمام عندهم من اختيار الله(")؛ بل إن الإمامة عندهم لطف من اللهء وهي 
لطف خاص أعظم من النبوة التي هي عندهم لطف عامء قال علي بن الحسين الموسوي:" 
فالإمامة عندنا لطف في الدين» والذي يدل على ذلك أن الناس متى خلو من الرؤساء ومن 
يفزعون إليه من تدبيرهم وسياستهم اضطربت أحوالهم» وتكدرت معيشتهم'("): وقال محمد حسن 
القزويني:" الحق أن الإمامة ونصب الإمام والحجة لطف من الله تعالى» كما أن بعث الأنبياء 
وارسال الرسل أيضاً لطف من الله جل شأنه» ومن فعله وإرادته سواه'(”) . 


إن الإيمان عند الشيعة ثلاثة: التصديق بوحدانية الله والتصديق بنبوة الأنبياء عليهم 
السلام» والتصديق يإمامة المعصومين بعد الأنبياء(”)» والإمامة عند الشيعة تناظر النبوة» بل هي 
أرفع درجة من درجات بعض النبوات» فالشيعة تعتقد أن أولي العزم من الرسل جمعوا بين 
الإمامة والنبوة» أما كثير من الأنبياء فلقد كانت لهم النبوة» ولكن الإمامة أعظم درجة من النبوة(") . 


إن الشيعة غالت في الإمامة والقول بهاء وجعلت الدين قائم عليهاء وقاعدة اللطف 
عندهم جعلت النبوة أقل درجة من الإمامة» وأتبتت للإمام عندهم كل صفات النبي من عصمة 
وعلم وغير ذلكء إلا أن اللطف بمفهوم الشيعة غير مقبولء فقد نزل الدين الخاتم ووجد الكتاب 
الحق» ومن أراد أن يحتكم له احتكم» ققد قال تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 


نِعْمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمْ الإمئلامَ ديناً)(المائدة ")2 والشيعة يريدون باللطف معنى خاصء ثم يقولون 


'- بتصرف الإفصاح في الإمامة: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمانء أبي عبد الله العكبري البغدادي 
ت15١4ههء‏ المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيدء الطبعة الثانية ١54١هء‏ ص75-98 . 

"- انظر الوجيز في الإمامة» ص”7ه-4ه . 

*- الشافي في الإمامة: علي بن الحسين الموسوي ت475هء تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيب» مؤسسة 
الصادق للطباعة والنشرء الطبعة الثانية, 507/١‏ . 

*- الإمامة الكبرى والخلافة العظمى: محمد حسن القزوينيء الطبعة الأولى 5457:7١اهء‏ 7/ره”؟ . 

*- بتصرف بحار الأثوار» 7501/4 . 

'- انظر الإمامةء ص85١-/181‏ . 
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إن وجود المعصوم لطفٌ لكي يقيم العدل ويحكم بهء ثم يقولون إن الفساد الموجود في الدنيا 
بسبب ظلم الناس لا تقصير المعصومين فبذلك تسقط حجتهم باللطفء فالمعصوم مقهور من 
ظلم الناس فلا لطف حينئذء ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف في زمن الخلفاء الثلاثة 
الأوائل أعظم مما كان في خلافة علي ذاه من قتال وفتنة» فإن قالوا أن علياً 5ه معصوم وإمام 
فكيف لم يحصل بوجوده اللطف؟» قال شيخ الإسلام في معرض الرد على قول الشيعة باللطف:" 
وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطفء والإمامة منهم» فإنهم يحتالون على مجهول» 
ومعدوم لا يرى له عينء ولا أثرء ولا يسمع له حسء ولا خبرء فلم يحصل لهم من الأمر 
المقصود بإمامته شيء'(') . 


أما اعتبارهم الإمامة أصلّ من أصول الدين فلا يصح. فإنه لم يرد نص صحيح يدل على 
ذلكء إنما كانت النصوص تأمر بأركان خمسة:» فقد قال رسول الله ي:" بني الإسلام على خمس» 
شهادة أن لا إله إلا الل وأن محمداً عبده ورسوله. واقام الصلاة» وايتاء الزكاقه وحج البيت» 
وصوم رمضان"()» أما أركان الإيمان فستةء لم يرد فيها ذكر الإمامة فعن أبي هريرة» قال: كان 
النبي و بارزا يومّا للناس» فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال:" الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» 
وَكتبه» ويلقائه» ورسله وتؤمن بالبغث"(): فهذه هي أصول الدين فقطء ومن المعلوم أن الدين 
الأصل فيه التوقفء فلا حجة لقول الشيعة بالإمامة بأنها أصل لأنه لم يرد دليلٌ في ذلك . 


ثانياً: شروط الإمام» ووجوب العلم به واستحالة وجود زمان يخلو من إمام: 
.١‏ شروط الإمام: 


تزعم الشيعة أن للإمام أوصاف عديدة يتصف بها ليكون إماماً» وزعموا تلك الأوصاف 
لعلي 4ه لجعله الإمام بعد النبي 6» وابطال خلافة الراشدين قبله» ومن أهم هذه الصفات ما 
عليه من تأويل لآيات الله بغير وجه حق» كوصفه بالكلمات التي تاب بها أدم لما أغضب ربه 


في قوله تعالى:(فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليها(البقرة ")» فنسبوا لرسول الله يِل أنه قال:" 


. 7٠١/١ منهاج السنق‎ -١ 

'- صحيح مسلم؛ حديث رقم 2135 كتاب الإيمان» باب قول النبي 46 بُنِيَ الإسلام على خمس . 

"- صحيح البخاري؛ حديث رقم ,5٠‏ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل اكئة للنبي 5 عن الإيمان» والإسلام» 
والإحسان» والساعة . 
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سأل الله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا تبت عليء فتاب عليه"(')» ومنها ما 
زعمته ولم يكن له أصل كتعيينه من النبي 5 بأنه الإمام بعدهء ومن ذلك أنه أحب الخلق لله 
ولرسوله» وأنه خير البشر وفاتح خيبرء أفضل المجاهدين» وصالح المؤمنين» وأول المسلمين 
وذكروا له كثيراً من الأوصافء ولقد وضعت الاثنا عشرية شروطاً خاصة يجب تحتققها في 


الإمام» وقالوا أنها تحققت في علي 4ه وذريته حتى الإمام الغائب عندهمء وهذه الشروط هي('): 
أ. أن يكون الإمام أفضل الأمة: 


الذي يتخذه الشيعة حجة لهذا أن العقلاء على حد زعمهم لا يقبلون جعل المفضول 
على شيء بعينه إماماً ورتيساً للفاضل (). فهم لا يقبلون بذلك إمامة المفضول في وجود 
الفاضل؛ ويردون خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بناءَ على اعتقادهم أن علياً # خير 
منهماء ويوردون في ذلك الكثير من الأدلة» قال ابن حزم الأندلسي: وَمَا نعلم لمن قال أن الإمّام 
لا تجوز إِلَّا لأفُضّل من يوجد حجّة» أصلاً لا من قرآن ولا من سنةء ولا من إجماع؛ ولا من 
صحة عقلء ولا من قياسء ولا قول صاحبء وما كان هكذا فهو أحق قول بالاطراح"(”)» وفي 
مؤتة لما استشهد الثلاثة الذين عينهم رسول الله ي لم يتقدم لقيادة الجيش أفضلهم ولا أقدمهم 
إسلاماً ولا أعلمهم: بل تقدم خالد بن الوليد 5ه وكان أحدثهم إسلاما لأن الموقف كان يتطلب 


لقدمه. 


ب. أن يكون الإمام معصوماً: والقول بعصمة علي 4ه والأئمة غيره غير صحيح. 
والعصمة لم تثبت لأحد بعد النبي يك وهذا ما سأناقشه بالتفصيل في المطلب القادم . 
ت. أن يكون أعلم الأمة: وقد ناقشت سابقاً وأثبتت أن علياً ذه لم يكن أعلم الأمة» وان تقدم 


في بعض العلوم إلا أنه 45م هناك من هو أعلم منه في القضاء والقرآن وغير ذلك . 


'- انظر الإمامة الكبرى والخلافة العظمى» ١7/9‏ . 

"- انظر الإمامة الكبرى والخلافة العظمى؛ ,٠١8-١٠١7/7‏ فقد فصل الكتاب في هذه الشروط . 

"- انظر الشافي في الإمامة» 41/5 . 

*- الفصل في المثل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ت 455ه» 
مكتبة الخانجي القاهرةء ١75/4‏ . 
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ث. الأقربية من رسول الله 44('): واستدلوا بأدلة أهمها قوله تعالى:[وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضْهْمْ 
أَوْلَى ببَعْضٍ)(الأنفال 07)» وراحوا يفهموها كما يريدون» والمقصود في الآية أولى ببعض 
في المواريث وليس الحكم والسلطة» قال ابن عباس 4::" بعضهم أولى ببعض في 
المواريث"(”")» وليس للقرابة أي علاقة في الأحقية بالإمامة والولاية» فأبو بكر ولى عمر» 
وعمر وضع الأمر شورى بين ستة من خيار الصحابة » ولو كانت الأقربية تثبت حقآ 
في الولاية والإمامة ما أخفى ذلك رسول الله 36. 


كل ما سبق يدل على أن الشيعة يضعون الشروط لتنطبق مع أهواؤهم بلا شفافية ولا 
موضوعية» ويضعون الشروط ليطعنوا على غيرهم؛ ويحاولوا أن يثبتوا بغير وجه حق خطأ 


غيرهم؛ وهذا يدل على قلة علمهمء والابتداع في الدين عندهم . 


؟. وجوب العلم بالإمام: 


إن المكانة العظيمة للإمامة عند الشيعة تستوجب أموراً عدة. أهم هذه الأمور أن 
معرفة الإمام عندهم فرضء» ومن جهل بإمامه فقد كفر(')» وصرح بذلك علماؤهم وقالوا: لا بد من 
العلم بالإمام(؛)» قال المجلسي:" قد روت العامة والخاصة متواتراً: من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية» وان الشرك ترك الولاية» ولا يُقبَل عمل إلا بولاية"(”)» ونسبوا لرسول الله 45 أنه 
قال:" من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية'(')؛ وعن أبي جعفر قال:" من أصبح من 
هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالاً تائهآء ومن مات على هذه 
الحالة مات ميتة كفر ونفاق'()» وروت الشيعة عن أبي عبدالله قال:" لا يسع الناس حتى يسألوا 


ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم؛ ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية"(*)» ومن المعلوم الذي لا 


'- الإمامة الكبرى والخلافة العظمى» 7717/١‏ . 
'- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ١85/١‏ . 
"- انظر الإفصاح في الإمامة» ص؟7 . 

*- انظر الشافي في الإمامة» 54/١‏ . 
*- بتصرف بحار الأثوار» 58/53 . 
- الأصول من الكافي» 597/7 . 
"- بحار الأنوارء» 555/4 . 


“- الأصول من الكافي» 50/١‏ . 
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يحتاج لدليل أنهم يقصدون بالإمام علي 4ه ابتداء» والأئمة من بعدهء والشيعة إلا الزيدية القديمة 
منهم ينكرون إمامة المفضول على الفاضل(')» ويقولون أنّ أبا بكر 4ه هو المفضول» وعلي 5د 
هو الفاضلء فنسبوا لعلي 5 أنه كان غير راض عن خلافة أبي بكر 5ه بحجة أنه أفضل 
منه(”)» قال المجلسي”" وقد ثبت في العقول أن الأعلم الأفضل أولى بالإمامة من المفضولء» وقد 
بين الله سبحانه ذلك"()» والشيعة يريدون بكلامهم الطعن على الخلفاء الراشدين الذين سبقوا علي 
ضيه وبالذات أبي بكر الصديق هه . 


يتضح من كلام الشيعة أن كل الأمة من دونهم كفار وضالين وتائهين» ويجهلون 
حقيقة الإسلام» ذلك بأنهم لا يُقَرُون بإمامة ابن الحسن العسكري المزعوم» وأن السواد الأعظم من 
لمسلمين يقولون بتقديم أبا بكر وعمر وعثمان #: على علي #ه: قال شيخ الإسلام:" يجب أن 
يعلم أولا أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله للمفضولء ولقد ثبت أن 
لصديق #ه تميز بفضائلٍ لم يشركه فيها غيرهء وفضائل علي مشتركة ومن فضائل الصديق د 
قول النبي #4: "لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا"(*)» ولقد تُقِلَ اتفاق 
لشيعة المتقدمون بتفضيل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على علي 4 وما ظهرت مقولة 
تفضيل علي 45 إلا بعد وقوع الفتنة(”)» وعن أنس بن مالك 5هء عن النبي 46» قال:" اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة"(')» ومن المعلوم أنه يوم مؤتة لم يكن قد مضى 
طويلاً على إسلام خالد بن الوليد د ولم يكن هو أفضل الجيش يومهاء إلا أنه كان أعلمهم في 
الحرب فقدمه المسلمون يومثذ . 


قال ابن حجر الهيثمي:"اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب تزكية 
جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهمء والثناء عليهم» فقد أثنى الله سبحانه 


'- انظر الملل والنحل» ١69/١‏ . 

"- انظر نهج البلاغة بتعليق الشيرازنيء 77/١‏ . 

"- انظر بحار الأثوار؛ /40/81” . 

*- بتصرف مجموع الفتاوى» 4/4 4١5-4١‏ . 

"- انظر منهاج السنقء ”١8/١‏ . 

'- صحيح البخاري؛ حديث رقم 137, كتاب الإمارة» باب إمامة العبد والمولى . 
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وتعالى عليهم في آيات من كتابه'(')» فأبي بكر وعمر وعثمان وعلي #: كلهم عدول وفضلاءء 
إلا أن تقديم أبا بكر #: كان لسبقه وعظم مقامه عند رسول الله 6 . 


". استحالة وجود زمن يخلو من إمام: 


بعد أن تبين لنا أن معرفة الإمام واجبة عند الشيعة» وأن معرقته فرض ومن جهله قد 
كفرء نصل لنتيجة أن الإمام عندهم موجود في كل زمان وإلا كفر الناس على قولهم . 
قال محمد حسن القزويني:" إن أحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية 
تدل على أنه لكل زمان إماماً تجب على الأمة معرفته والدخول بطاعته'()» وزعمت الشيعة أن 
الحسين 45 جعل معرفة الله هي معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته(”)»؛ جاء 
في نهج البلاغة أن علياً اه وجه لكميل بن زياد النخعي قال فيه:" لا تخلو الأرض من قائم لله 
بحججه. إما ظاهراً مشهوراً» أو خائفاً مغموراًء لثلا تبطل حجج الله وبيناته "(9) . 


بالنظر في معتقد الشيعة السابق؛ اليوم نجد كل الشيعة على ضلالء» لأن دينهم يرتكز 
على الإمامة» ومعرفة الإمام واجب وفرضء ومن لم يعرف الإمام فهو كافر عندهمء وأن الأرض 
لا تخلو من إمام عادل» ولو نظرنا أين هو هذا الإمام؟» لا يوجد إمام» فبذلك لا لطف في 


الأرض من الله» ولا يوجد إمام يقيم حجج الله . 


ثم إنه لم يُعرف أنه بعد الحسن 4: لم يتولى أي إمام من الاثنى عشر إمامة 
المسلمين» إنما كانت الخلافة في بني أمية» وأن إمامهم الثاني عشر مجهول المصيرء ولم يعرف 
عنه شيء؛ وهو مختفي في السرداب» وتسميه الشيعة بالقائم» لأنه على حد زعمهم سيقوم من 
غيبته التي طالت وكانت ثلاثة عشر قرناً تقريباً حتى الآن» فكل الناس منذ ثلاثة عشر قرنآً لا 
يعرفون إمامهم فهل كلهم ماتوا على الجاهلية والكفر؟ . 


'- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثميات 
4 لاكهء تحقيق عبدالرحمن بن عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» لبنان» الطبعة الأولى ا 0 

"- الإمامة الكبرى والخلافة العظمى» 79/4 . 

"- انظر بحار الأنوار» 5١١/6‏ . 

*- نيج البلاغة بتعليق الشيرازي» 551/4 . 
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ثالثاً: أدلة الشيعة على إمامة علي 4 تعييناً: 
.١‏ الأدلة من القرآن: 
تعددت الأدلة القرآنية عند الشيعة في تعيين الإمامة لعلي 4 والأئمة من بعدهء وقد أورد 


حسن أل طه في كتابه جامع الأثر تسعاً وثلاثين آية أردف كل آية بأحاديث يزعم فيها تعيين 
الإمامة» وسأذكر بعض الأدلة القرآنية التي اتخذها الشيعة في تعيين الإمامة: 


أ. قوله تعالى:! إِنَّمَا وَلِيُكُمْ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ 
رَآَكِعُونَ)( المائدة 55)» تسمي الشيعة هذه الاية بآية الولاية» وزعم نزولها في علي يه 
صراحة؛ قال المجلسي عن الآية:" اتفقت روايات العلماء لأمير المؤمنين 4 أنه تصدق 
بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك"(')» وقد تعددت الأحاديث عند الشيعة في ذلك . 

إن الاستدلال بهذه الآية على الإمامة لعلي 4ه خطأء والروايات التي وردت عند الشيعة 
سندها ضعيف لا يصح بها الاستدلال» ثم إن التصدق أثناء الصلاة يبطل الصلاة ويشغل عنهاء 
فلا يصح الاستدلال بالآية» والمقصود بالولاية هنا النصرة وعدم العداء» وصيغة الآية تثبت ذلك» 
قال شيخ الإسلام:" فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت عليهم لا لهم» كاحتجاجهم 
بهذه الآبة على الولاية التي هي الإمارة» وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة» والرافضة 
مخالفون لها'() . 


ثم إن الآية ذكرت أوصاف عديدة لصفات أولياء الله ورسوله» ولا يعني تعدد الأوصاف 
حصولها في أنِ واحدء قال ابن كثير:" فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من 
قوله: (ِوَيُؤْتُونَ الزُكَامَأُي: في حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك؛ لكان دقع الزكاة في حال الركوع 
أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أثمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب د: أن هذه الآية نزلت فيه: 
ذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه: فأعطاه خاتم"(”) . 


!- بحار الأنوان» 775/9 . 
'- منهاج السنة, 57/١‏ . 
"- تفسير ابن كثير؛ ١4/9‏ . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن الشيعة:” الذين ادخلوا في دين الله ما ليس 
منه» وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة» فإنهم أدخلوا في دين الله من 
الكذب على رسول الله يي ما لم يكذبه غيرهم» وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم» وحرفوا القرآن 
تحريفاً لم يحرفه غيرهم مثل قولهم إن قوله تعالى: (إنَمَا وَلِيْكُمْ الله وَرَنُوَهُ وَالَذِينَ آمَئوا الَذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاة وَهُمْ رَاكِعُونَ)(المائدةء 55) نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في 
الصلاة)(') . 


ب. قوله تعالى:7 يا أَيَّا الرَسُولُ بَلْ ما أُنَزِلَ إِلَيّْكَ مِنْ رَبَّكَ وَإنْ لَمْ تفل قمَا بَلَغْتَ رسالته وَاللَّهُ 


يَعْصِمُكَ مِنْ التّاس إِنّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ)( المائده 59)» تسمي الشيعة هذه الآية آية 

الغدير» روى الكليني عن أبي جعفر أن النبي 2 أمره الله بأن يبلغ للناس ولاية علي 2 

وكانت أخر الفرائض نزولاً فريضة الولاية(')» وكانت الآية على حد زعم الشيعة سبب تبليغ 

النبي # بذلك» وفي الآية ذكر المجلسي حديث نسبه للنبي # بعد نزول الآية» قال إن النبي 

# بعد نزولها وقف خطيباً بالناس 00 " يا أيها الناس إن الله مولاي» وأنا أولى بالمؤمنين من 

أنفسهم» ألا من كنت مولاه فعلى مولاه"(” 

إن إدعاء الشيعة بأن الولاية ١‏ كالصلاة والصيام والحج مردودء والأحاديث الواردة في 

أية الغدير ضعيفة وغير مقبولة» وحديث من كنت مولاه ضعيفء وقد جزم بضعفه السيوطي» 
وهو كما أورد الألباني من تدليسات الشيعة وكذبهم(”). ثم إن أمراً كولاية المسلمين هام جداء لو 
كان الأمر في علي 4ه ما توانى رسول الله 5 أن يبلغ الناس بذلك في حجة الوداع؛ ولأن الأمر 
ذو أهمية» والأصل أن الحكمة تقتضي أن يْبَلّعَ النبي 26 الناس بذلك وهم مجتمعون في الحج. 
ليقيم الحجة لعلي 45 أمام كل الناسء؛ كل ذلك يثبت أن روايات الشيعة لا أصل لها وهي باطلة . 


إن القول بأن هذه الآية نزلت في علي 5 لهو أعظم فرية وكذباء وإن أهل العلم اتفقوا 
على أن أحاديث الخاتم موضوعة()» وإن أهل العلم يعلمون أن النبي 5 لم يبل شيئاً من إمامة 


'- منهاج السنق 504-4١59‏ . 

"- انظر الأصول من الكافي» 789/١‏ . 

"- انظر بحار الأنوار» 3141/79. 

*- انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة, ١٠/94ه-45ه‏ , 
*- انظر منهاج السنقء /ا( 54-55 . 
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علي 4دء ولهم في هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم» وان أصحاب النبي 45 ما كتموا شيئآ 
أمرهم رسول الله 6 بتبليغه() . 


ت. قوله تعالى:( ١‏ أيُهَا الَذِينَ آمَتُوا أطيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرّممُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ مِثْكُم)(لنساء :ه)» 
زعمت الشيعة أن النبي 26 لما أنزلت هذه الآية قال:" أولهم أنت يا علي» ثم الحسنء ثم 
الحسين؛ ثم سيد العابدين» ثم محمد الباقرء ثم تكملة اثنا عشر إماماً من ولدك يا حسين حتى 
مهدي هذه الأمة"(')» وساوت الشيعة بين طاعة النبي ي وطاعة الإمام على حد قولهم . 

إن الحديث ضعيفٌ لا يحتج به ورواته شيعة كَدْبَة لا تقبل رواياتهم؛ وإن المقصود بأولى 
الأمر منكم أمراؤكم الذين يأمرونكم بالحق» فكل من تولى أمر المسلمين هو ولي أمرء ولو رجعنا 
في التاريخ لوجدنا أن أفضل ولاة أمر المسلمين أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ولم يأت للدنيا 
بعدهم أكمل منهم في أمرة المسلمين» وكانت خلافتهم أكمل خلافة()» وعن ابن عباس 4ه قال:" 
أولى الأمر أهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم» ويأمرونهم بالمعروفء» وينهونهم 
عن المنكرء فأوجب الله جل وعز طاعتهم على العباد'(*)» وإن مرد الخلاف وأساس الطاعة 
يرجع لكتاب الله وسنة نبيه» ويبقى هذا المنهج الرباني مهيمن لا يلغيه أو يستدرك عليه أحد 
وليس لأحد من البشر بعد النبي 24 أن يضيف أو ينقص من الدين بحجة أنه إمام » فلقد أكمل 


الله دينه وجعل طاعة أولى الأمر مرهونة برضاهء فلا طاعة لأحد في معصية الرحمن . 


؟. الأدلة من السنة: 

قال النبي # لعلي ؛:" أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي"(”)» زعمت 
الشيعة أن من قال لغيره أنت بمنزلة وكيلي؛ وهارون كان وكيلاً على المؤمنين لفترة يسيرة 
اقتضى ذلك كونه بمنزلة الوكيل في المستقبل دون الماضي(') . 


'- بتصرف المصدر السابق» 44/9 . 
"- الصراط المستقيم» ١707/9‏ . 
"- انظر منهاج السنق, ٠١/4‏ . 
*- التفسير الوسيط للزحيلي» 7525/5 . 
*- صحيح مسلمء حديث رقم 14+4؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب ه؛ بحار 
الأنوار 145/9١‏ . 
'- انظر الصراط المستقيم» 577١/١‏ . 
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إن استدلال الشيعة في هذا الحديث غير صحيحء مع صحته ووجوده في صحيح مسلم» 
إلا أن مناسبة الحديث تبين لما قاله النبي 45 لعلي 5ب فقد قاله 5 تطبيباً لخاطر علي ذه 
لما قال له المنافقون لقد خلفك على المدينة لأنه يبغضكء» خلفك على الصبيان والنساءء 
فلحق بالنبي 5 يشتكي فقال له النبي #5 إرضاءً لخاطره(')» والنبي خَلَفَ غير علي 4ه على 
المدينة» كما خَلَفَ أبو بكر 4ه على الحج وكان أمير له في حال حياة النبي 3 وعلي طب 
قال شيخ الإسلام:" إن جنس الإستخلاف من كرامة المستخلف وأمانته» ولا يقتضي إهانته ولا 
تخوينه, وذلك لأن المستخلف يغيب عن النبي » وقد خرج معه كل الصحابة"(') . 


وقد ثبت أن النبي :2 قال لأبي بكر © مثلك مثل إيراهيم وعيسى عليهما السلام» وقال 
لعمر الفاروق 2 مثلك مثل موسى ونوح عليهما السلام(”)» ومقام أولى العزم من الرسل أعلى 
درجة من هارون #نت» فلو كانت الإمامة بذلك لثبت تقدم الشيخين رضي الله عنهما في الإمامة 


ب. قال النبي :# عن علي :" هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا"(*) تَعدُ 
الشيعة هذا الحديث أصلاً في إثبات الولاية لعلي :* ونفيها عن أبي بكر وعمر رضي الله 
يما 


هذا الحديث موضوع(")» ثم إن هذا الحديث ليس في كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم 
النقل» لا في الصحاح ولا المسانيدء وهذا إنما ورد في كتب التفسير التي تنقل الغث والسمين» 
التي فيها كثير من الموضوعات(')؛ إضافة إلى أن الروايات المتعددة في هذا الحديث تنطق بأن 
النبي يي كان بين أصحابه وهو يقول من يبايعني على أن يكون وصياً لي فقام علي 4ه ثلاقاً 


'- انظر السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ت7١١هء‏ تحقيق مصطفى السقاء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الثانية 1/8 ؟١هء‏ 5159/9 . 

'- منهاج السنق /5(1؟”5 . 

ِ- انظر فتح القديرء محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت١5١١ه,؛‏ دار ابن كتيرء الطبعة الأولى 4 اضهء 
اا 

*- بحار الأثوار 777/98 . 

*- سلسلة الأحاديث الضعيفة, 5171/٠١‏ . 

'- انظر منهاج السنةء 0-5754(/9١؟7‏ . 
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ورده رسول الله 6 ثم بايعه» فلما رده ثلاثاً؟!!ء وكان يومئذ علي 4+ صبياً فكيف يكون وصي 
وخليفة في وجود كبار الصحابة؟» والشيعة قالت إن الحديث كان بعد نزول قوله تعالى:( وأَنذِزْ 
عَشِيرَقَكَ الأْْرَبينَ( الشعراء »)1١4‏ وهذا غير صحيح, ولكن الصحيح ما ورد في الصحيح عن 
أَبِي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْكُ قَالَ: قامَ رَسسُولُ اللّه 5 حين أَنرْلَ الله عَرٌ وَجَلَ: (وأنِز عشيرتك 
الأَقْرَبِينَ!(لشعراء: 01١4‏ قال:'يا معشر قريش اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من اللّه شيئاء يا بني 
عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله 
شيئا"(')» فالسبب في الإنذار أن ينذر رسول الله يخ أقاربه المشركين» وليس في الآية ما يدل 
على الإمامة والولاية . 


. شهادة الملائكة والصحابة 25: 


لقد أورد صاحب كتاب اليقين كثيراً من الشهادات والتي وصفها بتسميات علي د 
أميراً للمؤمنين أمام الصحابة #: ونزل جبريل يخبر بذلك كما زعمواء وكذلك المئات من تلك 
الشهادات والتسميات التي ملئت كتب الشيعة» منها: 


عن ابن عباس 5ه قال: كان رسول الله يد في حجر دحية الدارء فإذا رأسه في حجر دحية 
لكلبي» فدخل علي اللية: فقال: كيف أصبح رسول الله؟ فقال: بخير . قال له دحية: إني لأحبك 
وإن لك مدحة أزفها إليك» أنت أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين» أنت سيد ولد آدم ما خلا 
لنبيين والمرسلين"(). 

ب. عن ابن عباس 5 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ليلة اسري بي إلى 
لسماء أدخلت الجنة فرأيت نورا ضرب به وجهيء فقلت لجبرئيل: ما هذا النور الذي رأيته ؟ 
قال: يا محمد ليس هذا نور الشمس ولا نور القمرء ولكن جارية من جواري علي بن أبي طالب 
عليه السلام طلعت من قصورها فنظرت إليك وضحكتء فهذا النور خرج من فيها وهي تدور 
في الجنة إلى أن يدخلها أمير المؤمنين عليه السلام'(). 


'- صحيح البخابي» حديث رقم 277687 كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب . 

'- اليقين باختصاص مولانا علي ان بأمرة المؤمنين: رضي الدين علي بن الطاووس الحليء دار العلوم 
بيروتء الطبعة الأولى ١٠4١هء‏ ص ١7١5‏ . 

"- بحار الأنوار» 775/94 . 
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ت. عن أنس بن مالك قال: كنت خادم رسول الله 5 فبينا أنا أُوَضبيه فقال: يدخل داخل هو 
مير المؤمنين وسيد المسلمين وخير الوصيين وأولى الناس بالنبي وأمير المحجلين» فقلت: اللهم 
ا من الأنصار . فإذا علي عليه السلام يدخل(') 


رابعا: الرد على الشيعة» وإثبات خلافة أبي بكر الصديق له: 


إن الروايات التي استدل بها الشيعة موضوعة مكذوبة على رسول الله و ولم ترد تلك 
الروايات في كتب السنةء فضلاً عن عدم وجودها في كتب الأحاديث الموضوعة والضعيفة» 
والأدلة على تقدم أبي بكر ء في الخلافة كثيرة» فأمر الخلافة لو كان فيه نص على تقدم علي 
وه ما ارتضى أحد بخلافة أبي بكر 4 ولثار الناس» لكن الصديق هو من يستحقهاء فله من 
الفضل الكثيرء فهو ثاني اثنين في الغارء وهو مؤدب المرتدين» خامد الفتن التي ظهرت بعد 
موت النبي 6 حين صدح بقوله تعالى:( وَمَا مُحَمَّد إلا مول قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرُملُ أقَإِيْن 
مَاتَ أو كُتِلَ اتْقلبْثمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يِتْقَلِبْ عَلَى عَقَبَيْهِ فلن يَصْْرٌ اللّهَ شَيْتا وَسَيَجْزِي اللَّهُ 
التتّاكِرِينَ)(أل عمران 44 ».)١‏ ثم بَيّنَ أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون؛ وأختاره الناس خليفة بعدما 
كادوا يختلفوا على أمرها العظيم» ثم حارب المرتدين ورماهم عن قوس واحدة» وأقام العدل بين 


الناس» وكان خير معين لآل رسول الله 5 . 


إن طلب سعد بن عبادة ه للولاية كان حجة قوية لعلي #ه ليفتعل ما يشاء من 
اضطرابات لطلب الخلافة» لكن علياً 4 لم يكن كذلكء إنما كان راضياً وغير معترض على 
خلافة من سبقه» ومن المحال أن يترك النبي 2 أمر الأمة حائراء بل لما علم أن الناس ترتضي 
أبا بكر 5ه وتقدمه ارتاح فؤاد النبي #6 لذلك» ثم إن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يختار 
للمؤمنين خيرهم بعد رسول الله يل كي لا يتفرق شملهم . 


بالنظر إلى فترات الخلافة نجد أن خلافة الشيخين رضي الله عنهما خير فترة» وهي 
أفضل من فترة علي #5 بالذات» فلقد اتسمت فترة خلافتهما بالهدوء وتجمع المسلمين» لكن في 
عهد علي 4ه تفرق المسلمين بسبب افتعال المنافقين واليهود للفتن» وحصلت مذابح في حق 
أصحاب رسول الله 2# والمؤمنين علي يد أناس يزعمون الإسلام؛ وتفرقت بلاد المسلمين» كل 


'- اليقينء ص ١97/9‏ . 
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ذلك يثبت أن خلافة الصديق 5ه حق وتوفيق من الله» وتجمع الناس في خلافته دليل على وحدة 
المسلمين عليه بلا خلاف» واتحادهم ضد الكفر وأهله . 


ولما أشار ابن عباس على علي 4 أن يسأل النبي 6 عن الأمر بعده لما كان في 
مرض موته رد على ابن عباس قائلاً:" إنا والله لتن سألناها رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده؛ وإني والله لا أسألها رسول الله 5'(')» فإنه لو كان عند ابن 
عباس أو علي رضي الله عنهما أي نص أو دليل على إمامة علي 5ه ما طرح ابن عباس د 
السؤال أصلاً. بل إن الحديث يثبت عدم وجود نص ولا دليل على خلافة علي ه . 


ولما مرض النبي 45 أمر أبا بكر 4ه ليصلي بالناس» عن أبي موسىء قال: مرض 
رسول الله و فاشتد مرضههء فقال:'مروا أبا بكر فليصل بالناس” فقالت عائشة: يا رسول الله إن 
أبا بكر رجل رقيق متى يقم مقامك لا يستطع أن يصلي بالناس» فقال:'مري أبا بكر فليصل 
بالناس فإنكن صواحب يوسف" قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم'"(')» والحديث صريح في أن النبي 2# اختار أبا بكر إه إماماً لناس في دينهم؛ فهو الأولى 
ن يكون إمامآ في دنياهمء والحديث فبه دليل على ورع أبي بكر 5 وذريته في الخلافة وزهدهم 
فيهاء فعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر #ه وقد حاولت أن تثني النبي 5 عن أيه بقولها أن 
باها رجل أسيف ورقيقء لكن الاختيار النبوي يدل صراحة على تقدم أبي بكر #ه على جميع 
لأصحاب #: عند النبي 45 الذي لا ينطق عن الهوىء وفي رواية البخاري أن النبي 6 في 
مرضه وجد في نفسه خفة فخرج للصلاة» فأراد أن يتأخر أبو بكر 5ه عن الإمامة ليتقدم رسول 
لله و فأومأ إليه النبي يخ أن مكانك()» فإن كان رسول الله يخ أمر الناس بالصلاة خلف أبي 
بكر #ه بل وصلى خلف أبي بكر 4ه فإن ذلك يقيم الحجة لأبي بكر #: بالخلافة في الدنيا 
والدين» قال عمر بن الخطاب #ه:" وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر"(”) . 


'- صحيح البخاربي» حديث رقم 1777, كتاب الاستئذان» باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت . 
'- صحيح مسلم» حديث رقم 18١4؛‏ كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا مرض وسفرء وغيرهما . 
"- انظر صحيح البخاري» حديث رقم 174؛ كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشيد الجماعة . 

*- صحيح البخاربي» حديث رقم .1487٠‏ كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت . 
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إن خلافة أبي بكر #ه ثبتت بالنصء والأحاديث في خلافته صحيحة ومعروفة» قال ابن 
تيمية:" والتحقيق أن النبي 5 دل المسلمين على استخلاف أبي بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة 
من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد لهء وعزم على أن يكتب بذلك عهداء 
ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك, ثم عزم على ذلك في مرضه يوم 
الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك: هل ذلك القول من جهة المرضء أو هو قول يجب 
اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر 5'() . 

لقد أتبت الشيخ أحمد الغامدي رد القول بالوصية بالدليل» وانه لو صح القول بالإمامة 
والوصية لما ترك ذلك النبي 45 بل ترك لهم النبي 45 القرآن بينهم ليحتكموا إليمء الذي هو خير 
وصية وإمام» ولما مات 44 استخلف عليهم أبا بكر 45 عليهم في دينهم فاختاروه لدنياهم» وقد 
ظهرت بركة استخلافه 4:(')» ودعوى تنصيب إمام من الله ثم لا ينصره الله ولا يؤيده فهذا لا 
يعقل(')» وإن علياً ه فيما ثبت عنه أنه لم يكن يريد الخلافة» وحاول أن يلتمس غيره لها(©) . 


'- منهاج السنة النبوية, ١/95ه-219‏ . 

'- انظر التشيع نشأته ومراحل تكوينه» ص 79.5:-3”:5 . 
'- انظر المصدر السابق» ص١٠١”5‏ . 

*- انظر تاريخ الطبري» 454/4» نهج البلاغة 341/١‏ . 
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المطلب الثاني: العصمة: 


كعد «العصسة: تفن القومة من تخصاتطن لنب #والإماة» والحصنطة هي مرت مقط حل 
ميراث كل النبوات» وهو ميراث العلم. 


أولاً: تعريف العصمة لغة واصطلاحآء ومراتبها: 
.١‏ تعريف العصمة: 
العصمة لغةً: العصمة في كلام العرب المنع(')» يقال: عصمه الطعام أي منعه من 
الجوع(')» والمعصوم الممتنع عن جميع محرمات الله (') . 
ورد عند الشيعة عدة تعريفات للعصمة اصطلاحاًء أهمها: 


أ. العصمة: ملكة قدسية راسخة في الإنسان» تمنعه من الذنوب والمعاصي(”) . 

ب. العصمة: حفظ الله تبارك وتعالى العبد من الوقوع في جملة أمورء قال المرتضى” اعلم أن 
العصمة هي اللطف الذي يفعله تعالى» فيختار عنده الامتناع من فعل القبيح'(”) . 

ت. العصمة: ملكة ربانية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليها(") . 


لشيعة منع الله للعبد من فعل المعاصي . 


إن من الظلم والجور أن ننسب العصمة لغير الأنبياء» وإن لم تصرح الشيعة في تعريفاتها 
الاصطلاحية بنسبة العصمة للائمة إلا أنه سيظهر لاحقاً أنهم جعلوا العصمة للائمة» وفضلوا 


'- انظر لسان العرب 205/١7‏ . 
'- مختار الصحاح: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني ت 166هء تحقيق يوسف الشيخ 
محمدء المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الخامسة 47١‏ ١هء‏ ص١١5‏ . 

'- العصمة بحث مفصل في عصمة الأنبياء والأئمة: أحمد بن زين الدين الأحسائي ت١4١١هء‏ ص" . 
*- في رحاب وليد الكعبة: عادل العلويء مركز الأبحاث العقائدية» ص" . 


- إزالة الوصمةء ص7١‏ . 
'- العصمة الأحسائي» ص؟ . 
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عصمة الأئمة على عصمة كل الأنبياء عدا محمد 4 لأنه رأس أل البيت» وهذا لا يصحء قال 
الشيخ غالب عواجي:" إن ما يدعون من الإمامة والعصمة للأئمة متحقق بالنبي 25 وذلك كافٍ 
للأمة» وليس للأمة حاجة في عصمة أحد غير الرسول 45 وسلامة كتاب الله وسنة نبيه 85 
فدعوى العصمة لكل أحد بعد ذلك لا حاجة إليها"(") . 


؟. مراتب العصمة: 


تضع الشيعة أربعة مراتب للعصمة» وجعلت على قمة تلك المراتب مرتبة الأولياء والأئمة» 
وجعلت درجتهم أعلى من كل الأنبياء حتى أولي العزم من الرسل» وساوت تلك المرتبة مع النبي 
محمد يل فقط» وهذه المراتب هي:" العصمة بمعنى التقوى وهي للعوام» وبالمعنى العام كعصمة 
العباس التي هي نتيجة إلهام إلهي» وعصمة بمعنى خاص للأنبياء بما لديهم من علم لدني» 
ومرتبة رابعة للأئمة وهي عندهم المظهر الأتم للعصمة الإلهية'() . 

يظهر من خلال تقسيم الشيعة أن مرتبة العصمة للأئمة أعلى درجة من عصمة الأنبياءء» 
فعصمة الأثمة هي الأتم عندهمء وهي العصمة العظمى المنسوبة للإله؛ وذلك قولهم العصمة 
الإلهية» بل زعم عادل العلوي أن عصمة الأئمة تامة» خلافاً لعصمة الأنبياء الذين أحياناً يعاتبهم 
الله حتى أن أولى العزم وقع عليهم العتاب» ووقع منهم ترك الأولى» في حين أن الأئمة لم يقع 
منهم ذلك, فعصمتهم بالتالي أفضل من عصمة الأنبياء()» قال علي الميلاني:" وقد رأينا جميعاً 
ما يدل على عصمة رسول الله يدل على عصمة الأثمة الأطهارء وكل دليل يدل على وجوب 
الانقياد والطاعة له يدل على وجوب الطاعة للأئمة» وأمثال هذه الأدلة تدل على عصمة أثمثنا 
من السهو والنسيان"() ٠‏ 


ثانياً: الأدلة القرآنية عند الشيعة للعصمة: 


'- فرق معاصرة تنتسب للإسلام» 437/١‏ . 

'- بتصرف في رحاب وليد الكعبةء ص5-5 . 

"- انظر في رحاب وليد الكعبة» ص9-١١‏ . 

*- العصمة: السيد علي الحسيني الميلاني» مركز الأبحاث العقائدية» ص90؟ . 
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يستدل الشيعة على ثبوت العصمة بالآيات القرآنية وتأوليها عن معناها الحقيقي إلى معنى 
فاسد» وروايات مكذوبة منسوبة إلى الأثمة» وقياس عصمة الأئمة على عصمة الأنبياء» وإدعاء 
إجماع الأمة على إمامة الأئمة» ومن الآيات التي تستدل بهت الشيعة على العصمة قوله تعالى:( 
وَمِنْ آَبَائهمْ وَدُرْيَاتِِمْ وَإخْوَانِهمْ وَاجْتبَيَِاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرَاط سُنْتَقِيم)( الأنعام 80)» وقوله تعالى:( 
وَإِذْ ابتلى إِبْراهِيمَ رَيّهُ ِكلِمَاتٍ دَأتمَهْنٌ قال إِني جَاجِلُكَ ِلئّاسٍ إِمَاما قَالَ وَمِنْ ذُرَيَتِي كال لا يَتَالَ 


عَهْدِي الظَالِمِينَ)(لبقة 4 »)1١‏ فهم يعتبرون الآية تقرير دلالة على لزوم العصمة في الإمامة(') . 


ولقد زعمت الشيعة أن العصمة وردت بألفاظ أخرى في القرآن الكريم» وأن المقصود بهذه 
الألفاظ العصمة» وهذه الألفاظ هي('): 

.١‏ العصمة بمعنى الرحمة» قال تعالى:! قَبِمَا رَحْمَة مِنْ اللّه لنت لَمْمْ وَلَو كنت فَظاً غَلِيظ 
الْقلْب لانقضنُوا مِنْ حَوْلِكَرأل عمران 105)» واستدلوا على ذلك بقوله:( وَمَا أَبرَئْ تفي إِنَّ 
التن لأمَاَةٌ بالسُوء إلا مَا رَحِمَ وبي إِنَّ رَبّي عَفُورُ رَحِيمْ](يوسف 0) . 

.١‏ العصمة بمعنى الفضلء قال تعالى: وَلَولِا قَصدْلٌ اللّهِ عَلَيَكَ وَرَحْمَثْهُ لَهمَتْ طائقة مِنْهُم 
أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنشْمَهُمْ وَمَا يَضُرُوتَكَ مِنْ شَيْء)( النساء )١١١‏ . 

*. العصمة بمعنى التثبيت» قال تعالى: وَلَوِا قَضدلٌ اللّهِ عَلَيكُمْ وَرَحْمدهُ لاتبَعْكم الشتيطان إلا 
قلِيلاً)( النساء 45) . 

4. العصمة بمعنى الهدىء قال تعالى:! أُوْلتِكَ الَدِينَ هَدَى اللَّدُ قَبهْدَاهُمْ اقتده كل لا أُمنألكُمْ 


عَلَيْهِ أخراً إن هْوَ إلا ذِكْرَى للْعَالمِينَ)( الأنعام .4) . 


من أدلتهم العقلية على القول بالعصمة أنها لطف لازم وقوعه» قال الشيخ الأحسائي:" إن 
حكمة الله أن يبعث إلى عباده روحاً خميصة(') من أمرهء وأن يلبسها قالباً من بشريتهمء ليجانسهم 


ويؤنسهم بظاهره'() . 


'- انظر ازالة الوصمة» ص84 . 

'- انظر ازالة الوصمةء» ص١١٠-4”؟‏ . 

'- خميصة: روح طيبة مرتفعة» وهي كناية عن الزهد في الدنيا وطيب النفسء انظر بحار الأنوار 235/٠١‏ 
وهك/ت4١.‏ 

*- العصمة للأحسائي» ص87 . 
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ثالثاً: عصمة علي اه عند الشيعة: 


تعد العصمة الإلهية من خصائص علي 4ه والأئمة من بعدهء وقد وردت الأحاديث 
المكذوبة على النبي 5 وأهل البيت التي تثبت العصمة بالعموم للأئمة» وعلي 4ه داخل ضمنآ 
في هذه الأخبارء فقد نسبت الشيعة للنبي 6 أنه قال:" مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح» من 
تخلف عنها غرق'(") . 


رُوِىَ عن أبي عبد الله قال:" إن الله عز وجل لم يكلنا إلى أنفسنا لَكُنَا كبعض الناس؛ 
ولكن نحن الذين قال الله عز وجل ادعوني استجب لكم"؛ قال المجلسي معلقاً على الحديث:" 
اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأثمة من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب 
أصلا ولا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ"(')» وتعد عصمة الأئمة عند الشيعة لطف مفروض لتمام 


عصمة الأمة() . 


روى المجلسي بسندٍ أوصله للنبي 45 أنه قال لعلي إه: هذا أفضلكم حلماء وأعلمكم علماً 
وأقدمكم سلماً وقال:" ما علمت شيئا إلا وقد علمته» وما أعطيت شيئاً إلا وقد أعطيته ولا 
استودعت شيئاً إلا وقد استودعته» قالوا : فأمر نسائك إليه ؟ قال:" نعم » قالوا : في حياتك: 
قال:" نعم"» من عصاه فقد عصاني ومن أطاعه فقد أطاعني » فإن دعاكم فاشهدوا"(*)» وزعمت 
الشيعة أن الأئمة وعلى رأسهم علي 4ه هم عين الله على عباده» ولسانه الناطق» ويده المبسوطة, 


ووجهه ويابه» ولولاهم ما عُبِدَ الله في الأرض(”) . 


ونسبت الشيعة لعلي 4ه أنه قال:" ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه»: لذكر 


ذاكر فضائل جمة". وكلامه كان في سياق ذكر فضائل أل أبي طالبء وذم بني أمية» واعتبر 


الشيعة تلك الكلمات منه تماماً لعصمته(').» ونسبوا له ه أنه قال:" إن الله طهرناء وعصمناء 


'- الصراط المستقيم» ١85/١‏ . 

"- بحار الأنوار» 705/58 . 

"- انظر الصراط المستقيم» ١١4/١‏ . 

*- بحار الأنوار» 84/94 . 

*- انظر الأصول من الكافي» ١45/١‏ . 

'- انظر نهج البلاغة بتعليق الشيرازني» 5107/4 . 
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وجهلنا شهداء على خلقه. وحجته في أرضهء وجعل معنا القرآن» لا نفارقه ولا يفارقنا'(')؛ وعن 
أبي عبدالله قال:" نحن خزان علم الله» ونحن تراجمة وحي اللهء ونحن الحجة البالغة على من 
دون السماءء ومن فوق الأرض"”(") . 
رابعاً: نقض القول بعصمة علي ه والأئمة: 

إن كلام الشيعة لهو من الخطأ بالمكان العظيم» فليس هناك طائفة من طوائف المسلمين 
وفرقهم فضلت أحداً على الأنبياء والمرسلين» وقد ورد فضل الأنبياء واصطفاءهم سابقاء وأنهم 
عظم البشرء وإن القول بتقديم الأئمة على الأنبياء قول باطل» حتى أن القول بعصمة الأئمة 
باطل» والعصمة لم تثبت إلا للأنبياء» قال شيخ الإسلام:" وما اختصت به الإمامية من عصمة 
لأثمة فهو في غاية الفساد والبعد عن العقل» وهو أفسد من اعتقاد كثيرٌ من التُساك في شيوخهم 
نهم محفوظونء» وأضعف من اعتقاد كثير من قدماء الشاميين أن الإمام تجب طاعته في كل 
شئ» وأن الله استخلف إمامأ تقبل منه الحسنات» وتجاوز له عن السيئات"(")» وقال:" إن 
لجمهور متفقون على الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة» ولا يجوز أن يستقر في شئ من 
لشريعة خطأ باتفاق المسلمين"() . 


ثم إن كل أدلة الشيعة على العصمة للأئمة منقطعة الإسناد» ولا يصح منها شيئأء ولو 
على سبيل التسليم للخصم في حين تبت عصمة الأثمة» فالعصمة يثبتها الشيعة لحصول 
المصلحة واللطفء وإن عدم حصول ذلك اللطف ينفي القول عصمة»ء وخير دليل الغائب المنتظر 
المزعوم عندهم» فإن غيابه يثبت عدم حصول اللطف فلا حجة لقولهم بالعصمة . 


إن دعوى عصمة الأئمة تَردُ حكمة الله عز وجل من ختم رسالة الإسلام بمحمد يي 
فإن المعصوم إنما يكون وجوده لقصور في بيان الكتاب» أو عدم تمام الدعوى(”)» والقول 


بالعصمة يخالف صراحة قوله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئكُم وَأَنَْمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتُ 


'- بحار الأنوار» 745/717 . 

"- الأصول من الكافي» 1517/١‏ . 

'- منهاج السنقء 5/97/ا4-لالا2 . 

*- المصدر السابق» 9/7/9" . 

*- انظر الفرق القديمة والمعاصرةء ص١5‏ . 
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لَكُمْ الإمملام ديناً قَمَنْ اصْنطْنٌ في مَخْمَصَةَ غَيْنَ مُتَجَانِفٍ لإثم فإِنّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ)(المائدة» 
). 


تم إن المعهود عن الأصحاب #: أنهم كانوا يقرون أنهم بشر يصيبون ويخطئون» 
فأبو بكر 4ه الذي هو خير من علي 5ه يوم وُلِيَ الخلافة قال للناس:" أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم"(١)»‏ وأنه معلوم عند جمهور 
المؤمنين أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» إنما كانت الطاعة المطلقة لله ورسوله 
فقطء ولا تكون لأحد بعد النبي » فعن علي رضي الله عنه: أن النبي لك بعث جيشآء وأمّر 
عليهم رجلاً فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء 
فذكروا ذلك للنبي 5 فقال للذين أرادوا أن يدخلوها:" لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة" 
وقال للآخرين:"لا طاعة في معصية:» إنما الطاعة في المعروف"() 

أما استدلال الشيعة بآيات الله وتأويلها على غير وجه حق فهو أمر معهود عنهم» 
ومن ذلك قوله تعالى : وَإِذْ ابْتَلَّى إِيْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلمَات فَأَتَمّهْنَ قَالَ إِنّي جَاعِلْكَ لئاس إِمَاماً قَالَ 
وَمنْ ذُريتِي قالَ لا يَتالُ حَهْدِي الظَالِمِينَ)(البقرة 4؟1)» وقد ذكرت وجه استدلالهم الباطل» لكن 
الصواب ما قاله أمثال ابن كثير في الآية:" أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين 
الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من 
المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم» أي: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي 
(فأتمهن) أي: قام بهن كلهنء كما قال تعالى: (وإبراهيم الذي وفى) (النجمء 97؟)» أي: وفى 
جميع ما شرع لهء فعمل به صلوات الله عليه'(")» وليست للآية علاقة لا بإمامة ولا أحد من 
البشر . 


- البداية والنهاية, ”+١//5‏ . 
- صحيح البخاري» حديث رقم 17 ”/, كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 


الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام . 


"- تفسير ابن كثير» 4٠5/١‏ 
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المطلب الثالث: الرجعة: 
أولاً: تعريف الرجعة وعلاماتها: 
.١‏ تعريف الرجعة لغة واصطلاحاً: 


الرجعة لغة: رجع يرجع رجعاً ورجوعاً ورجعى ورجعاناً ومرجعاً ومرجعة» والرجعة: مذهب 
قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم» ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع 
والأهواء(”) . 

الرجعة عند الشيعة هي:" العودة إلى الحياة بعد الموت"'(')» ورجوع الأثمة عليهم السلام 
وشيعتهم وأعدائهم» ممن محض من الفريقين الإيمان أو الكفر محضاًء لم يكن أهلكه الله بعذاب 
في الدنيا(”)» ومن التعريفات لها عند الشيعة:" أن يعيد الله قوماً من الأموات إلى الدنيا قبل 
القيامة في صورهم التي كانوا عليهاء فيعز فريقاً ويذل الأخر"(©) . 


لظيو فنا ]0 جين لمعتف افرح كرق عن القاسة وان بحل الجن ينيك 
خاصة بآل البيت؛ بل تتعداهم لغيرهم . 


؟. علامات الرجعة: 


تضع الشيعة كثيراً من العلامات لظهور الرجعة على حد زعمهاء وفي أغلب هذه 
العلامات هي علامات الساعة» لأن ظهورها مربوط بظهور المهدي في أخر الزمان عند الشيعة» 
ومن هذه العلامات(”): 


أ موت العلماء . 


'- لسان العرب» 5/8 .31١‏ 

"- الرجعة أو العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت: تأليف مؤسسة الرسالة» مركز الأبحاث العقائدية» ص؟١‏ . 
"- انظر الرجعة بحوث مفصلة حول مقام الإمام المهدي ورجعة محمد وأله: أحمد بن زين الدين الأحسائي» 
مؤسسة فكر الأوحدء الطبعة الأولي /5571اهء ص70 . 

*- الرجعة» ص؛ ١‏ . 


*- انظر العصمة للأحسائي» ص54-5159 . 
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ب. تقص النيل والفرات حتى لا يزرع الناس على شطهما . 

ت. تمطر السماء الحجر كمثل البيض وتهلك البهائم . 

ث. يسلط الله السباع على بني البشر . 

ج. تنكسف الشمس فيموت نصف الجن والبشر . 

ح. ولا يولد مؤمن من المؤمنين» وتصير النساء كالبهائم . 

إن سذاجة هذه العلامات وعدم موافقتها للنقل والعقل والواقع لدليل على اصطناع واختراع 
الشيعة لعقيدة الرجعة» ولهي نابعة كما سيتضح لاحقاً عن حقد ومكر . 
ثانياً: إمكانية الرجعة والأدلة عليها عند الشيعة: 

تعد عقيدة الرجعة أصلاً من أصول مذهب الشيعة» قال الشيخ المفيد:" اتفقت الإمامية 

على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وإن كان بينهم اختلاف في 
معنى الرجعة"'(')» قال محمد رضا المظفر:" أن الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا 
بصورهم التي كانوا عليهاء ... ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان» أو بلغ الغاية في 
الفساد'(')» وزعمت الشيعة إن من يخالف في صحة الرجعة خارج عن أقوال أهل التوحيد لأن الله 
قادر على إيجاد الجواهر بعد اتعدامها (')» ويستدل الشيعة على حصول الرجعة بكثير من 
الآيات القرآنية المتضمنة لقصص الأنبياء السابقين والأمم السابقة» ومن ذلك: 


. وقوع الرجعة في الأمم السابقة» فعن المأمون أنه سأل الرضا ما تقول في الرجعة؟» فقال:" إنها 
الحق» قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن"(*)» والأمثلة القرآنية على ذلك كثيرة: 
إحياء الألوف بعد موتهم» قال تعالى( أُلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ لوف حَذْرَ 
الْمَوْتِ قَقَالَ لَهُمْ اللّهُ مُوتُوا كُمّ أَحْيَاهُمْ إِنّ اللّهَ لدو فَضئلٍ عَلَى الئاس وَلكِنَّ أَكَْرَ الئاس لا 
يَشْكُرُونَ(البقرة *14)» واستدلوا بحديث النبي 5:" لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 


'- أواتل المقالات» ص27 . 
'- عقائد الامامية» ص54 . 
'- انظر الرجعة» ص١١‏ . 


*- بحار الأتوارء» 9ه/4ه 
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بذراع» حتى لو أن احدهم دخل جحر ضب لدخلتم'(')» وعلى حد زعمهم فإن الرجعة وقعت 

في السابقين فستقع في أمة محمد 26 . 

ب. الرجل الذي أماته الله مائة عام» قال تعالى( أ كَالّذِي مَرٌ عَلَى قَرْيَة هي حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا 
قَالَ أنّى يحِيِي هذه اللّهُ بَعْدَ مَوْتها فَأَمَاتَهُ اللّدُ مائة حَامٍ كم بَعَتَهُ قَالَ كَمْ لفت قال لَبِثْتْ يَوْمَا أؤ 
بَعْض يَوْمِ قَالَ بَل لبثّت ماثة َامٍ) (البقرة 55) . 

. قصة مغدور بني إسرائيل» قال تعالى:! وَإِذْ لتم تفا فادَارأكُمْ فيا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَا كُكُمْ تكْمُونَ 
قَدأْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذَلِكَ يحي اللّهُ الْمَؤتى وَيرِيكُمْ آيّاته لَعَلَكُمْ تحقِلُونَ)(البقرة ؟5-97/) . 

. استدلالهم على الرجعة بمعجزة عيسى 20 للنفوس» قال تعالى:( وَأُخي الْمَؤْتَى بإِذْنِ اللّه 
َأَتَبنكُمْ بمَا تأَكُلُونَ وَمَا تتخِرُونَ في يُيُوتَكُم(أل عمران 45) . 

٠‏ قوله تعالى:( فإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثَْا عَلَيْكُمْ حباداً لا أولي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدَيَارِ 
وَكَانَ وَغدا مَفُْولاً (5) كم رَدَذتا لَكُمْ الكَرَهِ عَلَيْهمْ وَأَمددتَاكُمْ بأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلنَاكُمْ أكثر 
تفيراًا(الإسراء ه-5)» قال أبو عبدالله:" إنهم قوم يبعثون قبل خروج القائم فلا يدعون لآل محمد 
إلا قتلوهه وكان وعدا مفعولاً بخروج القائم» ثم رددنا الكرة بخروج الحسين في سبعين من 
أصحابه عليهم البيض المذهب'"(')» هذه هي أهم الأدلة على الرجعة عند الشيعة الامامية . 


ثالثاً: رجعة علي ه والأئمة: 


إن الشيعة يعتقدون بعودة الإمام المنتظر أو خروجه في أخر الزمان؛ بل ويعتقدون عودة 
النبي 5 وأل البيت والأئمة كلهم الاثني عشرء والراجعون عند الشيعة قبل القيامة أربعة 
أصناف(): 


. رجوع المهدي والنبي 6 وعلي 5ه والأئمة‎ .١ 
. رجوع الخلفاء الراشدين الذين اغتصبوا الخلافة من علي 45 على حد زعم الشيعة‎ ." 
. رجوع أصحاب الإيمان المحض من الشيعة‎ ." 


4. رجوع أصحاب الكفر المحضء وهم أتباع أبي بكر وعمر وعثمان #» وبنو أمية . 


'- الرجعة» ص4 . 
"- الأصول من الكافي» 7١5/48‏ . 
"- بتصرف تعريف عام بالشيعة الاثنى عشرية» ص 7١5-١١6‏ . 
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عن بكير قال: قال لي أبو جعفر :"أن رسول الله 6 وعلياً سيرجعان"(')» ونسبوا لعلي بن 
الحسين أنه قال في قوله تعالى:" إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد'(القصص »)2١‏ 
يرجع إليكم نبيكم 220 والأئمة('): وعن أبي عبد الله قال:" لم يبعث الله نبياً ولا رسولاً إلا رد 
جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي 45ه'(): وفي قوله تعالى:" إنها لأحدى الكبر نذيراً 
للبشرالمدثر 25-50)» قال أحمد الأحسائي:" يعني محمداً 5 نذيراً للبشر في الرجعة"(')» ونسبوا 
لرسول الله يك أنه قال لعلي ه:" يا عليء إذا كان أخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورةء 


معك ميسم تسم به أعداعك"() . 


أما عن القائم بن الحسن العسكري فإن كل أفعاله الواردة عند الشيعة شنيعة» فهو يهدم 
الكعبة» ويقتل العرب» ويقطع أيدي بني شيبة» ويقيم الحد على عائشة على حد زعم الشيعة(") . 


رابعاً: الرد على القول بالرجعة: 


إن عقيدة الرجعة تخالف صريح القرآن والسنة؛ بل وتخالف العقل والواقع» فكل الدلائل 
تشير إلى استحالة وقوع الرجعة» فالرجعة كانت في الأمم السابقة كمعجزات لتحدي الأقوامء وبيان 
قدرة الله في ذلك» ونحن في زمن قد ذهبت المعجزات وخُتمَّت الرسالات» وأما إحياء عيسى الت 
للموتى كان لنفس واحدة بإذن الله لإثبات نبوته» وبيان قدرة الله عز وجل لقوم منكرين» على 
خلاف ما نحن عليه اليوم من رسالة الإسلام التي تمنع منعاً تامآً وقوع الرجعة» قال تعالى:( 
حَتَى إِذَا جاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رب اجون لَعَلّي أَعمَلُ صَالحاً فيمَا تَرَكْتْ كَاذَ إِنَهَا كَلِمَةٌ هُو 
الها وَمِنْ وَرَائِهمْ بَررْحٌ إِلَى يَوْم يُبْعنُونَ](المؤمنون »)٠٠١-99‏ فعن أبي هريرة 4:» قال: سمعت 
النبي #لإيقول:" والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» 
ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله» والذي نفسي بيده لوددت أني 


!- بحار الأنوانء 54/59 . 

'- تفسير القمي» 2١47/7‏ وعلي 45 هو أول الأئمة عند الشيعة . 
"- بحار الأنوانء 41/0897 . 

*- الرجعة للأحسائي» ص486؟ . 

*- بحار الأتوانء 57/59 . 

'- انظر المصدر السابق» 7457/9١‏ . 
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أقتل في سبيل الل ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل'(')» والحديث صريح 
لدلالة على استحالة وقوع الرجعة» ولو كانت هناك رجعة لتحققت أمنية النبي 2# فيهاء حينتذ 
لرجع النبي 5 واستشهد مرة بعد مرة لما يعلم من الفضلء فإن كان النبي 5 غير قادر على 
لرجعة ونيل تلك المكانة الرفيعة فليس هناك من هو أحق من النبي و من ذلك» بذلك انتفت 
لرجعة وبطل استدلال الشيعة . 


قال ابن الأثير:" والرجعة مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم؛ ومذهب 
طائفة من فرق المسلمين من أولى البدع والأهواءء يقولون: إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها 
كما كان» ومن جملتهم طائفة من الرافضة يقولون: إن علي بن أبي طالب مستتر في السحاب» 


فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء'(') . 


ثم إن القول برجعة القائم الشيعي والأئمة والنبي 6 مرده لابن سبأ اليهودي الذي أشعل 
الفتن في الأمة(")» وقد تعلق بكلامه ضّلالٌ الشيعة الجهلة» قال الدكتور علي السالوس:" والرجعة 
تابعة لعقيدتهم في الإمامة» وهي أشد أقوالهم غلواً وضلالا'(')» وإن القرآن الكريم ليثبت صراحة 
استحالة رجعة وعودة النبي 4 وعلي 5ه والأئمة» فقد قال تعالى:( وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَُولٌ قد خَلَنْ 
مِنْ قَيْلِهِ المُسْلُ أقإإيْن مَات أ قُتِلَ نقتم عَلَى أَحَقَايكُمْ وَمَنْ يَتقلِب عَلَى عَقِيَيْهِ فآن يَضُْرٌ اللّهِ 
شَيْتاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ التتّاكِرِينَ)(أل عمران »)١144‏ وبالتالي لا صحة لرجعة الأثمة في الدنيا . 


فإن قاست الشيعة الرجعة على نزول عيسى 38 فإننا نرد عليهم فتقول:( وَقَوْلِهمْ إنَا قتلنا 
الْمَبِيحَ عِيسى ابْنَ مَريمَ رَمُولَ اللَّهِ وَمَا قتُوه وَمَا صَلَبوهُ وَْكِنْ ثنبّه لَهُمْ وَإِنّ الذِينَ اتلهُوا فيه لَفِي 
شك منة مَا لَهُمْ به مِنْ عِلم إلا اتباع الظَنّ وما قَتلُوهُ يقِينآ بَلْ رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزيزاً 
حَكيماً )(النساء”5١-158)+‏ فعيسى 60 لم يمت لكي يرجع» أما قائمكم فلم يرد في حقه حتى 
دليل واحد صحيح., بل هو غير ثابت النسبء وكما قال الدكتور محمد بخيت:" علما بأن بعض 


'- صحيح البخاري؛ حديث رقم 77417: كتاب الجهاد والسيرء ياب تمني الشهادة . 

'- النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن الأثير ت507ه» المكتبة 
العصرية» بيروت» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» 77/7 . 

"- انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ات 574ه» تحقيق 
زرزورء المكتبة العصرية» الطبعة الأولى 477 اه 77/١‏ . 

*- مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع»؛ ص 5١١‏ . 
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المؤرخين وعلماء الأنساب كالطبري وغيره يشكُون في وجود محمد بن الحسن أساساًء ويذهبون 
إلى أن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب"(') . 


أما حديث النبي 5:" لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو أن احدهم 
دخل جحر ضب لدخلتم'(')» فالمقصود فيه تتبع سيئات من سبقواء وليس حصول كل معجزة 
حصلت مع الأنبياء السابقين مع علي م والأتمة» ومن ذلك ما أخبر به النبي و فقال:" إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 


حتى ترجعوا إلى دينكم'() . 


فالرجعة عقيدة باطلة» لا دليل على صحتهاء بل هي أمر خالف النصوص الصريحة» مردها 
لبني يهود الذين طالما مكروا بالإسلام وأهله» ولا يصح لأحد من البشر قياس معجزات الأنبياء 
السابقين لنفسه وشيعته؛ وأن الأمر أصبح اتباعاً للنبي 5 خاتم المرسلين فحسب . 


المطلب الرابع: الأفضلية على الأنبياء عليهم السلام: 
أولاً: تعريف النبوة» والقول باللطف الإلهيء وختم النبوة عند الشيعة: 


النبوة لغة: النبوءة. وتنب الرجل: ادعى النبوءة. ورمى فأنبأ أي لم يشرم ولم يخدش. 
ونبأت على القوم أنبأ نبأ إذا طلعت عليهم(”) . 


النبوة عند الشيعة: وظيفة إلهية» وسفارة ربانية» يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من 


عباده الصالحين وأولياته الكاملين في إنسانيتهم؛ فيرسلهم الله لسائر الناس لغاية إرشادهم(”)» 


'- الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي: الدكتور محمد حسن بخيتء الطبعة الثانية 474١هء‏ 
ص لا. 

"- الرجعة» ص؟ . 

'- سنن أبي داوود: سليمان بن الأشعت السجستاني ت757ه» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية» بيروت» حديث رقم 27477 كتاب البيوع» باب النهي عن العينة . 

*- لسان العرب» 3759/١‏ . 

*- عقائد الامامية» ص27 » 
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وتعد النبوة عند الشيعة لطف إلهيء وأنه يستلزم على الله أن يرسل الرسل والأنبياء؛ لأن الناس 
في أشد الحاجة للتبليغ ليصلوا لدرجات السعادة(') . 

الحقيقة أن التعريف على هذا الشاكلة يعد مقبولاً؛ ولكن الذي سيرد لاحقاآً في هذا 
المطلب يدل على خديعة الشيعة» وهم يريدون بقولهم أن النبوة لم تنقطعء وأن الأمر يستمر في 
الأثئمة من بعد النبي 5 كما سيتضح في هذا المطلبء وهذا لا يجوزء فالرسالة ختمت ولا وحي 


ثانياً: نفضيل علي اه والأئمة على الأنبياء» وأدلة الشيعة على ذلك: 


إن الشيعة في أصل اعتقادها تفضل علي 4ه ابتداءَ على كل الأنبياء عدا محمد 46 
حتى قدموه على أولي العزم من الرسل» ونسبت الشيعة لعلي 45+ أنه يقول:" إنا أهل البيت وشجرة 
النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة» وييت الرحمة"(')»: قال محمد رضا المظفر:" ونعتقد 
أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال» من شجاعة» وكرمء وصدق» 
وعدل» وتدبير» والدليل على النبي هو نفسه الدليل على الإمام()» وإليك أهم أدلة الشيعة على 
تفضيل علي 5ه على الأنبياء عليهم السلام: 

. مساواة علي #ه بالنبي يةٍ وتقديمه على سائر الأنبياء» فقد زعمت الشيعة أن آية المباهلة تدل 
على مساواة علي ه بالنبي يي ولما كان محمد يِه أفضل من جميع الأنبياء السابقين بالكتاب 
والسنة والإجماع» فيكون علي © أيضاً كذلك(©) . 

. زعم الشيعة أن الأنبياء قد يقصرون في تبليغ الشرع» في حين عدم وقوع التقصير من الأثمة» 
فهم بالتالي أعظم درجة من الأنبياءء فقد قال المجلسي:" أن الله شرك بين النبوة والإمامة» وجعل 
في النبوة والإمامة كل ما يحتاجه الناسء وقد يكون الله عز وجل لم يبين لنبيه كل ما تحتاجه 


'- انظر المصدر السابق» ص48 -١ه‏ . 

"- الأصول من الكافي» 771/7 . 

"- عقائد الإمامية» ص7 . 

*- انظر تفضيل الأثمة على الأنبياء عليهم السلام: علي حسين الميلاني؛ مركز الابحاث العقائدية» ص4 . 
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الأمة» أو قد بينه لكنه قصر في التبليغ أبلغة للأثمة"(), فبذلك علي 42 على حد زعم الشيعة 

ليس مقصرهء في حين أن محمداً 4# والأنبياء عليهم السلام مقصرون على . 

. صلاة عيسى 04 خلف المهدي عند نزوله(")» واعتبرت الشيعة أن يصلي عيسى الكت مأموماً 
بالمهدي الذي يعتبرونه أحد أثمتهم تقديم للمهدي على عيسى اتكت» قبالتالي علي ه والأئمة 
مقدمون على الأنبياء» وعلى عيسى اقئنة: الذي هو من أولي العزم . 

. وَصْفُ علي 5ه بكل صفات الأنبياء» وكأن علي 4ه جمع كل صفات الأنبياء» في حين أن 
الأنبياء لم يجمعوهاء واقتصر كل واحد منهم على صفة وافتقر لغيرها من الصفات» فقد نسبت 
الشيعة للنبي يٍَ أنه قال:" يا عباد الله من أراد أن ينظر إلى آدم في جلالته» وإلى شيت في 
حكمه» وإلى إدريس في نباهته ومهابته» وإلى نوح في شكره لربه وعبادته» وإلى إبراهيم في وفائه 
وخلته» وإلى موسى في بغض عدو الله ومنابذته» وإلى عيسى في حب كل مؤمن ومعاشرته» 
فلينظر إلى علي بن أبي طالب'() . 

. صرح مرتضى المطهري أن الإمامة التي كانت لعلي 4ه وذريته من بعده هي أعظم درجة من 
النبوة» وأن النبوة إن انفردت لم تكن أفضل من الإمامة() . 

. من الأدلة التي ما يستنتجه الدارس لكتب الشيعة؛ أنهم يقدسون أثمتهم الذين على رأسهم علي 
5ه ويُكنون لهم الاحترام المطلق» في حين لا يظهر ذلك للأنبياء حتى رسول الله محمد 6 
فتجدهم عند ورود ذكر أحد الأئمة يتبعون ذلك برضي الله عنه وقدس سره وكثير من كلمات 
الترضيء أما إن ورد النبي يي وغيره من الأنبياء لم يتبعوا ذكرهم بشئ يمدحهم» ويبين فضل 

. لقد فسبت الشيعة كثيراً من المعجزات التي وقعت مع الأنبياء لعلي 45د كإحياء الموتى» وتعلم 
منطق الطيرء ورد الشمس له» وغير ذلكء وهذا ما سأناقشه لاحقاً في مطلب مستقل . 


ثالثاً: أسباب تفضيل علي على الأنبياء عليهم السلام: 


'- انظر يحار الأنوان 58/4 . 

"- انظر تفضيل الأئمة على الأنبياء» ص71 . 
*" - بحار الأنوار» 415/197 . 

*- انظر الإمامةء ص85١1-/181‏ . 


112 


باستقرا ا ال تن 
السلام؛ نجد أن أسباب تفضيله على الأنبياء الآتية: 


اسح للم ع بج ابد لمان ليا 
هو خير البرية أيضاً بالقياس عندهم» وجعلت الشيعة علياً د كفؤاً لمحمد 45 وأ نه لم يحتاج 
للنبي يي لكي يتعرف على الإيمان» وأنه بلغ من الذكاء ما يؤهله لأن يكون مثل محمد 35(') . 

. زعمهم بأن التقصير يقعْ من الأنبياء عليهم السلام» ويجبر هذا التقصير الأئمة» وأن الأئمة 
محال أن يقع منهم تقصيرء وهم بذلك يجعلون اللطف في الإمامة أكثر .خصوصية من اللطف 
في النبوة» ولطف الإمامة أعظم درجة من النبوة في معتقدهم . 

. وصفهم لعلي 4ه بجميع صفات الأنبياءء وجمعها كلها فيه»ء ونسبة المعجزات تكون الأنبياء 
عليهم السلام له وصلاة عيسى 4ت خلف المهدي عند التي لا نزوله . 

. زعمهم أن علياً ه والأئمة يعلمون ما يشاءون؛ ويلهمون من اللهء وكأن الوحي لم ينقطع بعد 
النبي 5» ومن ذلك زعمهم نزول الوحي على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي 46(')» وهم 
يعتقدون أن الإمام يمتلك قوة قدسية في الإلهام» وأنهم يتلقون المعلومات من الله بالكشف» وأنهم 
إذا أرادوا أن يعلموا أي شئ استطاعوا ذلك بتلك القوة القدسية() . 

. قول الشيعة بانتقال ما يسمونه بروح القدس التي هي جزء من الأرواح التي عمرت جسد النبي 
محمد يك فانتقلت تلك الروح إلى علي 45 وذريته فقطع ولم تكن هذه الروح لأحد إلا للنبي 
محمد يِه والأئمة فقط من أيد بهاء في حين حُرمها الأنبياء السابقين() . 

. أقوال علمائهم الضالين التي تقول بتقديم علي #ه على الأنبياء عليهم السلام» فدلس هؤلاء على 
الشيعة تلك العقيدة» ووجد هؤلاء الظالمون مناخاً جيداً لنشر أفكارهم وعقائدهم الباطلة التي تهدم 
الإسلام وتضر به في مجتمع الشيعة . 


رابعاً: إبطال عقيدة تفضيل الأئمة, وإثبات أفضلية الأنبياء على كل البشر: 


'- انظر النبي وأهل بيته قدوة وأسوةء ص 45-148 . 
"- انظر الأصول من الكافي» 740/١‏ . 

"- انظر عقائد الامامية» ص/ا/ا . 

*- انظر بحار الأتوارء 48/96 . 
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إن قول الشيعة امتداد النبوة وانتقالها عبر روح القدس التي كانت ميزة للنبي محمد 35 
دون غيره للأئمة مردودء وقد أخبر القرآن وكذلك أخبرت السنة على ختم النبوة» من ذلك قوله 
تعالى: مَا كَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسمُولَ اللّهِ وَحَاتِمَ التَبِيييَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ شيْءٍ 
عَلِيماً)( الأحزاب »)4١‏ والشيعة تنكر التناسخ» وتقول أنه يستلزم الكفرء وأنه باطل مخالف لعقائد 
الإسلام (')» ثم تزعم أن الأرواح تتناقل» وهذا التعارض في العقائد يكشف حقيقة الابتداع 
والاختراع في الدين عند الشيعة» وتقمصهم لعقائد المشركين» فالتناسخ عقيدة شركية قديمة . 

لقد وصف القرآن الكريم الأنبياء بأنهم عباد اصطفاهم الله ولم يخبر عن الأثمة الشيعة 
بأنهم مصطفونء, وكيف يكون من لم يصطفيه الله خير ممن اصطفاه؟» قال تعالى( اللَّهُ يَصطفِي 
مِنْ الْمَلائِكة رلا وَمِنْ الثّاس إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)(الحج /)» قال النبي 45:" كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كُلَما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعديء وسيكون خُلَفاء فيكثرون"(')» 
فانعدم الوحي تصريحاً وتلميحاً بعد موت النبي 5 والحديث صريح في أنه سيكون خلفاء كُثْرء 
ولم يرد ذكر الأثمة وفضائلهم المخترعة» والنبي 6 أخبر أنه ستكون بعد 0 
النبوة» ولم يقل إمامة» ثم يكون ملكا عضوضاًء ثم حكمآ جبرياً» وفي أخر الزمان خلافة على 
منهج النبوة» وتبدأ هذه الخلافة بظهور المهدي 5ه () . 


إن ميراث النبوة الحقيقي في حمل العلم» وليس في زعم الإمامة والعصمة والتدليس على 
الناس» وقد ورد في الصحيح عن النبي 6 أنه قال:" وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم 
يورتوا دينارأ» ولا درهماً ورتوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر"(*)» وقد ثبت أن النبي 45:" لو كان 
نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب(”).: وهذا الحديث حجة على الشيعة بأن التفضيل النبي 364 
لعمر لما علم منه الصدق والحياء وجمعه لصفات وأخلاق الأنبياء» ولقد وصف النبي 26 
الفاروق 5إه؛ بل وشبه النبي 46 أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بالأنبياء عليهم السلام صراحة 


'- انظر العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» صه؟7 . 
"- صحيح البخاري؛ حديث رقم 455" كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 
"- انظر المعجم الكبير للطبراني» ١59//١‏ . 
*- سنن أبي داوودء حديث رقم ١541"؛‏ كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم» في التعليق صححه الألباني . 
- سنن الترمذيء حديث رقم 55485, كتاب أبوب المناقب» باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب يه 
الحديث حسن عند الألباني» السلسلة الصحيحة 545/١‏ . 
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كما ورد سابقأء ومع ذلك لا تصل درجتهما لأي نبيء بل إن النبي #6 خير البشر قاطبة ليس له 
شبيه في الفضلء قال أحمد مختار:" محمد و خير نسمة برأها الله بين سابق البشر ولاحقها"(١)‏ 


أما احتجاجهم بصلاة عيسى الكيلا خلف المهدي فهو حجة عليهم لا لهم الحقيقة أن 
عيسى اليا يصلي خلف المهدي مرة واحدة» ثم يصلي المهدي خلفه باقي عمر عيسى اتلك 
ويكون عيسى 42 الإمام للناس» وينزل مطبقآ لشرع الله الذي أنزل على محمد ##» ويكون 
المهدي أحد جنوده و أتباعه» قال رسول الله 5:” كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم؟» وإمامكم 
منكم"؛ قال الدكتور مصطفى البغا عن الحديث” المراد أنه يحكم بينكم بشرعكم المستمد من 
كتاب الله وسنة نبيه محمد 5"(')» وعن أبي هريرة #5 قال:" وإمامكم منكم". قال ابن أبي 
ذئب:'تدري ما أمكم منكم"؟ قلت: تخبرنيء قال:" فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى» وسنة نبيكم 
صلى الله عليه وسلم 4'()» فالذي يصير إمام الناس في صلاتهم وكل أمور دينهم هو عيسى 
اقة؛ لأنه أعظم الخلائق يومئذء وأعلاهم مرتبة» وبنزوله يصبح الإمام المطاع والمقتدى به . 


ثم إن زعم الشيعة أن الأنبياء يقصرون, والأئمة لا يقصرون في تبليغ الشريعة» ويكملون 
ما قصر به الأنبياء» وأن الناس بحاجة الأئمة أكثر من حاجتهم للأنبياء؛؟ هذا القول يستلزم كفر 
صاحبه. لأن النبي 5 أتم دعوته بنجاح» ولم يقصر في شيء» فقد قال تعالى:( الْيَومَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ 
دِيتكُ وَأَنمَمْت عَلَيْكُمْ نخمَتِي وَرَضْبِيت لَكُمْ الإبنلام دين قمَنْ امْنطْرٌ فِي مَحْمَصَة غَيْرَ مُتَجَائِفٍ 
لإثْم فَإِنَّ اللّهَ عَفُورَ رَحِيمٌ(المائدةء ")» وقال النبي # عن الإسلام:" والله ليتمن الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله تعالى» والذئب على غتمه ولكنكم 
تعجلون"(*)» ثم إن وجوب طاعة النبي يخ كانت لأنه أرسل من عند الله تعالى» وليس لأنه إمام» 
وطاعة النبي 4 ثابتة له حي أو ميتاً (*)» فبذلك ثبت أن أنبياء الله هم أفضل البشرء أتموا ما 


'- النبوة اصطفاء وقدوة: أحمد مختار البزرة» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء الطبعة الثانية ٠9١١هء‏ 
ص5١‏ . 

"- صحيح البخاري» حديث رقم 444 5؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم لقنا . 

'- صحيح مسلم» حديث رقم 745؛ كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد 26 . 
“- سنن أبي داوودء حديث رقم 55243» كتاب الجهاد؛ ياب الأسير يكره عل الكفرء صححه الألباني . 

*- انظر منهاج السنةء 80/١‏ . 
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أمرهم الله من مهمة تبليغ العباد من الشرعء وأنه ليس بأحد حجة بعد رسول الله . ولا طاعة 
لأحد إلا إذا أطاع الله ورسوله» وثبت عدم الحاجة لعقيدة الإمام التي يثبتها الشيعة» إنما حاجة 


البشرية طاعة الله ورسوله. والأخذ بكتاب الله وسنة نبيه . 


116 


المبحث الثاني: نسبة الخوارق له 


إن الشيعة تنسب لعلي 5 كثيراً من الخوارق» وتزعم له كثيراً من الفضائل المختلقة » 
كزعمهم أنه خُلِقَ من نور اللهء وحصول النوادر الكونية معه تأييداً له وتنسب الشيعة لعلي 5ه 
كثيراً من المعجزات التي وقعت مع الأنبياء عليهم السلام . 


المطلب الأول: النور الذي خلق منه: 
أولاً: خلق محمد يك وعلي 4ه والأئمة والشيعة من نور عظمة الله: 


لقد زعمت الشيعة أن الله عز وجل خلق محمدأك وعلياً 5ه من نور عظمته. وكان خلق 
محمد يك متزامناً مع خلق علي 5ه» وقالت الشيعة أن وجود البشر الفعلي هو ليس أول وجودهم 
الحقيقي» بل كانوا عالم أنوار وأشباح نورانية سبقت وجود المخلوقات('). وزعموا أن الله خلقهم 
قبل خلق المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة» فعن علي 4ه قال:" إن الله خلق نور محمد 24 قبل 
المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة» وخلق معه اثني عشر حجابأء والمراد بالحجب الأثمة"(")» 
وعن أبي جعفر قال" كان الله ولا شيء غيره» فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمدآً 
وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته'(")؛ وعنه قال:" إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً 
بوحدانيته» ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة» فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم 
خلقها"(“)؛ وأسند الشيخ المفيد للحسين #ه حديثاً قال فيه:" إن الله تعالى خلق محمد واثني عشر 
من أهل بيته من نور عظمته. وهم الأثئمة بعده'(”) . 

قالت الشيعة: إن النور الذي خلقا منه قد توزع في صلب طاهر من لدن الأنبياء» حتى 
اقتسم هذا النور في صلب عبد الله أبو النبي 5, وأبو طالب أبو علي 5ه (") . 


'- انظر السيرة النبوية برواية أهل البيت» ١9/١‏ . 
"- بحار الأثتوار» 71/986 . 

"- المصدر السابق» 501/9 . 

*- الأصول من الكافي» 45١/١‏ . 

"- الصراط المستقيم» ١70/5‏ . 

'- انظر الإمامة الكبرى والخلافة العظمى» 4١/9”‏ . 
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ثانياً: خلق محمد يك وعلي م والأئمة والشيعة من طيئة خاصة من تحت العرش: 


إن أصل خلقة الشيعة فيما تزعم أنها من طينة خاصة من تحت العرشء» خلق منها 
محمد يي وأل البيت» وما زاد عنهم من طينة نورانية خلق الله منها الشيعة(')» فعن أبي عبد الله 
قال:" إن الله خلقنا من نور عظمته؛ ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش» 
فأسكن ذلك النور فيه» فكنا نحن خلقاً وبيشراً نورانيين لم يجعل لأحد مثل الذي خلقنا منه نصيبأء 
وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا"(")» وزعموا أن النبي 4# قال لعلي :" إني خلقت أنا وأنت من 
طينة واحدة» ففضلت منها فضلة فخلق الله منها شيعتنا"(”)»وزعموا أن الله عصر عصارة من 
النور الذي خلق منه محمد يي والأئمة وخلق منه الشيعة(") . 


ثالثاً: الرد على قول الشيعة بخلق محمد ي والأئمة والشيعة من نور عظمة الله» وقبل 
المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة. وبيان حقيقة خلق البشر و إثبات سبق وجود الملائكة: 


إن المتأمل لعقيدة الشيعة في خلق النبي 5 وأل البيت فضلاً عن شيعة علي 5 يجدها 
عقيدة مغلوطة» خالفت صريح الآيات والأحاديث» وخالفت العقل الصحيح . 


إن أصل خلقة كل البشر الطينء فقد قال تعالى:[ قامئتفتهن أَهُمْ أَشَدٌُ حَلْقاً أم مَنْ حَلْقتا إنا 
خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طين لازِب)(انصافاتء »)١١‏ وقال تعالى:! خَلَّقَ الإنِسَانَ مِنْ صَلَْصّالٍ 
كَالْقَخّارٍ)(الرمنء »)١6‏ وكلمة الإنسان تشمل آدم والأنبياء عليهم السلام كلهم بمن فيهم محمد 
وكل البشر من صلب آدم اتة» وليس لأحد من البشر فضل على الأخر إلا بالتقوى 
والإيمان» قال تعالى: إِنّ أكْرَمَكُمْ ِنْدَ الله أَتَْاكُمْ إِنّ الثّه عَلِيمٌ حَبِيرٌ)(الحجرات» )1١‏ » وقال النبي 
6" إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 


ذلك؛ ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات» فيكتب عمله» وأجله» ورزقه» وشقي أ سعيد» ثم ينفخ 


'- انظر بحار الأنوار» 77/١6‏ . 
"- الأصول من الكافي» "85/١6‏ . 
"- الإرشاد للمفيد» 44/١‏ . 

*- انظر جامع الأخبار» ص47 . 
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فيه الروح'(')» وعلي 45 واحد من البشرء ولم يثبت لأحد من البشر غير تلك الخلقة وأصلهاء ثم 
إن أحاديث الشيعة الواردة مكذوبة» لا تصح رواتها كذابون» ولا يستدل بها على عقيدة. 


ثم إن وجود الملائكة سبق وجود كل البشرء والقرآن الكريم نطق بذلك صراحة: فقد قال 
تعالى:( وَإِذْ قال رَيّْكَ ِلْمَلائِكَة تي جَاعِلُ في الأزض حَلِيقَة قَالوا أُتَجِعَلُ فِيها مَنْ يُشِْدُ فِيهَا 
وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَتَخنٌ تُسَبّحُ بِحَمْدكَ وَتُقَدْسُ لَكَ قَالَ إِني أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ)(البقرةء »)١‏ وعن 
أبي هريرة 5» عن النبي 5 قال: " خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاء ثم قال: اذهب فسلم على 
أولئك من الملائكة» فاستمع ما يحيونك» تحيتك وتحية ذريتك» فقال السلام عليكم» فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة اللهء فكل من يدخل الجنة على صورة آدمء فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن'("). فالآية والحديث صريحتا الدلالة في إثيات سبق وجود الملائكة قبل خلق 
كل البشرء وقبل خلق آدم الك . 


المطلب الثاني: خوارقه في الغزوات وقتله للعمالقة» وإدعاء أنه الوحيد الذي هاجر 
علناً: 


أولاً: قصصه في الغزوات وقتله للعمالقة: 


روى ابن الغطريف بسنده عن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله 5 في خطبة خطبها 
في حجة الوداع: "لأقتلن العمالقة في كتيبة» فقال جبريل القتكة: أو علي بن أبي طالب» 
فقال: أو علي بن أبي طالب"()» قال علي العاملي:" فقد كان علي عضد النبي # في 
الشدائدء حتى إذا جاء الرخاء وجدته مشغولاً في مهام النبي 5 فهو أبرز الفعالين حول 
النبي 46» ومعه نفر قليل من الصحابة» أما غيرهم فكان هانتاً في غور جهودهم 
وجهادهم'(*)؛ وؤْصف علي 5ه بقاتل الأقران(')» أما يوم بدر فقد قتثل نصف المشركين 


'- صحيح البخاري» حديث رقم 5777, كتاب أحاديث الأنيياء» باب خلق أدم صلوات الله عليه وذريته . 
"- صحيح البخاري» حديث رقم 53777, كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق أدم صلوات الله عليه وذريته . 
'- تذكرة الخواص» ص25 . 

*- السيرة النبوية برواية أهل البيت» 794/7. 
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في المعركة» والنصف الأخر قتله باقي الجيشء ويوم أحد قتل ثمانية عشر مشركاً في 
حين قتل الجيش بكامله عشرة فقطء وفي حنين قتل أبا جرول قائد المشركين(')؛ بطل 
أحد وفارسهاء وصاحب انتصاراتها(')» قتل مرحباً فارس يهود وأخاهء وفتح خيبر لما 
استعصت على المسلمين(”) ٠.‏ 


إن كثيراً من الأحداث الواردة في حياة علي 4ه الدالة على شجاعته صحيحة» 
ومن ذلك فتحه حصن خيبر(”)» وبسالته يوم الخندق(')» وحمل لواء المهاجرين يوم بدرء 
وكثير من الأحداث التي تدل على عظمة شجاعته؛ لكن هناك من القصص المفتراة 
عليه مثل أنه قتثل نصف مشركي بدر بنفسه. هذا لكي يثبت الشيعة أن علياً + وأتباعه 
شجعان نصروا النبي 8» وأن غيرهم جبناء لم ينصروهء وهذا خطأء فكما أن علياً د 
شجاع وفارس هناك كثير من الفرسان الذي قدموا في التضحية أروع الأمثلة» خالد بن 
الوليد 4# سيف الله المسلول» أسامة بن زيد قاد جيشاً وهو لم يبلغ العشرين عامآء 
حمزةة4ه أسد الله استفحل قتلاً في المشركين يوم بدر وأحدء وغيرهم من الصحابة #2» 
ولقد كان أصحاب رسول الله 25 أعواناً لبعضهم على الخير» يثبتون بعضهم في 
المعركة» ويؤثرون بالتضحية بأنفسهم ويدافعون عن دين الله فيستشهد أحدهم وهو يقول 
ولست أبالي حين أقتل مسلمآء وأخر يستشهد وهو يقول لن أعيش حتى أكل هذه 
التمرات» وأنس ابن النضر يقول يوم أحد فلنمت على ما مات عليه محمد 4 ويبايع 
عشرون من الأصحاب على الشهادة(”) . 


نظر الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص40؟ . 

نظر فضائل الإمام علي اكئة: محمد جواد مغنية» دار مكتبة الحياة» بيروت؛ طبعة ١8/١١هء‏ ص79 . 
انظر السيرة النبوية برواية أهل البيت» ١55/5‏ . 

انظر فضائل الإمام عليء ص8١١‏ . 

نظر تاريخ الطبري» ١7/9‏ . 

نظر البداية والنهاية» ٠١5/4‏ . 

انظر تاريخ الطبري» 5707/7 . 
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ثانياً: إدعاء أن علياً يه هو الوحيد الذي هاجر علنا: 


إن مقصد الشيعة من ذلك تبيين أن الوحيد الذي لا يخاف المشركين هو علي ي» فقالوا 
أن علياً :4ه يتحدى قريشاً ويعلن عزمه الهجرة(')» وزعموا أن العباس 4ه نصح علي © بأن 
يرحل خفية وأن معه إناثاً فليتخفى بهن فأبى علي #5 وقال: إن المنية شربة مورودة» لا تنزعن 
وشد للترحيل ('): وكانت على علي ه مهمة كبيرة» وهي حماية أهل البيت وتأمين نقلهم 
للمدينة(")» وزعم الشيعة أن تضحية علي كه يوم الهجرة هو السبب في بلوغ وتمام رسالة 
الإسلام» ولولاه ما انتشر الدين(؛)» فشجاعة علي 4 جعلت النبي 45 يختارهء فشجاعته لا يصل 
لها أحد من الشجعان() . 


إن مبيت علي ه في فراش النبي 6 أمر ثابت وقد أثبته سابقاً من كتب أهل الحق 
والصواب أهل السنة» وإن مبيته يدل على شجاعته وتضحيته واختيار النبي 45 له لم يكن جزاف» 
ومع ذلك علي 4 لم يرحل إلا خفية؛ والأدلة على أن الهجرة العلنية الوحيدة كانت لعمر بن 
الخطاب 4ه كثيرة» ومنهاء أنه قد قال يوم هاجر: من أراد أن تثكله أمه ويؤتم أولاده فليلحق 
بي(')» قال أبو الفرج الجوزي:" هاتوا لنا مثل عمر كل الصحابة هاجر سرآء وعمر هاجر 


جهرا"(").: ثم إن هجرة علي ه لم تقدح فيه, ولا تنقص من حقه شيئاء فالصديق 4ه هاجر سراً 
بصحبة النبي #5» وكل الصحابة هاجروا سرأء فلا خطأ في هجرتهم؛ ولا يعيبهم ذلك . 


'- السيرة النبوية برواية أهل البيت» 434/١‏ . 

"- انظر مناقب آل أبي طالب» ١/ر8؟”‏ . 

"- انظر النبي وأهل بيته قدوة وأسوةء ص35 . 

*- انظر نهج الإيمان» علي بن يوسف بن جبرء تحقيق أحمد الحسينيء الطبعة الأولى 4١4‏ ١اهء‏ ص07١7‏ . 
*- انظر الإمام علي منتهى الكمال البشريء ص4” . 

'-انظر أسد الغابة, 4//9 550-54 . 


- المدهشء ص "7 . 
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المطلب الثالث: تسليم الملائكة عليه: 


فعن علي 4ه قال: لما كانت ليلة بدر قال رسول الله 5:" من يستقي لنا من الماء» 
فأحجم الناس"”» قال: فاحتضنت قربة ثم أتيت قليباً بعيد القعر مظلمأء فانحدرت فيه فأوحى الله 
إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل تأهبوا لنصرة محمد 5 وحزبه» فهبطوا من السماء لهم دوي يذهل 
من يسمعهء فلما حاذوا القليب وقفوا وسلموا على علي 45 إكراماً وتبجيلاً وتعظيما'(')» وفي 
رواية:" فلما حاذوا البثر سلموا عليه» وقالوا: لتؤتين يا علي يوم القيامة بناقة من نوق الجنة 
فتركبهاء وركبتك مع ركبتي وفخدك مع فخدي حتى ندخل الجنة()» وقد أورد مثل هذه الأخبار 
عدة من علماء الشيعة في كتبهم()» ويعد هذا الأمر عند الشيعة فضيلة لم تكن ولن تكون إلا 
للنبي 2 وأل البيت فقطء أما باقي الصحابة فلاء فهم دون أن يحصل معيم ذلك . 


إن تسليم الملائكة بهيئتهم الحقيقية على أحد من البشر محال وقوعه فالملائكة 
مخلوقات عظيمة؛ لا يطيق العقل البشري رؤيتهاء ومن ذلك أن المشركين طلبوا نزول ملك» لكن 
الله رد عليهم فقال: وَلَوْ جَعَلْتاهُ ملكا لَجَعَلنَاهُ رَجُلاَ وَللَبَمْتا عَلَيْمْ مَا يَلْبِسُونَ)(الأنعام *)» لأن 
البشر لا يحتملون رؤية الملائكة» ومن عظيم خلق الملاتكة ما قاله النبي 46:" :“أذِنَ لي أنْ 
مِانّة عَام'()» ولما كان ينزل جبرئيل 20 على النبي 5 بالوحي على هيئة صلصلة الجرس» 
كان لا يطيق ذلك ويغمى عليه فقد سأل الحارث بن هشام النبي 5: كيف يأتيك الوحي؟ فقال:" 
أخيَانا يَأنتيني فِي مِثْلٍ صتلصلة الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَيَه كُمّ يَقْصِمْ عَنَي وَقَد وَحَيْقْك وَأَحْيَانَا ملك 
في مِثلٍ صورة الرَجُلِء فأعي ما يقُول'() . 


'- تذكرة الخواص» ص" 5 . 

"- بحار الأنوار» 84/49 . 

"- انظر الإمام علي (ع): أحمد الرحماني الهمداني ص4 4» وانظر مناقب أمير المؤمنين (ع): محمد بن 
سليمان الكوفي؛ تحقيق محمد باقر المحموديء مجمع إحياء الثقافة الإسلامية: 71/57 . 

“- سنن أبي داوود»ء حديث رقم 473274» كتاب السنة» باب في الجهمية» صححه الألباني انظر التعليق . 
*- صحيح مسلمء حديث رقم 777» كتاب الفضائلء باب عرق النبي 46 في البرد وحين يأتيه الوحي . 
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والوحي يأتي للنبي 45 على أشكال عدةء وهي:" صلصلة الجرس» وعلى شكل رجل وهو 
دحية الكلبي» وقد يأتيه في المنام'(١):‏ فإن قصد الشيعة بأن الملائكة سلموا على علي ه على 
شكل دحية الكلبي فقد بطل استدلالهم من طريقين: 


الأول: لو سلمنا جدلاً أن الملائكة أتت على صورة دحية الكلبي» فإن كلامهم لا يقبل لأن 
الذي سلم على علي 5ه على حد زعمهم» جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام» ولا يجوز أن 
يكون ثلاثتهم دحية الكلبي» فلو سلموا معاً عليه بصورة من كانوا سلموا عليه أكلهم دحية؟! . 


الثاني: فإنه لو كانت رؤية جبرئيل 2 بصورة دحية الكلبي فضيلة لما انحصرت تلك 
الفضيلة في علي ؛ بل تعدت تلك الفضيلة لكثير من الصحابة #د» ودليل ذلك حديث عمر 
بن الخطاب» فعن عمر بن الخطاب هء قال: بينما نحن عند رسول اله و طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء لا يعرفه منا أحدء» حتى جلس 
إلى النبي يك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة»ء وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاء وفي أخر الحديث قال النبي #6 لأصحابه عن الرجل:" إنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم'(')» قال ابن حجر العسقلاني في الحديث: نزل جبرئيل الك يومئذ على صورة 
دحية الكلبي () ٠‏ 


المطلب الرابع: رد الشمس له وتسميتها باسمه.» وتعلم منطق الطير: 
أولاً: رد الشمس له: 


أن عن الفراماف وللعرارق الف تعنيها العيدة الل ند جا لا اتن لتقل اقرف رمن 
ذلك قصص الشمس مع علي 4ه فزعمت الشيعة أخ الشمس ردت ليوشع التي مرة واحدة؛ لكن 


'- انظر الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ت ١١1ه»‏ تحقيق محمد أبو 
القضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 7517-170/١‏ . 

"- انظر صحيح مسلمء حديث رقم 8» كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان . 

"- بتصرف فتح الباري؛ ١70/١‏ . 
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علي 45 ردت له مراراً(')» ومن المشهور عند الشيعة أن صلاة العصر فاتته فرد الله له الشمس 
لكي يصلي العصر()ء ومرة كان في أرض بابل وقد غابت الشمس واشتبكت النجومء فدعا الله 
أن يرد الشمسء فرجعت الشمس نقية بيضاء وصلى العصر(”)» وقالت الشيعة إن علي د 
أفضل من يوشع بن نون 84ث؛ بل عندهم هو أفضل من الأنبياء وكفء لمحمد يك فلا غرابة 
أن ترد الشمس له كما ردت ليوشع 24ة() . 

وروت الشيعة أن الشمس كلمت علياً #ب» وأوصلت له التحية والسلام من الله عز وجل» 
فعن ابن عباس 4ه قال: لما فتح النبي يي قال لعلي 4+ قم للشمس فسلم عليهاء فردت عليه 
بالإخوة والوصية وأبلغته من الله التحية"(*)» وعن أبي رافع قال: رقد رسول الله 5 على فخد 
وحضرت صلاة العصرء ولم يكن علي صلىء وكره أن يوقظ رسول الله 5 فغابت الشمسء فلما 
استيقظ قال: ما صليت أبا الحسن العصر؟» قال: لاا يا رسول اللهء فدعا النبي 4 فردت الشمس 
على علي كما غابت» حتى رجعت صلاة العصر في الوقت» فقام النبي #6 فصلى العصرء فلما 
قضى غابت الشمس"(')» إذن الشمس عند الشيعة تُرَدِ لعلي 4 متى شاءء وتكلمه وتطيعه كل 
ذلك في دين الشيعة . 


إن معتقد الشيعة النابع عن أحاديث رد الشمس وتكليم علي 4ه لها معتقد واضح 
البطلان» والأحاديث الصحيحة عن النبي يه تثبت خلاف معتقدهم» وان أحاديث رد الشمس .له 
أوردها ابن الجوزي في كتابه الموضوعاتء وهي أحاديث موضوعة:؛ رواتها كذابون متروكون 
وممن يروون المناكير(")»: وعن أبي هريرة 4» أن النبي 26:" نام عن ركعتي الفجرء فقضاهما 


'- انظر الصراط المستقيم» 7١7/١‏ . 

"- انظر بحار الأثوارء 3184/4١‏ . 

"- انظر إثبات الوصية» ص7١١‏ . 

*- انظر تذكرة الخواص» ص07 . 

*- انظر الصراط المستقيم, ٠١9/١‏ . 

'- مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي» ص١8-١8‏ . 

"- انظر الموضوعات: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت5517هء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 


الطبعة الأولى 5485١اه‏ ١/ه0-56ه5؟‏ , 
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بعدما طلعت الشمس"(')» وهذا رسول الله خير البشر لم ترد له الشمسء فمن باب أولى عدم 
ردها لعلي #ه» ووردت الأحاديث الصحيحة التي تثبت منع حصول حبس الشمس لأحد خلا 
يوشع اقئكة» قال النبي 5:" ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي سار 
إلى بيت المقدس”. والحديث حسن الإسناد على شرط الإمام البخاري(') . 


ثانياً: تعلم منطق الطير: 


إن أعاجيب الإمام علي #ه أكثر من أعاجيب البحرء فلقد كلم رجلا من الصين» وعلم 
منطق الطير» ومنطق كل دابة تدب على الأرض على حد زعم الشيعة(")» وزعمت الشيعة أن 
علياً * قال لطارق بن شهاب: يا طارق الإمام حكمة الله وحجته ... ويرى بين المشرق 
والمغزب فلا يخفى عليه شيء من حاله الملك والملكوت» ويعطى منطق الطير عند ولايته(”)» 
وفي رواية عنه قال لابن عباس #ه:" إنا علمنا منطق الطير كما علمها سليمان بن داوود» 
منطق كل دابة في البر والبحر'(”)؛ ورُوِيَ أن علياً 2: لما سأله أصحابه عن صياح البهائم قال:" 
أما الدراج فيقول: الرحمن على العرش استويء وأما الديك فيقول: أذكروا الله يا غافلين ...". 
وهكذا حتى وصف لهم صياح البهائم كلها(') . 


إن الذي تقصده الشيعة من وراء زعمها علم علي 4# منطق الطير مساواته بسليمان 
ات ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ بل الشيعة كما سيظهر في الفصل الرابع من هذا البحث 
يعطون علياً + كل منقبة ومعجزة وردت في حق الأنبياء» ذلك ليثبتوا أن علياً 4ه جمع مناقب 
وفضائل الأتبياء كلهم بالتالي فهو أفضل من الأنبياء عندهم» ولكن كل زعمهم لا يصح. وإنما 
علم منطق الطير سليمان اليه وحدهء قال تعالى: وَوَرتَ سلَيْمَانُ دَاوُود وَقَالَ يا أيّهَا الَاسُ عَلَمْتا 


'- ستن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني تبن ماجه ت ”77٠هء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية» حديث رقم ©5١١ء‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل 
الفجر متى يقضيهماء في التعليق صححه الألباني . 

"- انظر سلسفة الأحاديث الصحيحة: 37501-757/8 و 555/1١‏ . 

"- انظر الصراط المستقيم» ؟/0٠5١‏ . 

*- انظر بحار الأقوارء /159//919-:/79 . 

*- المصدر السابق» /514/71؟ . 

'- انظر إثبات الوصية» ص57١-57١‏ . 
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مَنطق الطْيْرٍ وأُوتيتا مِنْ كُلَّ شنَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهْوَ الْقَضئلٌ الْمُِينُ)( الل ١0).؛‏ ولم يقبت أن أحداً عُلِمَ 
منطق الطير غير سليمان (2تة» لا في كتاب ولا في سنة» وإن قالوا: اشتكت الناقة للنبي 5 
وحن إليه الجذع ورفرفت أمامه الطير تشتكيء إن ذلك يدل على رحمة النبي ي بالحيوان» ولا 
يتبت ذلك أنه علم ما تقول» إنما رآها كذلك فعلم شكوتهاء ولم يتبت أنه علم منطقها . 


126 


الفصل الثالث: علاقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بالصحابة رضوان الله عليهم وزوجات النبي صلى الله عليه 
وسلم في فكر الشيعة 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: علاقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببعض الصحابة 
رضوان الله عليهم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة 
المبحث الثاني: علاقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلفاء الراشدين 


رضوان الله عليهم عند الشيعة 
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المبحث الأول: علاقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببعض الصحابة 
رضوان الله عليهم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة: 


إن اعتقاد علي #5 في الصحابة #2 عند الشيعة اعتقاد مُخْتَرَع» فالوارد في حق أصحاب 
رسول الله يي عند الشيعة فيما نسبوه لعلي 5 زعماً من شتم ولعن واتهام بالفاحشة» وغير ذلك 
تعتبره الإثنا عشرية من قواعد الإيمان عندئذء بل من لم يسب ويطعن على أبي بكر وعمر 
وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة 5 هو ناقص الإيمان» ومنهم من صرح بكفرهم» وسيظهر في 
هذا المبحث بالتفصيل بيان ما ذكرت . 


المطلب الأول: علاقته بالصحابة إجمالاً: 
أولاً: التعريف بالصحابي: 


الصحابي لغةه صّحب: صحبه يصحبه صحبة»؛ بالضمء وصحابة:؛ بالفتح» وصاحَبَة: 
عاشترةُ. والصحب: جمع الصاحب مثل راكب وركب. والأصحاب: جماعة الصحب مثل فرخ 
وأفراخ. والصاحب: المعاشر (')» فالصحابي في اللغة هو الملازم والمعاشر('). 


اصطلاحاً: هو من لقي النبي 5 في حياته مسلماء ومات على إسلامه()» قال الواقدي: 
كل من أدرك الرسول و فأسلم وعقل أمر الدين لو ساعة من النهار؛ فهو صحابي» وعن أحمد 
بن حنبل: كل من صحبه يوماً أو ساعة» وبذلك قال الغزالي» وقال البخاري: من رآه من 
المسلمين(”) ٠‏ 


'- لسان العرب» 515/١‏ . 

"- انظر الصحابة: علي الحسيني الميلاني» مركز الأبحاث العقائدية» ص١١‏ . 

"- الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني ت 8657هء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجودء دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة الأولي 4١‏ اه 3/١‏ . 

*- انظر أسد الغابة, .15-18/١‏ 
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لكن الشيعة لم يقروا بهذا التعريفء وقالوا أن هذا التعريف يجعل المنافقين والفجرة على 
حد زعمهم يدخلون في الصحابة» وحصروا الصحبة فيمن أقر بالإمامة لعلي ذه منهم(')» 
المجلسي أقر بتعريف ابن حجر السابق» ولكنه عقب بأنه اختلاف في التعريف(')؛ ويقصد 
المجلسي نكران الشيعة لصحبة كثير من أصحاب رسول الله حيث أن الشيعة في عقائدهم 
ربطوا الصحبة ببيعة علي 4ه» ومن لم يبايعه فهو عندهم مرتد عن الإسلام لا صحبة له()» 
وأنكرت الشيعة تعريف أهل السنة» واشترطت كثرة الملازمة والمعاشرة(”)» وزعم مرتضى العسكري 
أن مدرسة أهل البيت ترى أن الصحابة المؤمنين من أثنى عليهم يوم بيعة الشجرة» فقال تعالى:" 
َقَدْ رَضِي الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تخت التتّجَرة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنْرَكَ السّكيتة عَلَيْهمْ 
وَأَنَابَهُمْ قَنْحاً قَرِيبً"(الفتح »)١6‏ لا يشمل ذلك المنافقين من الصحابة» ومن ذلك الذين جاؤوا 
بالإفك(”)» ومَنْ غير الشيعة يقول ويتكلم بالإفك؟!» وقولهم حجة عليهم» فهم بطعنهم على أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها يثبتون فسقهم ونفاقهم وردتهم . 


الحقيقة أن تعريف ابن حجر ومن وافقوه صائب وجامع» وليس من حق أي إنسان أتى 
بعد الأصحاب © أن يطعن في أحد منهم» فإن مآل الطعن فيهم هدم الشريعة . 


ثانياً: العداء المزعوم بين علي #ء والصحابة: 


لقد زعمت الشيعة الإثنا عشرية وجود عداء وضغينة بين علي والصحابة #» ولم تُبرأ 
الشيعة من العداوة إلا أقلة منهم لا يتجاوزوا الخمسة» وتقسم الشيعة في بادئ الأمر الصحابة 
قسمين» قسم وجب احترامهم والإقتداء بهم وهم من عملوا بالوصية» ومن لم يعمل بالوصية وجب 


لعنه وتكفيره وبخغضه؛ ويقصدون بالوصية وصية الإمامة لعلي نه بعد رسول أشيه 0 * 


وقسمت الشيعة الصحابة تقسيماً باعتبار أخرء فمنهم مؤمن واضح الإيمان» ومنافق 
فاجرء وصاحب قلب مريضء ولم تثبت العدالة لهم مطلقاً إلا لبضعة منهم(")» ونفت الشيعة عن 


- الصحابة» ص>” ١‏ حص6١‏ . 

'- انظر بحار الأنوار» 151/7 . 

- انظر عقائد الامامية ص47 »١‏ العقيدة الإسلامية ص١8١‏ . 

*- انظر الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ» ص5١‏ . 

”- بتصرف الصحابي وعدالته: مرتضى العسكريء إعداد مركز الأبحاث العقائدية» ص4١‏ . 
'- انظر الصحابة» ص؟ . 

"- انظر المصدر السابق»ء ص47 . 
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كبار الصحابة و الذين كانوا قواعد بُتِيَ عليها الإسلام أن يكونوا من السابقين» ففي قوله تعالى:( 
وَالسابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ اتبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وََضُوا عَنْهُ 
وَأَعَدَ لَّهُمْ جَنَاتِ تَخْرِي تَختها الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها أبَداً ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ)(التوبة »)'()٠٠١‏ زعمت 
الشيعة أن السابقين الأولين هم من آمن بعلي 4 وولايته» وهم من بقى مؤمناً من الصحابة وهم 
خمسة: أبو ذرء والمقداد. وسلمان» وعمارء وعلي #:('). ونفوا أن يكون الخلفاء الراشدون 
وأصحاب بدر وفرسان المسلمين العظام منهم؛ بل الآية عندهم تقتصر على من بايع علياً 4 
فقطء ومن عمل بالوصية المزعومة» ولقد ترسخت ظاهرة النفاق في الصحابة على حد زعم 
الشيعة» وكانوا يخفون العداء لمحمد 35 وأله(”)؛ بل زعموا أنهم قد كفروا وفسقوا ولُعنواء وفروا من 
المعارك ولم يكن رجلا إلا علياً يه وآله (5) . 

إن الصحابة المعتبرين عند الشيعة في كتب الحديث عندهم فقط ثلاثة» وهم سلمان وأبو 
ذر والمقداد #دء فعن أبي جعفر قال: "كان الناس أهل ردة بعد النبي 4 إلا ثلاثة: المقداد ابن 
الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي"(*)» وعن أبو الحسن موسى الكاظم قال:" إذا كان 
يوم القيامة ناد مناد: أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله؟. الذين لم ينقضوا العهد ومضوا 


2 


عليهء فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر"(')» وتوجد رواية ترفعهم لخمسة على أقصى ما عُرِفَ 


عنهم(”) . 

إن صورة الصحابة في معتقد الشيعة تعطي انطباعاً أولياً وظاهراً بأن العلاقة بين 
الصحابة وعلي #: علاقة متوترة» فالصحابة كلهم على زعم الشيعة خان العهد وارتد إلا ثلاثة 
عند الشيعة» أو خمسة؛ ذلك لأنهم حفظوا الإمامة لعلي ب أما غيرهم فقد وقع في الردة والكفر 
عندهم» وقد خان عليآً #ب» ولقد زعموا أن علياً 5ه قال:" اللهم إني استعينك على قريش ومن 


أعانهم, فإنهم قطعوا رحمي» وصغروا عظيم منزلتي» يوا على منازعتي"(")» ويقصدون 


'- انظر الشيعة والصحابة: خليفة عبيد الكلباني العماني» دار العصمةء الطبعة الأولى 5474١هء‏ ص ١4-4‏ . 
"- انظر بحار الأتوار» 1719/97" . 

- انظر الوجيز في الولاية والإمامة» ص76١-79١‏ . 

- انظر السقيفة أم الفتن» جواد جعفر الخليلي» الإرشاد للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» ص7/ا . 

- الأصول من الكافي» 745/8 . 

'- بحار الأنوار» 547/9١‏ . 

"- انظر بحار الأنوارء 7107/91" . 

*- نيج البلاغة, 86/9 . 
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بقريش أبا بكر وعمر وعتمان ومعاوية #: ومن لم يبايع علياً #5 على حد زعمهم؛ وزعموا أن 
النبي يخ أخبره بأن الأمة ستغدر بهء وكان ذلك يوم بيعة أبي بكر ه على حد قولهم() . 


ثالثاً: الرد على الشيعة: 


إن مثل هذا الاعتقاد لا يقبل على نقلة الدين» على خير القرون» على أصحاب 
المصطفى #َةء على النجوم الذين إذا اقتديتم بأيهم اهتديت؛ بل إن حقيقة العلاقة بين علي 
والصحابة #: علاقة طيبة» وكان الخلفاء والناس يقدرونه ويستشيرونه» وقد بايع الخلفاء وأحبهم, 
وكان خير صاحب لهم؛ وسمى أسماء أبنائه بأسمائهم» وكان يعيش بين الصحابة # وهو مرتاح 
البال» أَحّ لهم» ولقد أوردت سابقاً آيات وأحاديث تدافع عن الأصحاب © وتبين عدالتهم» وجرم 
من سبهمء إن أمثال هذا الاعتقاد هو من وضع ابن سبأ اليهودي؛ وأهم ما وضعه ابن سبأ أنه 
قال بالإمامة» والرجعة» وكَفَرَ الصحابة وتبرأ منهم(') . 


إن آل البيت وعلى رأسهم علي 5ه عاشوا وسط الأمة الإسلامية» وكانت حياتهم 
مكشوفة» وأقوالهم معروفة» يصلون مع أهل السنة» ويصومون معهمء وأهل السنة يحترمونهم 
ويجلونهم(”)» وهذا يدلل على أن حقيقة العلاقة بين آل البيت والصحابة علاقة محبة وترابط 
وكانوا يقدرون يعضهمء وينفى هذا ما كذب به الشيعة؛ والله عز وجل أنزل هذا الدين ليستمر 
ويبلغه الصحابة عن النبي » والصحابة #, قد بلغوا هذا الدين حتى وصل إلينا(')؛ وإن القول 
بردة الصحابة مردودء فلو صح القول بردتهم لأستبدلهم الله بخير منهم» وما تركهم يفسدون دينه؛ 
ولأن القول بالردة باطل أبقاهم الله عز وجلء وأوفوا لدينه ورسالة نبيه . 


'- انظر بحار الأتوار» 94/ه5/ا” . 
"- انظر التشيع»ء ص75 . 

"- انظر التشيع» ص/ . 

*- انظر المصدر السابق» 11-5٠١‏ ,. 


131 


المطلب الثاني: علاقته بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: 


إن العلافة بين علي 2 وأمهات المؤمنين طيبة في أصلهاء وقد حدث بينه وبين 
بعضهن خلافات » وعند الكلام عن علاقته + معهن نجد كل الكلام المذكور عنه عند الشيعة 
يتعلق بعائشة وحفصة رضي الله عنهماء وهن اللتان طعن فيهما الشيعة ونسبوا بعض الأحاديث 
لعلي 4 بذلك» ونساء النبي 2 عند الشيعة تسعة؛ وهن: عائشة؛ حفصة:؛ أم حبيبة؛ زينب بنت 
جحشء سودة بنت زمعة» ميمونة بنت الحارث» صفية بنت حي أخطبء أم سلمة» وجويرية بنت 


الحارث(') . 


إن الناظر في كتب الشيعة يجد الخلاف متأصلاً بين علي وعائشة وحفصة رضي الله 
عنهم» فكان الخلاف في حياة النبي 45 ظاهراً بينهما على حد زعم الشيعة» ولو حللنا المسألة 
ابتداءً نجد أنهما محل خلاف عند الشيعة لأنهما ابنتا أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وعلى 
حد زعم الشيعة أبو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة من علي 4 . 

فالخلاف على حد زعم الشيعة كان قائماً منذ بُعتَ النبي 4 فقد رُوِيَ أن النبي 24 تمنى 
طعامآء فأنزل جبريل له من الجنة» فتمنى أن يأتي رجل يحبه الله ليأكل معه؛ فتمنت عائشة أن 
يكون أباها ب فدخل علي د فلم يعجب ذلك عائشة رضي الله عنهاء فقال النبي يع لها:" ما 
هذا بأول ضغن بينك وبينه ولتقاتلينه» وإنه لخير منكء ولينذرنك بما يكون الفراق بيني وبينك في 
الآخرة"(”)؛ وهذا حاصل عندهم في حياة النبي 5 ومن ذلك أن علياً يه دخل على النبي 26 
وجلس بينه وبين عائشة» فقالت لعلي ه:" ما وجدت مكان جلستك غير فخدي؟», فضرب رسول 
الله 4 بين كتفيها وقال: ويك ما تريد من أمير المؤمنين"(”) . 

وعند حضور الوفاة زعم الشيعة أن عائشة وحفصة حاولتا أن يقدما أبويهما لإمامة الناس 
في الصلاة» لكي يحرموا علي #5 حقه(”)» وفي حياة علي 4ه وفي خلاقته زعموا أنه تعرض 
للأذى من عائشة رضي الله عنهاء فزعموا أنها فرقت شمل المسلمين بعدما جمعه النبي 8 وعلي 
-١‏ انظر الأصول من الكافي» 90/8" . 
"- انظر الصراط المستقيم» ١//ه1955-19‏ . 


"- بحار الأنوار» 4/7١‏ 4 5, وبلفظ قريب 7717/74 . 
*- انظر المصدر السابق» 451/77» والمقصود بحقه الولاية والإمامة . 
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5ه من بعده» وزعم محمد جواد مغنية أن المؤرخين اتفقوا على أن هوى عائشة رضي الله عنها 
كان مع تولية طلحة بن عبيد الله 5 للثمرء وأنها كانت تبغض علي وعثمان رضي الله عنهماء 
وأنها كانت صاحبة أراء متناقضة أدت للفتن والدماء في عهدهماء وقد دخلت عنده في عموم 
قوله:( ضَرّب اللَهُ مَثَلاَ للَِّينَ كَفَرُوا !مره توح وَإمْرَأَة لوط كانتا تخت عَبْيْنِ مِنْ عِبَادِا صَالِحَيْنٍ 
فَحَاتتَاهُمَا قَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهْمَا مِنْ اللَّهِ شَيْتا وَقِيلَ ادْخْلا الثّارَ مَعَ الدَاخْلِينَ)(التحريم »)2٠١‏ وقال 
الرافضي الظالم أن ذلك ينطبق على النبي ف وعائشة رضي الله عنها(')» وزعموا أنها هتكت 
ستر وحرمة النبي ##بخروجها يوم الجمل» وزعموا أن علياً + يومئذِ قال:" والله إن راكبة الجمل 
الأحمر ما تقطع عقبة» ولا تحل عقدة» إلا في معصية الله وسخطه. حتى تورد نفسها ومن معها 
موارد الهلكة"(') . 


وزعموا أن علياً 4ه وصفها بأنها من حزب الشيطان(")؛ وقطع أحبال هودجها لما انهزم 
فريقها يوم الجملء وقال لها:" يا حميراء أرسول الله أمرك بهذاء إنما أمرك الله في القرار في بيتك 
والله ما أنصفك من أخرجك وصان حلاثله'(*)» ونسبوا لابن عباس ذه قال» قال رسول الله 45:" 
أيكم صاحبة الجمل الأديب تخرج فتفضحها كلاب الحوأب» يقتل عن يمينها ويسارها كثير"()» 
وبسبب عدائها المزعوم لعلي 4 يزعم الشيعة أن باب من أبواب جهنم خاص لعائشة رضي الله 
عنها ولجملها عسكر(') . 


الرد على الشيعة: 


إن الروايات الواردة في نهج كتب الشيعة لا يصح نسبتها لعلي 5 ولا لغيره ثم إنه من 
العيب وانعدام الأخلاق أن يسب الرجل أمهء وقد قال تعالى:7 النبي أَوْلَى بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ 
وََرْوَاجُهُ أمّهاتهم)( الأحزاب6)» فلقد قبت بالنص أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أمهات 
للمؤمنين» وقد ذكرت سابقاً أنه لا يجوز سب الصحابة» فما بالهم يسبون أحب الناس للنبي 86؟, 


'- انظر فضائل الإمام علي لمغنية» ص١9١7-1؟1‏ . 
'"- انظر المصدر السابق ص9؟١١‏ . 

"- انظر نهج البلاغة بتعليق الشيرازيء 41/١‏ . 

*- انظر تذكرة الخواص» ص 4/, . 

"- الصراط المستقيم» ١503/79‏ . 

'- انظر بحار الأتوار» 7357/9١‏ . 
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فعن عمرو بن العاص 4ه أنهء قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال:" عائشة" . قال: 
من الرجال؟ قال:" أبوها'(')» وحقيقة العلاقة بين علي وعاتشة وأمهات المؤمنين #: كانت طيبة» 


ولكن حدث خلاف بين عائشة وعلي رضي الله عذ عنهما» ولم يستمر هذا الخلاف طويلا . 


إن الأحاديث الواردة في المسألة كلها غير مقبولة خلا حديث الحوأب()» وقد تحقق فعلاً 
في عائشة رضي الله عنهاء وإنها لما سمعت نباح الكلاب عزمت على العودةء لكن عبدالله ابن 
الزبير بن العوام #ه قال لها: لعله يصلح الله بك بين الطائفتين فاستمرت()» وهذا يدل على أنها 
اا ا ا 0 هي خرجت يومئذ للاقتصاص من قتلة عثمان 4 
ن الزبير 5ه يريد الخير وعدم الفتنة» وأراد وجود أم المؤمنين لكي تكون مدعاة للخير والصلح» 
ثم إن الأحاديث والروايات بعد الجمل تدل على ندم عائشة رضي الله عنها على خروجهاء فقد 
سألت م وساي الجمل؟ فقال: رأيت رجلاً غلب عليك يعني 
بن الزبيرء فقالت: أما والله لو نهيتني ما خرجت(“)» ونحن لا نشك أن خروج أم المؤمنين كان 
مجانب للصوابء لذلك همت بالرجوع حين علمت خطأهاء ولندمها كان خطأها من قبيل الذنب 
لمغفور والمأجور(”)؛ وحتى إن علياً 5 كان يقدرها ويجلهاء فلقد أرسل الحسن وعمار رضي الله 
عنهما برسالة للناس يستنفرهم للخروج؛ فقال عمار للناس عن عائشة" إني لأعلم أنها زوجة 
لنبي كي في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم لتبايعوه أو إياها'() . 


يتضح مما سبق أن عائشة 5ه أحب الناس للنبي #؛ بل هي من أهل بيته» وخير 
زوجاته» وأم المؤمنين» وأنها عزمت على العودة يوم الجمل(")» وإن وقع منها خطأ واعترفت به 


'- سنن الترمذي؛ حديث رقم 15887؛ كتاب المناقب» باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء صححه الألباني في 
التعليق . 

"- انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة»ء 847/١‏ وقال هذا حديث حجة . 

"- انظر بحار الأثوار» 3777/١4‏ . 

*- انظر نصب الراية لأحاديث الهداية: عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي ت ١76ه»‏ تحقيق محمد عوامة» 
مؤسسة الريان للطباعة والنشرء لبنان» بيروت» الطبعة الأولى 4148 ١هء 273١/4‏ السلسلة الصحيحة 854/١‏ . 
*- انظر سلسئة الأحاديث الصحيحة؛ 454/١‏ . 

- انظر صحيح البخاري» حديث رقم ,7077١‏ كتاب المناقب» باب فضائل عائشة رشي الله عنها . 

"- انظر إمتاع الأسماع بما للنبي من الأموال والأحوال والحفدة والمتاع: أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي 
ت 1545هء تحقيق محمد عبدالحميد النميسيء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 7719/1١17 ه١ 47١‏ . 
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وتابت منهه فلا ذنب إذأء وتباكيا علي وعائشة رضي الله عنهما وندما على حرب الجمل(')» 
وأنها لطالما عاشت في سلام وود مع الخلفاء الراشدين» وكانت ممن يؤخذ متها الفتوى» وكان 
الخلفاء يحترمونها ويعطون لها نصيباً من بيت مال المسلمين مثلها مثل زوجات النبي 46» وأن 
حقيقة العلاقة بينها وبين علي 5 وإن توترت لفترة لم تبقى طويلاً» فلقد أحسن إليها بصفته أمير 

إن علاقة عاتشة رضي الله عنها بآل البيت وعلى رأسهم علي 4ه كانت قائمة على 
حسن المعاشرة» وكرم الصحبة» فإنه يوم عُْقِرَ جملهاء أمر علي #ه بأربعين من نساء البصرة 
المعروفات ليصحبنها بموكب إلى المدينة» فقالت عائشة رضي الله عنها قبل خروجها: والله ما 
كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي من معتبري الخيرء 
فقال علي 4ه: يأيها الناس» صدقت والله وبرت» ما كان بيني ويينها إلا ذلك» وإنها زوجة نبيكم 
في الدنيا والآخرة(")» إن مثل هذه المواقف لهو من أصدق المواقف التي تثبت على عمق العلاقة 
بين عائشة رضي الله عنها وعلي 5إه» فلو كان هناك أي تحامل بينهما وسوء علاقة لما كان هذا 
ما قالاه لبعضهما يوم غادرت من البصرة(”) . 


ثم إن عائشة الصديقة رضي الله عنها كانت تحث أصحاب النبي #6 على بيعة علي 
5ه وما خرجت يوم الجمل إلا لتكون سببآ في الصلحء وفي بادئ الأمر امتنع علي : عن قتال 
جيش الشام؛ لأن فيه أم المؤمنين رضي الله عنها(؛)» وكانت عائشة رضي الله عنها تقدر علي 
وتجله» وكانت تعترف بفضله وبعلمه» فعن شريح بن هانئء قال: أتيت عائشة أسألها عن 
المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله 6 فسألناهء 
فقال:" جعلها رسول الله يك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم'(”) . 


'- انظر الصراط المستقيم» ١7١/7‏ . 

"- انظر تاريخ الطبري» 544/4 . 

'- انظر إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة: ياسين الخليفة الطيب المحجوب» ص85 . 
*- انظر فتح الباري, ثاره"؟ . 

*- صحيح مسلم» حديث رقم 776, كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين . 
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فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً برسول الله ي من فاطمة 
كرم الله وجههاء كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذها بيدهاء وقبلهاء وأجلسها في مجلسها"(') . 


ومما يتبت أن علاقة علي بعائشة رضي الله عنهما كانت طيبة» أن الحسن كان يبر 
أمهات المؤمنين وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنهاء وكان يزورهاء ويسلم عليها(”)» فإنه لو 
كان بين علي وعائشة شيئاً ما زارها وبرهاء وعاتشة رضي الله عنها لا تقول بالإمامة كعقيدة لعلي 


دهء ومع هذا كان يحسن إليها الحسن 45ه(”)»: وهذا يثبت صواب قول أهل السنة . 


المطلب الثالث:علاقته بطلحة والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم 3 
أولاً: علاقته بطلحة والزبير رضي الله عنهما: 

إن موقف الشيعة من طلحة والزيير رضي الله عنهما موقفاً سيئآ» لذا فإن الشيعة 
تجرحهما وتعدهما من حزب الشيطانء ففي قوله تعالى:[ إِنّ الذِينَ كَذَّبُوا بآيَانَا وامنتكبروا عَنْهَا لا 
قت لَهُمْ أَبوَاب المّمَاءِ ولا يَدَخْلُونَ الْجَئة حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ في متم الْخِيَاط وَكَدَلِكَ تَخزي 
الْمُجْرِمِينَ](الأعراف 40)» زعموا أن أبا جعفر قال:" نزلت هذه الآية في طلحة والزبير والجمل 
جملهم'()» وأن الله سيحرمهم ويحرم أبناءهم إلى يوم القيامة أمر الخلافة» ذلك بأنهم نبذوا القرآن 
وعطلوا السنن على حد زعم الشيعة(”)» وفي قوله تعالى:( فَقَاتلُوا أئمّة الْكفْرٍ إِتَهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ 
َعَلْهُمْ يَنتهُونَ)(التوبة »)١١‏ زعموا أن علياً * قال:" عذيري من طلحة و الزبير» بايعاني طائعين 


'- سنن أبي داوودء حديث رقم ,5707١‏ كتاب الأدب؛ باب ما جاء في القيام» وفي الحاشية صححه الألباني . 
"- انظر تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ت١57ه»‏ تحقيق عمرو 
بن غرامة العمريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 5١8‏ ١ه‏ . 

'- انظر التشيع» ص١١١‏ . 

*- تفسير القمي» 777/١‏ . 

*- انظر الأصول من الكافي» 5٠0/7‏ . 


136 


غير مكرهين» ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته'()» لذلك أثمة الكفر عند الشيعة هما طلحة 


وتظهر العلاقة بين علي وطلحة والزبير #: في كتب الشيعة علاقة متوترة» ومن خلال 
النظر في النصوص التي نسبوها لعلي 4ه كذبا لا ويظهر أنهما ناصباه العداء» وحسداه 
على الخلافة» وسألاه أن يحكما الكوفة والبصرة أيام خلافته ويبايعوهء فلما رفض ذلك نكثا(')» 
ونسبوا للنبي 35 أنه قال لعلي #:" الناكثون طلحة والزبير سيبايعونك بالحجاز وينكثون 
بالعراق'(")» بل زعموا أنهما هربا بعائشة للبصرة يوم وقعة الجملء بعد أن بايعا علياً #*(؛)» وفي 
إحدى خطب نهج البلاغة وجه لهم علي 45 إنذاراً بأن لا يتهموه بدم عثمان» وأن ينزلوا عند 
بيعته كي لا يجتمع عليهم العار والنار(”) . 


ولما أراد طلحة والزبير العمرة» قال لهما علي : ما العمرة تريدان الغدرة ونكث البيعة» 
فحلفا بالله ما الخلاف ولا نكث بيعته يريدان» وما رأيهما إلا العمرة» فقال لهما: فأعيدا البيعة لي 
ثانية» فأعاداها بأشد ما يكون من الأيمان والمواتيق» ولما خرجا قالا: بايعناه مكرهين» فقال 
علي:" إن مسئولية حرب الجمل تلقى على ثالوث من امرأة ورجلين» ودماء الآلاف في 
أعناقهم"(')» وقال علي اد:" فلما نهضت نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسطت أخرى» ويقصد 
بالناكثة هما طلحة والزبير رضي الله عنهم'(')» وقال في حق الزبير بن العوام #:" إن الزبير 
بايعه بيده وليس بقلبه» فقد أقر البيعة وادعى الوليجة . فليأت بأمر يعرفء وإلا فليدخل فيما خرج 
منه( أي البيعة لم)"() . 


'- البرهان في تفسير القرآن: هاشم الحسيني البحريني ت١١١ه؛‏ 747/79 . 
"- انظر فضائل الإمام علي؛ ص 779-١57‏ . 

"- بحار الأنوارء ١#/ره9ع‏ 

*- انظر المصدر السابق»  7١117/51/‏ 

*- انظر نهج البلاغة بتعليق الشيرازني» 4/؟559--515 . 
“- بتصرف علي منتهى الكمال البشريء ص 5ه-لاه . 
"- انظر نهج البلاغة بتعليق الشيرازيء ١/ره”‏ . 

“- بتصرف نيج البلاغة بتعليق الشيرازي» 40/١‏ . 
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ولما هُزِمَ الناس يوم الجمل ما اتبع علي 4ه هاربهم ولم يجهز على جريحهم ذلك بحجة 
أنهم كلهم في رقبة طلحة والزبير رضي الله عنهما(')» ونسبوا لعائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
سمعت رسول الله يقول: علي بن أبي طالب خير البشر من أبى قد كفرء ققيل لها: فلم حاريته؟ 
قالت: والله ما حاريته من ذات نفسيء وما حملني عليه إلا طلحة والزبير"(')» وقد كانا يؤذيانه 


في حياته» ويتعرضان له بالكلام على حد زعمهمء» وكان ذلك يؤثر عليه(”) . 
الرد على الشيعة: 


إن طلحة والزبير رضي الله عنهما من المبشرين بالجنة(')» ومن الستة الذي اختارهم 
عمر الفاروق 4ه لتولي الخلافة من بعده(”)» ومع ذلك لا أنكر أنهم كانوا في الجيش الخصم يوم 
الجمل» وهكذا أمر وارد الحصولء فقد قال تعالى:( وَإنْ طَائقتَانِ مِنْ الْمُؤْمنِينَ التَلُوا فَأَصلِحُوا 
بَيْتَهْمَا فَِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى قتَائلُوا التي تَبْخِي حَنَّى تفِيء إلى أَمْرٍ اللّمإإلحجرات 6)» 
فالفتنة الحاصلة بين أصحاب رسول الله ب داخلة في هذا النص القرآني» وأول من بايع علياً ‏ 
وارتضاه أميراً للمؤمنين بعد موت عثمان: هما طلحة والزبير رضي الله عنهما (')» ولكن 
حصول الفتنة» والمطالبة بدم عثمان 4ه فرقت الأمرء وكانوا مع أمهم عائشة رضي الله عنهاء 
فما نكثوه» إنما كان في المدينة من سيطرة الغدرة من قتلة عثمان 4 وتوليهم لإمامة الناس في 
الصلاة لم يعجبهم» ولا يحق لأي كان أن يصف أصحاب رسول الله 5 الذين نصروه ببدر 
بالناكثين» فهم ركائز الإسلام الأولى» مات النبي ك4 وهو راض عنهمء قال أحمد زواوي:" ويتفرع 
على هذا أن نتصور عظيم قدر الفضل والمنح والنعم التي تفضل الله بها على الصحابة» إذ 
اختصهم دون الخلق بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته ورؤيته دوما وفي كل الأوقات 


'- انظر الأصول من الكافي» ه/9” . 

"- بحار الأتوار» 305/95 . 

" انظر الأصول من الكافي» 45١/5‏ . 

*- انظر تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية: محمد سهيل طقوشء دار النفائس» الطبعة 
الأولى 474١اهء‏ ص7717 . 

*- انظر تاريخ الطبري» 578/4 البداية والنهاية. ١4/9‏ . 

'- انظر السيرة النبوية وأخبار الخلفاء: محمد بن حبان بن أحمد التميمي ت 5654ه؛ الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الثالثة 41١17‏ اه 577/7 . 
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وعلى كل الأحوال؛ فلم يحظوا بالرؤية فقط التي تكون بالأهل والمال؛ ولكنهم تكلموا معه وتكلم 
معهمء وعلّمهم ورباهمء وصلى بهم وسافر معهم ودعا لهم ومات وهو راض عنهم'(') 5 


تم إن تحميل الدماء التي سالت يوم الجمل لهما رضي الله عنهما لا يجوزء فهم بريتون 
من ذلك» والذين يتحملون كل الدماء التي أريقت هم قتلة عثمان 42 الذين يسمون أنفسهم الثوار» 
ولو رجعنا للتاريخ لوجدنا أنهم كانوا محسوبين على جيش علي #ه» والذنب ذنبهم وليس لعلي ذه 
ولا لأحد من الصحابة جرم في الدماء يوم الجملء وعلي 82 كما ورد في كتب الشيعة يكى 
وترحم عليهماء بل وتوعد قاتليهم» ذلك ينبئء عن حب وألفة بين علي 45 وطلحة والزيير رضي 
ألله عنهماء وليس الصورة التي يظهرها الشيعة من بغض وكره وحقد . 


ولطلحة والزبير رضي الله عنهما كثيرٌ من الفضائلء فهم من السابقين للإسلام» وهم أهل 
بدرء الذين قال فيهم النبي يك مخاطباً عمر الفاروق 5ه في شأن حاطب 5 يوم فتح مكة:" إنه 
قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد 
غفرت لكم "(')» وعن جابر 5» قال: أن النبي 2# قال:" إن لكل نبي حواريآء وإن حواري الزبير 
بن العوام'(")» وعن قيس بن أبي حازمء قال:" رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي 245 وقد 
شُلّت"(')؛ وعن أبي هريرة 5ه» أن رسول الله 3 كان على حراءٍ هو وأبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحة» والزبيرء فتحركت الصخرة: فقال النبي 46:" اهدأ فما عليك إلا نبي» أو صديق» 
أو شهيد"()» فالنبي محمد » والصديق أبو بكر #ه» وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 5 
شهداءء وذلك بشهادة النبي #5 في الحديث؛ وكفاهم تلك الشهادة» ثم إن زعم الشيعة أن طلحة 
والزبير رضي الله عنهما نازعا علياً 5ه الأمر لطمعهم بالخلافة باطلء ولكنهم أرادوا أن يأخذوا 
أمر البصرة والكوفة لكي يأتوا بالجند من هناكء ليكون هذا الجند عوناً لعلي 5ه على الخوارج في 


'- شمائل الرسول 45: أحمد بن عبد الفتاح زواويء دار القمة الإسكندرية» القاهرة 775/١‏ . 

'- صحيح البخاري؛ حديث رقم ,5٠017‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس . 

"- المصدر السابق» حديث رقم 253715 كتاب المناقب» باب مناقب الزبير بن العوام 45» وبلفظ قريب مسلم 
حديث رقم 7415» كتاب الفضائلء باب فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما . 

*- المصدر السابق» حديث رقم 5747. كتاب المناقبء باب مناقب طلحة بن عبيد الله هه . 

*- صحيح مسلمء حديث رقم 234171 كتاب الفضائل؛ ياب فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما . 
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المدينة» لأن علياً 4ه كان يخشى أن يبطشوا به بعدما تمكنوا من المدينة» وأن يقتلوه كما قتلوا 
عثمان 4دء ولكن علياً 25: لم يعطيهما لنفس السبب إمرة الكوفة والبصرة(') . 

ومما يدل على حب علي لطلحة #ه ما روي في كتب الشيعة من أنه قد قُتِلّ طلحة ذاه 
علي يد مروان بن الحكمء وقبل أن يفارق الحياة بايع علياً 5ه» فقال: الحمد لله الذي لم يخرج من 
الدنيا إلا وبيعتي في عنقه", والذي قتل الزبير #4 هو عمرو بن جرموزء فلما علم بذلك علي ذه 
حزن حزناً شديداً وقال:" بشر قاتل ابن صفية بالنار'(”')؛ وعن ابن سيرين» قال: إن علياً #ه جاء 
يوم قُتِلَ عثمان إه فقال لطلحة #4ء: ابسط يدك لأبايعك» فقال طلحة: أنت أحقء وأنت أمير 
المؤمنين» فأبسط يدكء فقال: فبسط علي يده فبايعه'() . 


ثانياً: علاقته بمعاوية بن أبي سقيان 5ه: 


معاوية بن أبي سفيان 5ه أعدى أعداء الشيعة بعد الفاروق #» لقد طعنوا به واستفحلوا 
في شتمه وايذاءه» ورووا فيه المناكير وكثيز الكذب . 


قال الشيعي جواد الخليلي:" ولا ننسى فتك معاوية بن أبي سفيان بصحابة رسول الله 2# 
وقتلهم» ويستغرب الخليلي كون معاوية #ه من الصحاب"()» وقالت الشيعة أن معاوية + حارب 
علياً 4ه وكتم فضائله» ونهى الناقلين عن نقل تلك الفضائل(”*)؛ أما بني أمية عندهم فأمة ضالة» 
كبيرهم أبو سفيان 4ه لم يدخل الإيمان قلبه» ولم يدخل لحظيرة الإسلام» وبقى مع معاوية ذه 
يكيدون للدين ويفتتوا وحدته(')» ونسبوا لعلي 4ه في بني أمية قوله:" والله لا يزالون حتى لا يدعوا 


اله مكرما إلا استحلوه» ولا عقداً إلا حلوه» وحتى له يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله ظلمهم"()» 


'- انظر البداية والنهاية, 1//9 778-55 . 
"- بتصرف تذكرة الخواص» ص//ا . 

"- تاريخ الطبري» 474/4 . 

*- انظر السقيفة أم الفتن» ص؟/ . 

*- انظر الصراط المستقيم, ١7١/7‏ . 

'- انظر فضائل الإمام» ص4؟١‏ . 

"- نهج البلاغة بتعليق الشيرازي» ١87/١‏ . 
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وتعتقد الشيعة أن بني أمية قد تملكت ناصية أمر المسلمين بعد قتل الحسين 5» فأوغلوا في 
الاستبداد» وولغوا في الدماءء واستهتروا في تعاليم الدين(') . 


أما القاسطون عند علي 5ه كما نسبت له الشيعة هو معاوية ومن معهء قال علي طاد:" 
فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة» ومرقت أخرى» وقسط آخرون"(')» وفي قوله تعالى:( وَأما 
الْقَاسِطُون فَكَانُوا لِجَهتمَ حطبا)(الجن »)0١‏ قال القمي: نزلت في معاوية وأهل الشام()» والغريب 
أن الآية واضحة الدلالة تتكلم عن الجن والقاسطون منهم» ونزلت قبل صفينء ولا علاقة لمعاوية 
وه وأصحابه بالآية . 


وقالوا إن علياً 5ه دعا معاوية #* للمبارزة» لكي يستريح الناس وتقصر الفتنة» ورفض 
معاوية لجبنه وخوفه من علي 4د( )» فلما بلغ علي 4ه أمر أهل الشام يوم صفين أرسل لمعاوية 
5ه:" لا تقتل الناس بيني وبينك» وهلم إلى المبارزة فأن أنا قتلتك فإلى إلى النار أنت(')» وتستريح 
الناس منك ومن ضلالتك» وإن قتلتني فأنا إلى الجنة ويغمد عنك السيف الذي لا يسعني غمده 
حتى أرد مكركء وبدعتك"(')» ويوم صفين زعموا أن معاوية ه منع جيش علي 5ه من الماء» 
ذلك بحجة وضعها الشيعة أنه يستحل دماءهمء ولما غلبهم علي 4 على الماء سمح لهم 
بالشرب» بحجة أنه الإمام الوصي صاحب الأخلاق النبوية» ولم يستحل دمهم؛ بل أراد أن يعيدهم 
لحظيرة طاعته(")؛ وأن علياً 5ه دعا معاوية 4ه لأن يبايعه» وترك بغيه هو وأهل الشام(”")؛ وقال 
لمعاوية :" ولعمريء يا معاوية» لثن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان» 


'- انظر عقائد الامامية» ص ١١8‏ . 

"- المصدر السابق» »5/١‏ وفي التعليق قسط أي فسق آخرون. والمراد بهم معاوية وأصحابه الذين فسقواء ولم 
يدخلوا في طاعة الإمام؛ بعد مبايعة الناس له . 

"- انظر تفسير القمي» 785/7 . 

*- انظر الصراط المستقيم» 50/١‏ . 

*- وذلك لا يجوزء ولا يصح انه صدر من علي 5ه لأن علياً 5ه يعلم مكانة معاوية 5ه العظيمة» بل ولا 
يعطى نفسه حقاً بأن يصنف الناس لداخل للجنة وخارج منها . 

. 754/7 تفسير القمي»‎ -١ 

"- انظر علي منتهى الكمال البشري» ص 7١‏ . 

“- انظر نيج البلاغة بتعليق الشيرازني» 5107/4 . 
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ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى» فتجن ما بدا لك"('): وزعمت الشيعة أن علياً د 
كان يتهم معاوية 4ه بأنه يدعوا الجفاة والطغاة» وأن معاوية 4ه وأصحابه هم الخوارج(') . 


وقالت الشيعة إن كثيراً من آيات الوعيد والطعن نزلت في معاوية #ه وأصحابه أهل 
الشام» ومن ذلك قوله تعالى: وَيُعْلِكَ الْحَرْتَ وَالشََمْلَ وَاللّدُ لا يُحِبٌ الْقَسَاد](البقر »)7٠١‏ وقوله 
تعالى:( وَإِمّا تَحَافنَ مِنْ قَوْمِ خيّاتة قَائبذ إِلَيْهمْ عَلَى سَواءٍ إِنّ اللّهَ لا يُحِبُ الْحَائِنِينَ)(الأفال ه)» 
وقوله تعالى:( أؤ عَظَلْمَاتِ في بَخْرٍ لَحِّينْ يَعْشَاهُ مَوْجّ مِنْ قؤقه مَوْجّ مِنْ فؤقه حاب ظلْمَاتْ 
بَعْضها قوق بَعْضٍ)(النور »)4١‏ وقوله تعالى:[ وَأَمّا مَنْ أوتي كتابَهُ بِشِمالِه قيقُولُ يا لبتي لَمْ أوت 
كتابية وَلَمْ أدْرٍ مَا حمّابيَة يا لَيْتهَا كَاتثْ الْقَاضِيَة مَا أختى عَنّي مَالِيَنا(الحاقة 84-5( . 


الرد على الشيعة: 


بداية إن الروايات الواردة في نهج البلاغة لا يصح نسبتها لعلي » وقد أشرت إلى 
ذلك سابقاًء وأنه لا تصح نسبتها له؛ لأن فيه كثيراً مما لا يجوز أن يقوله علي » ودم عثمان 
ذه لم يتهمه به معاوية 5ه» لكن قتلة عثمان #5 كانوا أعلاماً في جيش علي 5ه» وكانوا بيدهم 


بعض الأمر . 


إن القول بنزول آيات الوعيد في معاوية 4ه وأصحابه لا يصحء والذي يرجع لكتب 
التفسير والآثار الصحيحة يجد أن كل آية لها مناسبة» ويجد التأويل المذموم ظاهراً في تفاسير 
الشيعة» ثم إن التاريخ يقر حصول معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ولا 
يستطيع أحد أن ينكر التوتر الكبير بينهما؛ ولكن هذا التزاع في العلاقة لم يصل بهما اتكفير 
بعضهما كما تزعم الشيعة» والفتنة التي حصلت بينهما داخلة في قوله تعالى:( وَإِنْ طائِفتَآنٍ مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَكلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا )(الحجرات 4) . 


'- المصدر السابق» ”453/7 . 
"- انظر نهج البلاغةء .0317١ 1/9 231/١‏ 
"- انظر تفسير القمي» ص1الاء ص7 2,٠١‏ ص0١78,:‏ ص 5786 . 
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إن معاوية ه لم يكن يطمع بملك ولا خلافة» إنما أراد أن يأخذ حق ابن عمهء ويقتص 
من قتلته» فقام ومعه جمع كبير من الصحابة يطالبوا بدم عثمان(')» وإن عقدة الخلاف بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما كانت في الاقتصاص من قتلة عثمان #4ه» وأما الخلافة فلم يطالب بها 
معاوية 45 فكان رأي علي 4ه ومن معه أن يتمكن من الأمرء وتقوى شوكته ثم يقتص من 
القتلة» ولم يرى أن من حق معاوية 5 أن يطالب يدم عثمان *(')» ورأى أن بيعته انعقدت 
ولزمت من تأخر عنهاء وأرجأ أمر الاقتصاص من قتلة عثمان + لوقت لاحق» عندما تجتمع 
الكلمة» ويجتمع الناس(")؛ لكن رأي كثير من كبار الصحابة منهم طلحة والزبير ومعاوية وأبو 
الدرداء وعائشة وعمرو بن العاص وسعد وسعيد وابن عمر() #: بأن الأمر لم ينعقد لعلي م 
ذلك بأن أهل الحل والعقد من الصحابة لم يحضر منهم إلا قليل لبيعة علي به وطالبوا بدم 
عثمان 5ه مع معاوية #ه؛ ولكن الحق أن الأمر انعقد لعلي (*)#: ولكن ويجود أهل الحل والعقد 
في الشام يدلل على سوء من كانوا حول علي 5ه إلا من رحم الله أمثال ابن عباس 5ه . 


إن حقيقة الإشكال الواقع أن من كانوا في المدينة حول علي 4ه هم من قتلوا عثمان ذل 
وليس ذلك بتهمة لعلي 5ه وإلقاء جرم القتل عليه؛ لكن القتلة كانوا يشكلون حول علي 5ه محيطه 
ونواة أتباعه('): لذلك لما طلبا طلحة والزبير رضي الله عنهما من علي #: الاقتصاص بعدما 
استقر له الأمرء قال لهما:" أن هؤلاء لهم مدد وأعوان» وأنه لا يمكنه ذلك"(") . 


وبذلك يتضح لنا أن جيش معاوية #ه كان صافيآ به أهل الإيمان فقطء به خيار الناس» 
وبه كبار الصحابة» وكان معه كثير من أهل الحل والعقدء في حين أن الجيش المحيط بعلي 5ه 
في أغلبه من القتلة والخائنين» وهم من فرقوا شمل الأمة ولم يفرق شمل الأمة لا معاوية ولا 
عاتشة ولا طلحة والزبير 2؛ بل إن الذين أحاطوا بعلي ذه وقتلوا عثمان 4ه هم من فرقوا 
'- انظر البداية والنهاية, 771/9 . 
"- انظرء تاريخ الخلفاء الراشدين» ص55 . 


- انظر تاريخ ابن خلدون» ص7١7‏ . 
- يلاحظ أن من بقى حيآ ممن اختارهم الفاروق #ه للشورى عند وفاته كانوا يطالبون بالاقتصاص لدم عثمان 


- انظر تاريخ ابن خلدون» ص717؛ ونقل ابن خلدون أن هناك رأيان أولهما أن الأمر انعقد لعلي 4 . 
'- انظر تاريخ الخلفاء الراشدين» ص 452 . 
"- انظر البداية والنهاية» ص/ا 7١‏ . 
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شملهاء هم النواة الأولى لظهور الخلاف في الأمة» خرجت منهم الخوارج» وخرجت منهم الشيعة» 
وهم أساساً لكل فتنة وقعت وستقع في الأمة إلى يوم الدين» وإننا تقول إن علياً ومعاوية رضي الله 
عنهما اجتهدا فلهما الأجرء ورأى كل منهم الحق برأي وأرادا إقامته» وأن علياً 5ه كان معذوراً 
لإحاطة الغدرة به» وأن الفتة الباغية التي كانت سبباً في قتل عمار بن ياسر 4ه هم قتلة عثمان 
ذه فإن لفظ طائفة في اللغة ينصرف للقطعة من الشيء(')» ومن المؤكد أن حديث النبي 45:" 
تقتله الفئة الباغية'(")»: يتحقق في قطعة كانت في جيش علي ذبء هذه الطائفة الباغية أشعلت 
الفتن بالتعدي على عثمان ه. ثم استمر بغيها بعد استشهاده؛ فقتلت عمار بن ياسر 4 فكل 
الدماء التي سالت هي في رقبتهم؛ وبذلك نبرأ كل من علي ومعاوية وأصحابهم #: من الفتنة 
والجرم . 


إن لمعاوية 45ه كثيراً من الفضائلء قال شيخ الإسلام:" واتفق العلماء على أن معاوية 5د 
أفضل ملوك هذه الأمة» فإن أربعة قبله كانوا خلفاء نبوءة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة» وكان 
ذلك في خلافته ملك ورحمة"'(), فلقد كان كاتباً للوحي» فإن استأمنه رسول الله #6 على خير 
وحي اللهء وكان أميناً عليه بتعيينٍ من الذي لا ينطق عن الهوى» فليس لأحد أن يطعن فيد(”)» 
وعلى يده جرت أولى الفتوحات الإسلامية في البحر(”)» ولقد قال النبي :" أول جيش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم'(')» قال الفريايي:" وكان أول من غزاه معاوية في زمن عثمان 
رحمة الله عليهما"'(")» وقال ابن تيمية:" ولم يتول أحدّ من الملوك خيراً من معاوية» فهو خير 
ملوك الإسلام» وسيرته خير سيرة من سائر الملوك بعده وعليّ أخر الخلفاء الراشدين الذين هم 
خلافة نبوة ورحمة؛ وكل من الخلفاء الأربعة #: يشهد له بأنه من أفضل أولياء الله المتقين "(*)» 


'- انظر مختار الصحاح» ص70 . 

'- صحيح البخاريء حديث رقم 49 4: كتاب الصلاة؛ باب التعاون في بناء المسجد . 
"- بتصرف مجموع الفتاوى» 478/4 . 

*- انظر الشريعة للأجري؛» 7571/5 . 

*- انظر الفرق لبخيث» ص29 . 

'- صحيح البخاري؛ حديث رقم 5574. كتاب الجهاد والسيرء ياب في قتال الروم . 
"- الشريعة للأجري» 5440/5 . 

*- منهاج الستق /ام457 . 
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وقال النبي 4 في حق معاوية ذه" اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به'(')» وهو خال المؤمنين» 
ذلك بأن تزوج النبي 6 أخته أم حبيبة رضي الله عنها(')» وقال النبي #5:" اللهم علم معاوية 
الكتاب والحسابء وقه العذاب "(') » ومن المعلوم أن الدعاء النبي 6 مستجاب . 


ثم إن الله ابتلى علياً 4ه بأتباع سوءء آذوه وعصوهء ونسبوا إليه ما لم يقل» وقد تأذى 
منهمء أما أصحاب معاوية #ه في الشام لم يكن فيهم مثل أولتك الأشرارء وكانوا مطيعين له 
وكانت جيوب المؤامرة على الإسلام في العراق وليس في الشام» وكانت تسير هناك تحت شعار 
أهل البيت(؛)» وذلك يقرره ما ورد من آثار كثيرة نسبتها الشيعة لعلي د وسأقيم الحجة عليهم 
من مصادرهمء فلقد نسبوا لعلي #5 أنه قال:" أو ليس عجباآً أن معاوية يدعو الجفاة الطغام() 
فيتبعونه على غير معونة ولا عطاءء وأنا أدعوكم وأنتم تريكة الإسلام» وبقية الناس» إلى المعونة 
وطائفة من العطاء وتتفرقون عليّ» وتختلفون عني"'(')» وقال:" يا أشباه الرجال» حلوم الأطفال 
... قاتلكم الل لقد ملأتم قلبي قيحأء وشحنتم صدري غيظأء وجزعتموني شعب التهمام(")» 
وأفسدتم رأيي بالعصيان والخذلان"(”*)» وقال:" لا أبالكم» ما تنتظرون بنصركم ربكم» وما دين 
يجمعكم؛ ولا حمية تحمشكمء أقوم فيكم مستصرخاء وأناديكم متغوثاً فلا تسمعون لي قولآء ولا 
تطيعون لي أمرأء فما يدرك بكم رأيء ولا يبلغ بكم مرام'() . 


إن حقيقة العلاقة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بعيداً عن الفتنة علاقة محبة 


وتقدير» فلما قُتلّ علي 4 بكى معاوية #* وحزن حزناً شديداء فسألته زوجته: تبكي عليه وقد 


'- سنن الترمذيء حديث رقم 4844" كتاب أبواب المناقبء باب مناقب معاوية بن أبي سفيان» صححه الألباني 
انظر السلسلة الصحيحةء 115/4» قال الترمذي حديث حسن غريب . 

"- الشريعة للأجري؛ 7471/5 . 

"- فضائل الصحابة: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالله ت ١14ه؛‏ تحقيق وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 4٠‏ ١هء‏ حديث رقم ,.١1744‏ باب فضائل معاوية بن أبي سفيان 4 صححه 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 581/9 . 

*- انظر التشيعء 49-58 . 

*- الطغام: أراذل الناس . 

. 37١1/9 نيج البلاغة,‎ -١ 

"- التهمام: من كثرة الهم والكدر . 

*- نيج البلاغة؛ 770/١‏ . 

*- المصدر السابق» .07495-1401/١‏ 
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كنت تقاتله» فقال معاوية ه:" إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والعلم والفقه'(')» وكان 
معاوية #: بارا بالحسن 4ه» تربطهما علاقة حب وألفة وتوافق» وكان الحسن 4ه يأخذ عطاياه 
ويقضي معاوية ه ديون الحسن #ب(') . 


'- انظر تاريخ دمشق» ١47/55‏ . 
'- انظر التشيعء ص ١١5-1١8‏ . 
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المبحث الثاني: علاقة علي بن أبي طالب بالخلفاء الراشدين رضوان الله 


زع القيعة تطريعة العاك: وعيون الكافا رادرس تيمو ديم انهم اعتصيوا العتددين 
بأنها كانت سيئة للغاية» وهذا كلام باطل؛ بل إن العلاقة بينهم كانت طيبة» وكان الخلفاء 


يستشيرونه» وقد بايعهم وارتضى بحكمهمء وكان من أهل الحل والعقد عندهم . 


تظهر العلاقة بين علي وأبي بكر رضي الله عنهما في كتب الشيعة علاقة متوترة» 
وزعموا أن علياً ه هجا أبا بكر 4 وكان يبغضه؛ لأنه اغتصب الخلافة منه على حد زعمهم, 
فنسبوا لعلي 45 قال:" أما والله لقد تقمصها فلان( لع ا 
الرحى» ينحدر عنها السيل» ولا يرقى إلى طير'("). وأنكر علماء الشيعة إمامة أبي بكر طب 
وزادهم أنه أوصى بها لابن الخطاب 4() . 


وزعمت الشيعة أن أبا بكر 4ه تخلف عن جيش أسامة بن زيد 4ه طمعاً في الخلافة» 
وأن رسول الله لعنه لأنه تخلف عن الجيش(”')؛ وأن الشيخين رضي الله عنهما كانا يناديان علي 
بأمير المؤمنين في حياة الرسول ي#» ولما توفي الرسول أنكرا ذلك: فعن سالم مولى علي 
قال: كنت مع علي في أرض له وهو يحرثهاء حتى جاء أبو بكر وعمرهء فقالا: 'ننشدك الله سلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ فقيل: كنتم تقولون في حياة الرسول ##إفقال عمر: هو 
أمرنا بذلك"()» وقالوا أن علياً 45 هو الصديق الأكبر وليس أبو بكر #(')» وقالوا: إن أبا بكر 


'- وفي التعليق من كتاب تذكرة الخواص ص ١١4‏ فلان هو ابن أبي قحافة . 
*- نهج البلاغة بتعليق الشيرازني» ١/7؟»؛‏ والمقصود بالكلام خلافة رسول الله 85 . 
"- انظر بحار الأقوارء 3177/9٠‏ . 

*- انظر الصراط المستقيم» 797/57 . 

*- بحار الأتوارء /791//917 . 

'- انظر اليقين» ص”7١4‏ . 
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وعمر رضي الله عنهما بأنهما المقصودان بهامان وفرعون في الآيات القرآنية(')ء وزعمت الشيعة 
أن عليا 2ه جمع القرآن وأحضره لأبي بكر 4 فرفضه أبو بكر 4ه ذلك بحجة أنه جمع 
فضائح المهاجرين الذين على رأسهم أبا بكر 2 () . 


ولما استقر الأمر لأبي بكر 5ه رفض علياً 4: البيعة له على حد قولهم» واحتج عليه 
بأن الخلافة له وليس لأبي بكر 4» وزعمت الشيعة أنه قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
يوم السقيفة:" وأنتم أولى بالبيعة لي» أخذتم هذا الأمر من الأنصارء واحتججتم عليهم بالقرابة: 
من النبي #5» وتأخذونه من أهل البيت غصبا"()» ولما رفض أمر أبو بكر 2ه عمر وخالد بن 
الوليد وجماعة من الصحابة #: بجلب بيت علي * للبيعة جبرأء فحرق عمر 5 بيت علي ب 


وقالوا أنه ثبت أنه ضغط الزهراء بين الحائط والباب حتى أسقطت محسنال) . 


ثم اتخذ الشيعة أرض فدك حجة للطعن على أبي بكر 5إه» قال عبد الحسين الأميني:” 
وقد كان رسول 4# أعطى فاطمة بنته فدك؛ وتصدق بها عليهاء وكان ذلك أمراً ظاهراً معروفاً لا 
اختلاف فيه'(”)» قال أبو جعفر الكليني:" دفع النبي 25 بفدك لفاطمة» فلم يزل وكلاؤها في حياة 
رسول الله و فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاؤها'() . 


لقد احتج الشيعة بأفضلية علي 4ه على أبي بكرءه بأنه كان يستشيره» قال عباس 
الموسوي:" إن رجوع الخلفاء إلى الإمام قد تعددت» وكثرت حتى اشتهرت؛ بل تواترت» ولم تعد 
خافية على أحد من الناس"(')؛ ومن ذلك استشارته لعلي ذه لرجلين شربا الخمر ولم يعلما حدهاء 
فأشار عليه بالحكم(”')» وزعمت الشيعة أن علياً 5ه اتهم أبا بكر 4ه بأنه تقمص الخلافة منهء 


'- انظر يحار الأثوار» ١07/619‏ . 

"- انظر الاحتجاج ١/ه5-5١7‏ . 

"- المصدر السابق» 575/59 . 

*- انظر السقيفة أم الفتن» ص59-58 . 

*- من حياة الخليفة أبي بكر: عبد الحسين الأميني» مركز الأبحاث العقائدية» ص١١‏ . 

'- الأصول من الكافي» ١/247»؛‏ وعمر بن الخطاب 5 ممن أشاروا على أبي بكر 5 بغصبها منها عند 
الشيعة . 

"- الإمام علي منتهى الكمال البشري» ص59 . 

“- انظر الإرشاد للمفيد» 359/١‏ . 


148 


وأورتها لآخرين ما يستحقونها(')» وزعموا أن علياً 4 كان يفضل نفسه على أبي بكر 4: لقربه 
من رسول الله ته وأن أبا بكر #5 يلتقي مع النبي 4 في جده السابع» بخلافه الذي يلتقي معه 
في الجد الأول() . 


الرد على الشيعة: 


إن أبا بكر # أفضل الناس بعد رسول الله 5 فعن ابن عمر #+ء قال:" كنا تُحَيّر بين 
لناس في زمن النبي #6 فنخير أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان #'(5)» ثم إن كذبة الشيعة بأن 
لنبي 45 أمره بأن يخرج في جيش أسامة 4ه لا يقبلها العقل» فكيف يأمره بالصلاة بالناس 
ويأمره في نفس الوقت أن يخرج في الجيشء قال ابن تيمية:" لم ينقل أحد من أهل العلم أن 
لنبي 5 أرسل أبا بكر وعثمان في جيش أسامة, وإنما رُوِيَ ذلك في عمرء وكيف يرسل أبا 
بكر في جيش أسامة» وقد استخلفه يصلي بالناس مدة مرضه؟» وكان ابتداء مرضه من يوم 
لخميس إلى يوم الخميس إلى يوم الاثنين» اثني عشر يومآء ولم يقدم في الصلاة بالمسلمين 
لا أبا بكر بالنقل المتواتر'(”) . 


أما قولهم أن علياً 5. أفضل من أبي بكر 4ه لأنه استشاره فباطل؛ فإن استشارته تدل 
على حقيقة العلاقة الطيبة بينهماء والنبي 6 كان يستشير أصحابه ويقول: أشيروا علي ومن 
المشهور أنه استشار سلمان الفارسي 5+ يوم الختدق» واستشار الحباب بن المنذر 4# يوم 
بدرء وكان يستشير الصحابة في كل واقعة» ويوم أسرى بدر استشار أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما(”)» واستشارة النبي 6 أصحايه وهو المؤيد بالوحي لا تطعن في رأيه ومكانته» بل 
تدل على منهج نبوي عظيم؛ سار عليه الخلفاء من بعد النبي #5» ويصير عليه كل ذو لب» 
قال الشيخ أحمد الغامدي:" لو كان علي 4ه يعلم أنه أفضل منهما( أي أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما) عند رسول الله لما شهد لهما بذلك» إذ شهادته تكون غير صادقة» وفيها خداع 


'- انظر نهج البلاغةء 5/١‏ . 

"- المصدر السابق» 85/5 . 

"- صحيح البخاري» حديث رقم 556 كتاب المناقب» باب فضل أبي بكر 5 بعد رسول الله 86 . 
*- منهاج الستقء 485/8 . 

*- انظر البداية والنهاية 7510/9 . 
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تلأمة» +وساشاه أن يقعل ذلك وقد هذ ليما حسق: كلافتيما ‏ وكدن من أن يفطله: أحد 
عليهماء وأقر ببيعتهما'(') . 


لقد أقر علي 4ه خلافة أبي بكر 5ه» فعن يحيى بن عروة المرادي» قال: سمعت علي 
ذه قال:" فُبضّ رسول الله يك وأنا أرى أني أحق الناس بهذا الأمرء فاجتمع الناس على أبي 
بكر فسمعت وأطعت"("). والناظر في أصحاب علي 4 يجدهم غير مطيعين له بخلاف 
أصحاب أبي بكر 5ه هم له مطيعونء ولأمره منفذين» ولربهم راضونء فلقد روى الشيعة عن 
علي 5ه أنه قال:" وأناديكم متغوثء فلا تسمعون لي قولاء ولا تطيعون لي أمراء حتى تكشف 
الأمور عن عواقب المساءة, فما يدرك بكم ثارء ولا يبلغ بكم مرام'()» وهذا اعتراف صريح 
من الشيعة أنفسهمء وثقوه في كتبهمء» والحقيقة أن علياً 2ه يحب أبا بكر ء والذي أظهر 
بدعة الطعن في أبي بكر ه هو ابن سبأ(”) . 


ولقد أحب علي 4ه أبا بكر ©4ه» وأمر بمحبته» فقال:" ألا من أحبني فليحبهما(أبا بكر 
وعمر)» ومن لم يحبهما فقد ابغضني وأنا برئ منهء ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت 
على هذا أشد عقوبة ... وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمرء ولو شئت لسميت 
الثالث"(*): وقد سمى علي #بأبناءه بأسماء الخلفاء الراشدين» وسمى أبا بكر(')» وتسمية 
الرجل لابنه باسم شخص دلالة على محبته له» #5 قال شيخ الإسلام:" وأما الشيعة فحَرَقَ 
غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر 
وعمر'(') . 

ثم إن أرض فدك لا يجوز أن تكون لأحدء ويوم طالبت بها فاطمة رضي الله عنها 
أخبرها أبو بكر ذإ بأن الأنبياء لا يورثون» وما يتركونه صدقة؛ فقد قال أبو بكر ه لها:" إن 


'- التشيع» ص85 . 

"- تاريخ دمشق» 5/47"؟ . 

"- نهج البلاغة, 30/١‏ . 

*- انظر التشيع»ء ص8" . 

*- انظر تاريخ دمشق» 780/5٠١‏ . 
'- انظر التشيع»ء ص86 . 


"- مجموع الفتاوى» 7/5/9 . 
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رسول الله يه قال: لا نورث» ما تركنا صدقة". فهجرت أبا بكر وما زالت تهجره حتى توفيت» 
فقال لها:" لست تاركاً شيئاً كان رسول الله جك يعمل به إلا عملت به» فإني أخشى إن تركت 
شيئاً من أمره أن أزيغ'(')»: وكونها هجرته لا يعني أنها قاطعتهء إنما كانت هجرتها له 
انقباضاً عن لقائه والاجتماع به» ليس ذلك الهجران المحرم؛ لأنه يشترط فيه أن يعرض كل 
واحد عن الأخرء ولكن فاطمة رضي الله عنها كانت تأذن له بأن يكلمها وأن يزورهاء ولقد 
زارها أبو بكر © قبل موتها حتى رضيت(")» وأبو بكر #ه في قضية فدك هو صاحب 
الدليل الصحيح والرأي الصائب فيها . 


إن مناقب الصديق كثيرة» فيكفي موقفه يوم وفاة النبي 6 وما تلا ذلك من فترة حرجة. 
فلما اختلف الناس في موت النبي و خرج فأنهى الخلاف في ذلك وتلا قوله تعالى:[ وَمَا 


مُحمَّدَ إلا رَمُولَ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرمْلْ أقَإيْن مَات أؤ قبل الْقلبْتُ عَلَى أَعَمَابِكُمْ وَمَنْ يَتْقلِبْ 
عَلَى عَقِيَيْهِ فلن يَضيْرٌ الله فيا وَسَيَجْزِي اللُّ التتّاكرين)(أل عمران »)()١54‏ ثم اختلفوا في 
مكان دقنه فأشار إليهم أبو بكر #بأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون(*)» وأنفذ جيش أسامة 
5ه وحارب المرتدين» ورد قتنتهم» وتوحدت الأمة خلفه ومعهء وتميز بزهده» وعدم وجود 
الفتن في عهدهء وأنه أرسى دعائم الخلافة» وقضى على أكبر خطر كان يتهدد المسلمين 
وهو مانعو الزكاة المرتدون وشرهم . 


إن حقد الشيعة على عمر 4ه يمثل الحقد الأكبرء ذلك لأنه في عهده فتحت فارس» 


وهدمَ مجد المجوسء لذلك تجد الشيعة يتحاملون عليه بصورة شديدة» ويقدسون قبر قاتله» 


ويطوفون حوله في طهرانء ويعتبرون أبا لؤلؤ المجوسي من أولياء الله . 


'- بتصرف صحيح البخاري؛ حديث رقم ,5١37‏ كتاب فرض الخمس . 

'- انظر فتح الباري» 7١7/5‏ . 

"- انظر صحيح البخاري» حديث رقم 574"؛ كتاب المناقب» باب لو كنت متخذاً خليلاً . 

*- انظر سنن الترمذي؛ حديث رقم ,.٠١١4‏ أبواب المناقبء باب ما جاء في دفن النبي 5 وفي التعليق صححه 
الألباني . 
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لقد نفت الشيعة أن يكون عمر 5ه هو الفاروق» وزعمت إن الفاروق الأعظم هو علي 
5ه('): وهو عندهم الفاروق بين الحق والباطل(')» ونسيوا لعلي 4ه أنه قال:" أنا قسيم الجنة 
والنار» لا يدخلها داخل إلا على أحد قسمينء وأنا الفاروق الأكبر"() . 


وقالت الشيعة: إن أبا بكر 5ه عقد الخلاقة لعمر #5ه(”) بعده دون موافقة الصحابة؛ وروا 
عن علي ذه:" بينما هو يستقيلها في حياته( أي أبو بكر 45)» إذ عقدها لأخر بعد وفاته( أي 
عمر بن الخطاب 5ه)"(*)»: وورد عن مركز الأبحاث العقائدية:" وأوصى أبو بكر بالأمر إلى 
غير زا رومن اكتراهرة. علقم الستكاية بها واللاخير لقان وذلك بالطل كوم عه 
خلافته» ولقد عطل الحدود في عهدهء وغير الأحكام الإلهية» وأوصى بالشورى ليتفادى أن يأخذ 


علي 5ه حقه بالخلافة"(')» ويسمي الشيعة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بصنمي قريش(") - 


وتحتج الشيعة أيضاً باستشارة عمر لعلي بأنه أفضل منه؛ ويقولون أن عمر 5ه كان 
كثير الخطأ في الفتوى» ورجوعه للإمام لا يخفى على أحد(”)» وقد استشاره في فتاوى كثيرة ملئت 
كتب الشيعة» منها أنه استشاره في امرأة ادعت أن رجلاً تعدى عليهاء فبين علي © حقيقة 
الأمرء وكشف كذب تلك المرأة(”)» وقد أوردت سابقاً زعم الشيعة أن عمر 4ه حرق بيت فاطمة 
رضي الله عنهاء وأسقط جنينها محسنأء وزعمت الشيعة أن عمراً #2 اعتدى على فاطمة رضي 
الله عنهاء وطرد عليآً + يوم أتى أبا بكر القرآن(”'): وزعمت الشيعة أن عمراً #5 ابتدع في دين 


'- انظر اليقين» ص47 . 
"- الصراط المستقيم 9/لا/ا؟ . 
"- بحار الأنوار» 3543/١‏ . 
*- انظر بحار الأنوار» 77/9١‏ . 
*- نهج البلاغة بتعليق الشيرازي» ,"7/١‏ تذكرة الخواص ص4 ١١‏ . 
'- بتصرف الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ» ص87 . 
"- انظر بحار الأقوار» .784/5١‏ 
“- انظر الإمام علي منتهى الكمال البشري» ص١١٠٠‏ . 
*- انظر الأصول من الكافي» 471/8 . 
''- انظر الصراط المستقيم» 3/9 . 
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الله وألغى الجزية كفريضة ورضخ لمشركي العرب الذين لم يقبلوا دفع المال إلا بمسمى الصدقة. 
فرضي بذلك وابتدع في ما شرع الله(”) . 


الرد على الشيعة: 


إن خلافة عمر ه أتت بوصية من أبي بكر #: أمر ثابت وصحيح. لكن الزعم بأن 
الصحابة رفضوا ذلك فكلام مردودء قال ابن تيمية:" هذا عمر بن الخطاب ه قد عْلِمَ تعظيم 
رعيته له وطاعتهم» مع كونه دائمآً كان يعترف بما يرجع عنه من خطأء وإذا اعترف بذلك 
ودعا إلى الصواب زاد في أعينهم» وازدادوا محبة له وتعظيما"(')» والظاهر والذي أثبتته 
الروايات التاريخية أن الهدوء ساد فترة حكم أبي بكر وعمر وعثمان #:» خلافاً لما كان في 
عهد علي 5ه من حدوث الفتن» ولو صح أن الصحابة رفضوا عمر #ه لكان في عهده ما 
كان في عهد علي 5ه . 

إن علاقة علي 5ه بعمر بن الخطاب وله علاقة طيبة» فلقد أقر بخلافة الفاروق هله 
وبايعه وكان له يسمع ويطيع()» ولقد كان يحب الفاروق #ه» ويحذر من شتمه. وكان يقول: 
ألا من أحبني فليحبهما(”)» وقد سمى علي © أحد أبنائه باسم عمرء وإطلاق الرجل اسم 
الشخص على الابن تدل على حبه لذلك الشخص(2)» ثم إن إقراره بالخلافة له» ومحبته له 
تثبت عظيم ومدى محبته له ده قال علي 5ه" ثم إن أبا بكر حضر فكنت أرى أن لا بُعدَ 
لها عني» فولى عمر فسمعت وأطعت"('). وقد روت الشيعة في كتبها أن عمر ه كان 
يستشير علي «إه» وكان يثق بعلمه؛ وقال ذات يوم:" لا بقيت لمعضلة فيها أبو الحسنء 
وكانت حياته مفعمة بالأحزان» مليئة بجلائل الأمور'() . 


'- انظر الأصول من الكافي» 20/8 . 
"- منهاج الستق 4:08/7 . 
"- انظر 0 6٠صض868.‏ 
*- انظر تاريخ دمشق» 585/7٠١‏ والمقصود في قوله:" فليحبهما" أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . 
*- انظر لكي 6٠صض‏ ك1 . 
-١‏ تاريخ دمشق» 47/ل5"؟ . 
"- نيج البلاغة؛ 7/١‏ . 
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ثم إن صاحب لقب الفاروق هو عمر بن الخطاب 429 ولو نظرنا في كل كتب السير 
نجد أن الفاروق هو عمر #ء أما عن استشارته لعلي 4ه فلا مشكلة في ذلك» وذلك يثبت 
المحبة الحاصلة بينهماء والفاروق بن الخطاب هو أول من سْمِيَ أمير المؤمنين١(')»؛‏ وتزوج 
النبي 5 من ابنته حفصة رضي الله عنهاء وزوج علي 4 ابنته أم كلثوم لعمر بن 
الخطاب() . 


قال النبي 25 لعمر 5ه:" والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فج إلا سلك فجآ 
غير فجك"().؛ وقال النبئ 5:" رأيتني دخلت الجنة» فإذا أنا بالرميصاءء امرأة أبي طلحة» 
وسمعت خشفة» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت قصرًا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ 
فقال: لعمرء فأردت أن أدخله فأنظر إليه» فذكرت غيرتك " فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول 
الله أعليك أغار(”)» لما أسلم عمر #ء صار للإسلام عزةء وصار المسلمون يصلون في 
الكعبة(”)» وهو من العشرة المبشرين بالجنة» ثاني الخلفاء الراشدين المهديين» الذين قال فيهم 
النبي 5:" فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ'() . 


المطلب الثالث: علاقته بعثمان رضي الله عنه: 


لم يكن عثمان 45 عند الشيعة أحسن حالاً من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فقد 
زعموا أن اسمه الذي سماه به النبي 46 نعثلاً تشبيهاً بالتيس الكبير العظيم اللحية» وزعموا أنه 
كان ممن يُلعب به ويتخنث؛ وكان يضرب الدف(")» وزعموا أنه كان يخالف هدي النبي 8 ومن 


ذلك أنه كان لا يقصر في صلاة السفرء وأنه عطل الحدود» ونسبوا لعلي 5ه أنه قال له:" عطلت 


'- انظر البداية والنهاية» ١4/77‏ . 

"- انظر البداية والنهاية, 777/١١‏ . 

"- صحيح مسلم؛ حديث رقم 7735؛ كتاب الفضائلء باب فضائل عمر رضي الله تعالى عنه . 

*- صحيح البخاري» حديث رقم 57175, كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب القرشي . 

*- انظر البداية والنهاية, 4//9/ . 

'- سنن ابن ماجهء حديث رقم 47» كاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب الاهتداء بسنة الخلفاء الراشدين» 
والحديث صحيح انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ؟/١<57‏ . 

"- انظر الصراط المستقيم, 50/9 . 


154 


حدود اللهء وضربت قوماً شهوداً على أخيكء فقلبت الحكم'(')» وقالوا أن في خلافة عثمان د 
كان الوليد يؤم الناس وهو سكران(') ٠‏ 

إن حقيقة الخلاف والحقد الدفين عندهم لأن عثمان 4ه كان خليفة قبل علي 4ه» ونسبوا 
لعلي 45 كثيراً من الروايات والأخبار التي تدلل على عدم رضاه بإمامة عثمان ذه فقد زعموا 
أنه قال يوم بويع لعثمان:" لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيريء والله لأسلمن ما سلمت أمور 
المسلمين» ولم يكن فيها جور علي"()» ونقموا في الأساس على عمر ذه؛ لأنه جعل الأمر 
شورى في الستة(”). وقالوا أن ما فعله عمر + كان بتخطيط مسبق لتعيين عثمان 5 وأنه حد 
حدود للشورى لا ينتهي الأمر بمقتضاها إلا في عثمان ©:(”)» ونسبوا لعلي 5 أنه قال:" إلى أن 
قام ثالث القوم ناضجاً حفتيه بين نثيله ومعتلقهء وقام بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل 


نبتة الربيع» إلى أن نكثت فتله» وأجهز عليه عمله» وكبت به بطنته'(') . 


وقالوا إن عليآً 5 اعتزله بعد البيعة له» وراح يؤذي أبا ذرء حتى نفاه للربذة ومات 
هناك؛ مما أدى بالمهاجرين والأنصار أن ينقلبوا عليه ويقتلوه(')؛ وكتب علي 4ه لأبي ذر يوم 
هاجر" يا أبا ذر فإنك غضبت لله فأرج من غضبت له إن القوم خافوك على دنياهم» وخفتهم 
على دينك؛ فأترك لهم ما خافوك عليه» واهرب منهم لما خفتهم عليه» فما أحوجهم لما منعتهم» 
وما أغناك عما منعوك» وستعلم غداً من الرابح"() . 


'- انظر من حياة الخليفة عثمان: الحسين الأمينيء مركز الأبحاث العقائدية» 74/١‏ . 

'- انظر الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ: تأليف مركز الرسالة» مركز الأبحاث العقائدية» ص١5‏ . 
"- نيج البلاغة بتعليق الشيرازي» 1١١١/١‏ . 

- انظر بحار الأنوار» 77/9١‏ . 

”- انظر الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ» ص87 . 

- الإمام علي في ملاحم نهج البلاغة» ص88١‏ . 

- إثبات الوصيةء ص6١‏ . 


“- تذكرة الخواص» ص5١١‏ . 


0 
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وقالوا أن عثمان © لم يكن أكثر حظاأً من أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وهما 
أفضل منه. فهو من باب أولى أحوج لعلي 2ه منهماء وأن الخليفتين الأوائل كانا عالة على علي 
خب(')»؛ وأن عثمان 5ه لولا وجود علي 4 لهلك(') . 


ونفت الشيعة أن يكون عثمان 4ه هو من جمع القرآن» وزعموا أن القرآن الذي نسخه 
عثمان #ه محرفء وأن القرآن الحقيقي مخبأ جمعه علي #ه ورفضه عمر وأبو بكر .#ن» فقد رووا 
عن أبي ذر 5ه أنه لما جمع علي ذه القرآن أتى به أبي بكر 4» فوجد فيه فضائحهم فردوه» 
وأمر عمر 4# زيد بن ثابت بجمع غيره()» وزعموا أن علياً 4 بعدما جمعه قال :" الحمد لله 
الذي منع الأوهام من أن تنال إلا وجوده(*)؛ وعن أبي جعفرء قال:" ما من أحد جمع القرآن كما 
أنزل الله إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما انزل إلا علي بن أبي طالب"٠(”*).‏ والظاهر أن القرآن 


الذي جمعه مخفي حتى اليوم» وليس في ذلك حكمة ولا فائدة * 
الرد على الشيعة: 


إن استشارة عثمان #ه لعلي 4ه لا تطعن فيه ولا في علمه» بل تدل على حسن العلاقة 
وطيبها بينهماء ثم إن زعم الشيعة بأن عثمان 4ه خالف هدي النبي 45» ولم يقصر في 
صلاة السفر باطلء قال ابن عمر:" صحبت رسول الله وةٍ فكان لا يزيد في السفر على 
ركعتين» وأبا بكرء وعمرء وعثمان /"() . 


والذي جمع القرآن كما ثيت في الأخبار الصحيحة هو أبو بكر 4» وأشار عليه عمر 
5ه لما استحر القتل في حفظة القرآن في حرب الردة(')» ثم جاء جمع عثمان لهء وكان 
لاختلاف القراء في الأمصارء فخشي أن يختلف الناس فيه؛ فنسخ نسخاً من المصحف الذي 


'- علي منتهى الكمال البشري» ص؟١٠‏ . 

"- انظر بحار الأنوار» 751/9١‏ . 

"- بتصرف الصراط المستقيم» 5/9 . 

*- الأصول من الكافي» ١8/4‏ . 

*- بحار الأثوار» 44/83 . 

. كتاب الجمعة» باب من لم يتطوع في السفر دبر الصبر وقبلها‎ »٠02١7 صحيح البخاري» حديث رقم‎ -١ 
. 745/١ انظر الصواعق المحرقة؛‎ -" 
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جمعه الصديق وأرسل نسخة إلى كل مصرٍ من الأمصار(')» ومن أنكر حرفاً من كتاب الله 
الموجود بيننا فقد كفر؛ لأنه كتاب الله هو كلامه» ثم لو صح أن القرآن الحقيقي مخبأء فما 
الحكمة الإلهية من اختفائه في الدنياء وحاجة الناس إليه فيها؟ . 


إن علياً #ه يعترف بأن عثمان #ه خير منهه وكتم ذلك ولم يصرح به لإحاطة الغدرة 
الذين قتلوا عثمان 5ه به من كل جانبء وذلك لما قال:" إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمرء ولو شئت لسميت الثالث"7('), وعلي 4ه حزن وتكدر لمقتل عثمان #45 فعن قيس 
بن عياد» قال: سمعت علياً © يوم الجمل يقول: " اللهم إني أ برأ إليك من دم عثمان» ولقد 
طاش عقلي يوم قتل عثمانء وأنكرته نفسي» وجاءوني للبيعة» فقلت: إن لأستحي من الله أن 
أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال رسول الله 6 فيه: ألا أستحي ممن تستحي منه الملاثكة"()» ثم 
عن الذي طعن في عثمان #ه هو ابن سبأ اليهودي وليس علي ه» ولما علم ذلك علي د 
عَضِب وتوعدهء ولما رأى كثرة أتباعه طرده للمدائن ولم يقتله حتى لا تقع فتنة() . 

لقد أقر علي 5ه بخلافة عثمان 5ه وسمع له وأطاعء فعن علي 4» قال:" ثم إن عمر 
أصيب فظننت أنه لا يعدلها عنيء قجعلها في ستة أنا أحدهمء فولاها عثمان فسمعت 
وأطعت. ثم عن عثمان قُِلَ فجاءوني يبايعوني طائعين غير مكرهين» فوالله ما وجدت إلا 
السيفء أو الكفر بما أنزل على محمد 46'() . 


إن علي 4ه لم يكن متلهفا لأن يكون الإمام» وكان يسمع ويطيع للخلفاء الذين سبقوه» 
وحاول أن لا يكون هو الخليفة على قوم غادرين» وأراد أن يعطيها لغيره» وهذا ما تقره كتب 
الشيعة أيضاًء فقد ورد في نهج البلاغة أن علياً ذه يوم قُتِلَ عثمان + قال:" دعوني 
والتمسوا غيريء فإنا مستقبلون أمراً له وجوه ألوان» لا تقوم له القلوب» ولا تثبت عليه العقول» 
.. وإن تركتموني فأنا كأحدكم؛ ولَعَلِي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركمء وأنا لكم وزيراً 


لطر كا اي حديث رقم 43/417»؛ كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن . 
"- انظر تاريخ دمشق» "585/92٠‏ . 
"- المستدرك» حديث رقم 45717» كتاب معرفة الصحابة #:؛ باب فضائل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن 
عفان ؛ وفي التعليق الحديث على شرط البخاري ومسلمء ذكره الذهبي في كتابه التعليق . 
*- انظر التشيع»ء ص55 . 
*- تاريخ دمشق» 455/47 . 
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خيراً لكم من أمير"(")» وعن محمد ابن سيرين:» قال: 0 علياً 5ه جاء فقال لطلحة 4: ابسط 
يدك طلحة لأبايعك» فقال طلحة: أنت ت أحق» وأنت - مير المؤمنين» فأبسط يدك قال: فبسط 
يده علي ذه فبايع'(")» إن هذه الروايات تثبت كذب قول الشيعة» وتنفي أيضاً ما يسمى 
بعقيدة الإمامة والولاية والوصية عند الشيعة . 


ومن مظاهر حب علي 5ه لعثمان 4ه أنه سمى أحد أبنائه بعثمان(” )» فعن علي طله» 
قال:" إن هذا عثمان بن علي سميته بعثمان بن عفان» وقد سميت بعمر بن الخطاب» 
وسميت بعباس عم النبي و وسميت باسم خير البرية محمد يك أما الحسن والحسين فإنما 
سماهما رسول الله أ(*)» وجاء ذات يوم رجل يطعن في عثمان دء ويتهمه بالكفر» فقال له 
علي 4" إن الله حَيَرَ نبيه وأختار عثمان 5+ زوجاً لابنتيه» وحذره بأنهد سيضرب عنقه إن 


ذكر عثمان 5ه بسوء'(6 . 


ولعثمان بن عفان #: فضائل لم يشركه بها أحدء ففي يوم دخل عثمان 4ه على النبي 
» فجلس الرسول #ِ وسوى ثيابه ثم قال:" ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة"(")» 
قال محمد بن الحسين:" وأكرمه الله بأن زوجه بابنتي رسول الله #» ولم يجمع بين أبنتي نبي 
منذ خلق آدم اين إلى يوم القيامة إلا عثمان'(").: ولقد أخبره النبي #25 أنه لا يضره ما فعل 
بعدما جهز جيش العسرة» قال النبي #:" ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم'(): وقال النبي 


5" من يبتاع بثر رومة غفر الله له'(')» فاشتراه عثمان + يومئذ . 


.1837-181/١ انظر نيج البلاغةء‎ -١ 

'- تاريخ الطبري» 454/4 . 

"- انظر لخبي ص16 . 

- تاريخ دمشق» 3١4/48‏ . 

*- انظر المصدر السابق» 55/55 . 

'- صحيح مسلم؛ حديث رقم ١1401؛‏ كتاب الفضائل؛ فضائل عثمان بن عفان 2ه . 

"- الشريعة للأجري» 1577/4 . 

*- انظر سنن الترمذيء» حديث رقم ,770١‏ كتاب أبواب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان #5» والحديث 


حسنه الألباني . 
*- سئن النسائي» حديث رقم 7501؛ كتاب الأحباسء باب وقف المساجدء وفي التعليق صححه الألباني . 
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إن كل ما سبق يبين أن حقيقة العلاقة بين علي 5ه والخلفاء الراشدين كانت علافة 
طيبة» وكان الخلفاء يستشيرونه ويشير عليهم؛ وان الشيعة كذبوا كثيراً على لسانه؛ وإنما كان 
حقدهم على الخلفاء الراشدين لأنهم فتحوا الدنياء وهدموا مجد أجدادهم المجوس» ويظهر 
الفيعة. لي 5ل ركان اهف الخلافة :وأنلة ونتكارها حيتي وكا عين صمحيج ولقذ كان علي 
5 مطيعاً مبايعاً لمن سبقه من الخلفاء» كان يحبهم ويحبونه» لما عَلِموا من فضله وعَلِمِ هو 
من فضلهمء» فرحمة الله عليهم أجمعين» ويبطل كل دعوى تنسب لعلي 4 أنه يكرههم 


ويعاديهم رضي الله عنهم أجمعين . 
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الفصل الرابع: غلو الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: نسبة المعجزات له و التوسل به ودعاؤه ووجوب طاعته 


المبحث الثاني: نسبة الصفات الإلهية له 
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المبحث الأول: نسبة المعجزات له و التوسل به ودعاؤه ووجوب طاعته 


لقد غالى الشيعة في علي 45ء ونسبوا له صفات الله عز وجلء» ونسبوا له معجزات 
كثيرةء ومن المعلوم أنهم فضلوه على الأنبياء» وأوجبوا طاعته» وجعلوا طاعته والإقرار بولايته 
رأس الأمرء فمن لم يفعل فما كان من أهل الإسلام عندهم . 


المطلب الأول: نسبة المعجزات له: 


إن معجزات علي له فاقت معجزات الأنبياء عند الشيعة» ومن ذلك ما أوردته سابقاً من 
زعمهم أن الشمس ردت لهء وتعلمه منطق الطيرء ومن المعجزات التي وضعها الشيعة أنه مر على 
شجرة كُمَثْرَى يابسة» فاخضرّت وحَلّت لوقتهاء وأكل منهاء ويوماً مر على رمانة فاخضرت وحملت 
وأكل محبوه منهاء وأنه يوماً قال لأصحابه: إن موسى وعيسى كانا يريان المعجزات» فقال له القوم: 
أرنا معجزات لنطمئن» فأراهم جنات من جانب»؛ وسعيراً من جانب(')» ورُوِيَ أن أمير المؤمنين علي 
5ه كان على منبر الكوفة» فخطب الناس إذ أقبلت حية من باب الفيل» فقال: أفرجوا لهاء فإن هذه 
رسول من قوم الجن يقال لهم بنو عامرء فأفرجوا وجاءت الحية حتى صعدت إلى أمير المؤمنين» 
فوضعت فاها في أذنه وهي تنق» فكلمها مثل نقيقهاء وضلت خارجة من حيث دخلتء وقيل أن تلك 
الحية كانت وصيته على الجن(") . 

ومن معجزاته عند القوم أنه يتنبأ بالغيب» قال محمد مغنية:" لقد ذكر أصحاب التاريخ 
والسير تنبؤات كثيرة للإمام'(')» ومن ذلك ما أورده عباس الموسوي في كتابه علي منتهى الكمال 
البشري» من تنبؤه بمقتل قنبر وظهور معاوية وغير ذلك() . 


وفي يوم توجه علي ذه وأصحابه لصفين انقطع معهم الماء» وأصابهم العطشء» فسيرهم 
علي إلى مكان في الصحراءء؛ وأمرهم بالحفرء حتى اعترضتهم صخرة لم يستطيعوا حملهاء 


أت لظن الصراط المستقيم» تب يي 5 

"- إثبات الوصية ص”5١.؛‏ وانظر الأصول من الكافي 795/١‏ . 
"- فضائل الإمام» ص١5‏ . 

*- انظر علي منتهى الكمال البشربي» ص ١١9-1١7٠‏ . 
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فحملها لهم وخرج الماء وشربوا(')» ومن المعجزات التي نسبها الشيعة لعلي 45 أن الله أنزل عليه 
ماتدة من السماء() . 


ومن معجزاته كلامه مع الحيتان» وأمره البحر أن يرجع فرجع» قال المفيد:" لقد أثبت 
العلماء كلام الحيتان له على فرات الكوفة"» وروى خبراً قال: إن الماء طغى في الفرات؛ وزاد 
حتى أشفق أهل الكوفة من الغرقء ففزعوا إلى أمير المؤمنين» فركب بغلة رسول الله يي وخرج 
الناس معه حتى الشاطئ» فتوضأ منه وصلى منفرداًء ثم دعا الله بدعوات سمعها أكثرهمء ثم تقد 
للفرات متوكئاً على قضيب بيدهء وضرب صفحة الماءء وقال:" انقض بإذن الله ومشيئته"” 
فتغاضى الماء» حتى بدت الحيتان من قعر البحرء فنطق كثير منها بالسلام على بأمرة 
المؤمنين(”) ٠‏ 

وساوت الشيعة بين علي 4ه والأنبياء في ذكر المعجزات» وجعلت معجزات الأنبياء كلها 
حاصلة مع علي ه» ومن ذلك قولهم: إن سليمان اثلث طلب الملك فأعطي خاتم الملك» وعلي 
تصدق بالخاتم فنزلت أية الولاية» وقال: يا صفراء ويا بيضاء غري غيريء وحملت الريح بساطه 
وردت له الشمسء وحملت علياً : وردت له الشمسء وسمى الله صالحاً وأخرج له ناقة» وسمى 
علياً صالح المؤمنين وأخرج له ثمانين ناقة» وعيسى نزلت له المائدة» وعلي نولت عليه المائدة 
من السماء(”)» واستمر علي العاملي بذكر وجوه الشبه المزعومة بين معجزات الأنبياء عليهم 
السلام وبين معجزات علي 5ه المفتراة عليه . 


الرد على الشيعة: 


إن مساواة علي #ه بالأنبياء وتشبيهه بهم أمر غير مقبول في الشرع. فالله عز وجل لما 
قارن بين الأنبياء في كتابه العزيز لم يقرن بهم أحدء فقد قال تعالى:/ تلْكَ اليُسُْلُ قَصَلتا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ اللّهُ وَرَفُعَ بَحْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْتا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ اينات 
وَأَيَدنَاهُ برُوح الْقُدْسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبيات وَلَكِنْ 


'- انظر بحار الأتوار» 757/4١‏ . 

"- انظر الأصول من الكافي» 41/4 . 

"- الإرشاد للمفيدء ١//ا48-9؟‏ . 

*- بتصرف الصراط المستقيم, ,7١9-11/١‏ 
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اخْتلَقُوا قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ)(البقرة ؟5١).»‏ وواضح في الآية انه أردف ذكر أتباعهم 
بعد ذكرهم لبيان فضلهم على جميع البشرء وعلي 4 قد فضله الله على كثير من الناس لأنه 
اتبع النبي #5» وذلك أن علياً 5ه إنما اكتسب مكانه لأنه أطاع ربه وصدق نبيه» قال شيخ 
الإسلام عن الشيعة وأشباهها:" أو غير ذلك من الأسماء إلا يقرنوها بأسماء الأنبياء» وجعلهم 
مثل الأنبياء أو أفضل من الأنبياء» فإنه يستتاب وإلا قتل"(') . 


أما عن تشبيههم لما زعموه حدث مع علي #ه بمعجزات الأنبياء فهو باطلء قال ابن 
تيمية:" أما قولهم عن علي أنها ظهرت منه معجزات كثيرة فإنهم يسمون كرامات الأولياء 
معجزات» ويقال: علي أفضل من كثير ممن له كرامات؛ والكرامات متواترة عن عوام أهل 
السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر على عليء فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي ط؟. 
وليس في مجرد الكرامات ما يدل على أنه أفضل من غيره"(")» قال ابن حجر" والنبوة عبارة 
عما يختص به النبي ويفارق عن غيرهء وهو يختص بأنواع من الخواص'()» والكرامة تختلف 
عن المعجزة» فالمعجزة خارقة للعادة تجري على يد النبي لتصديقه وتسلم عن المعارضة:» أما 
الكرامة فللأولياء ببركة اتباعهم للأنبياء»ء غير مقرونة بالتحدي(“)» والكرامة جائزة الوقوع مع 
المؤمنين كلهم» ذلك إن علت درجة إيمانهم؛ وعلي 4ه لم يكن نبياً ذلك بإقرار الشيعة» فلا 
يصح وقوع المعجزة على يديه» ولا حصولها معه» ولكن يجوز وقوع الكرامات له . 


وما يؤكد استحالة وجود المعجزات بعد النبي #6 النصوص النبوية الصحيحة؛ فعن ابن 
عباس 45 قال: كشف رسول الله 4 الستارة والناس يصلون صفوف خلف أبي بكرء فقال:" 
أيها الناسء لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها المسلم أو ترى له"(”)» وعن 
أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله # يقول:" لم يبق من النبوة إلا المبشرات"» قالوا: وما 


'- الصفدية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت 78/ه» تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» مصرء 
الطبعة الثانية 5:غ ١ه 757/١‏ . 

'- منهاج السنةء 55/4 . 

"- فتح الباربي, 3607/١١‏ . 

3 انظر شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت ”57/اهء دار المعارف 
النعمانية» الطبعة الأولى 40١‏ اه 707/9 . 

*- صحيح مسلمء حديث رقم 2493 كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . 
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المبشرات؟: قال:" الرؤيا الصالحة"'()» فثبت أنه لا معجزات بعد النبي 45» وأن المعجزات 
انقطعت بموته 85 . 


المطلب الثاني:التوسل به ودعاؤه: 


قرفتلا أكون والسوز انين اس نون السليحهة القى الوم ويا فن اليا 
والأنبياء والأوصياء على حد زعمهم, ويقَبّلون القبور ويسجدون لها من دون الله؛ بل يفضلون 
زيارة الأئمة في قبورهم على الحج والجهاد . 


أقرت الشيعة أن الأنبياء والأوصياء يسمعون كلام زوارهم: وذلك بعد وفاتهم» واعتبروا 
التوسل لهم أمر عظيم وليس بشركء وزعموا أن من قال أنه شرك هو جاهلء واستدلوا بحياة 
البرزخ على حياة الأموات وسماعهم للأحياء(')» وتعد الشيعة أن زيارة القبور مما تميز به عن 
غيرهاء وتعد التوسل للأموات من أرقى الأدب الديني» ووضعوا لزيارة القبر آداب» أهمها:" أن 
يغتسل الزائر» ويتطيب» ويلبس أحسن الثياب عنده؛ وأن يكبر ماتة مرة في زيارته» ويصلي عند 
القبر'(؟)؛ ونسبوا لعلي #ه أنه قال:" زوروا موتاكم؛ فإنهم يفرحون بزيارتكم» وليطلب أحدكم 


حاجته عند قبر أبيه وأمه"9() . 


'- صحيح البخاربي» حديث رقم ,114٠‏ كتاب التعبير» باب المبشرات . 

'- والتوسل هو الوسيلة» وهو في اللغة ما يتقرب به إلى الغيرء انظر مختار الصحاح ص27”78 وفي 
الاصطلاح: ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة» انظر التوسل أنواعه وأحكامه: محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 47١‏ ١اهء‏ ص ١4‏ . 

"- انظر التوسل والاستغاثة في الكتاب والسنة: وحدة الدراسات والنشر شعبة الإعلام» طباعة علاء سعيد 
الأسديء مطبعة الضياءء الطبعة الأولى» ص١١-ص ١4‏ 

“- انظر عقائد الامامية» ص17؟١١‏ -ص؟77 , 

*- وسائل الشيعة: محمد بن الحسن الحر العاملي ت 4 ١٠٠ههء‏ دار إحياء التراث العربي» 77/9 . 
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ويقدس الشيعة زيارة قبور الأثئمة» فعن علي بن محمد الرضاء يقول:" من كانت له حاجة 
إلى الله عز وجل فليزر قبر جدي الرضا بطوس وهو غسلء وليصل عند رأسه ركعتين"؛ وتعد 
الشيعة قبر علي 5 بقعة من بقاع الجنة» من زارها أعتقه الله من النار(') . 


ولزيارة الحسين #5 مزايا عظيمة عند القومء فقد اعتبرت الشيعة أن من زار قبر الحسين 
كمن حجّ سبعين ألف مرة» وكمن زار الله على عرشه(')» وعن أبي عبدالل» قال:" لولا أني 
أكره أن يدع الناس الحج لحدثت بحديثء لا يدع زيارة قبر الحسين» ثم قال:" من خرج إلى قبر 
الحسين عارفاً بحقه غير مستكبر» صَحِبَهُ ألف ملك عن يمينه؛ وألف ملك عن شماله» وكتب له 
ألف حجة؛ وألف عمرة مع نبي أو وصي(")”, واعتبروا أن من ترك زيارة قبر الحسين 5ه لغير 
علة من أهل النار() . 


إن كان هذا الحال مع الحسين ذه» فإن زيارة قبر علي 5ه أوجبء وأجرها أعظم؛ لأن 
علي 5ه عندهم خير من الحسين؛ بل هو خير البشرء مساوي للنبي ##» أفضل من الأنبياء 
كلهمء بل جعلوا فضله في نشر الإسلام مثل فضل النبي 5» وزعم محمد جواد مغنية أن علياً 
شريك محمد في كل ما تحقق لدين الله من انتصار على الكافرين والمعاندين» واستغرب الرجل 
إنكار بعض العلماء لزيارة قبر علي 5ه والتوسل بهء وقال: إن زيارة قبر علي ذه مثلها مثل زيارة 
قبر النبي و تقديساً للإسلام؛ وإكراماً للدين(”)» وللشيعة أدعية خاصة عند قبرهء وكل هذه 
الأدعية متعلقة بإمامته؛ والدعاء على من لا يعترف بهاء ثم يقعون على القبر ويتمسحون به 


ويقبلونه» ويصلون عنده ست ركعات(')» وعن فضل زيارته والتوسل به قال أبو عبد الله:" من زار 


'- انظر بحار الأتوار» 49/45 . 

"- انظر الأصول من الكافي» 585/4 . 
"- بحار الأنوار» 51/44 . 

*- انظر وسائل الشيعة» 4917/١4‏ . 
*- بتصرف فضائل الإمامء ص؟”7 , 
'- انظر بحار الأثوار» 549/91 . 
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وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"(') ٠.‏ 


واستدل الشيعة على صحة التوسل عندهم على حديث عند الإمام البخاري» فعن أنس 
أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال" اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا ييه فتسقيناء وانا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" قال: فيسقون() . 


الرد على الشيعة 


إن زيارة قبور المسلمين على وجهين» وجه مشروع مقصده الدعاء للميت» ووجه مبتدع 
محرم يقصد به طلب الحوائج من الميت» وطلب الشفاعة منه(”)» فقد قال تعالى:( وَمَنْ 
ضَل مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهمْ 
عَافْلُونَ!(الأحقاف 0)» قال السيد قطب:" ذلك يدل على أن الشرك ليس مقصوراً على الصورة 
لساذجة التي عرفها القدامى» فكم من مشركين يشركون مع الله ذوي السلطانء أو ذي جاه. 
و ما يرجون فيهم ويتوجهون إليهم بالدعاء"(”)» قال ابن تيمية:" وقد علم بالاضطرار من دين 
لإسلام أن النبي و لم يأمر بما ذكروا من أمر المشاهد(')؛ ولا شرع لأمته مناسك عند قبور 
لأنبياء والصالحين» بل هذا من دين المشركين الذين قال الله تعالى فيهم:( وَقَالُوا لا تَدْرُنُ 


لِتكُمْ ولا تَدَرْنَّ وَدَ1 ولا مُوَاعاً ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَتمثْراً)(نوح 59"( . 


واعلم أخي القارئ أن التوسل مشروع وممنوعء والمشروع هو الذي شرعه الله في كتابه, 
أو أخبر به النبي يك في السنة المطهرة» وهو على أنواع ثلاثة: 


'- ويقصد أن الخلافة بعد النبي 244 له وليس لأحد غيره . 

'- وسائل الشيعة» 4١/هل/ا”؟‏ . 

"- صحيح البخاري» حديث رقم 2507٠١‏ كتاب المناقب» باب ذكر العباس بن عبد المطلب 5 . 
*- انظر مجموع الفتاوى, 155-152/١‏ . 

*- في ظلال القرآن» 3755/5 . 

'- المشاهد: هي المناسك التي يؤديها الشيعة عند القبور من أعمال شركية وغير ذلك . 

"- منهاج السنقء 475/١‏ . 
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. التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» فقد قال تعالى:/ وَلِلَّه الأمْمَاءًْ الْحُمْتى قَادْعُوهُ بها 
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحدُونَ في أَمْمَائِه سَيّجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَْمَلُونَ)(الأعراف )٠١‏ . 
التوسل بالعمل الصالح الذي قام به الداعي؛ ومن ذلك حديث أصحاب الغار الذين أطبقت 


عليهم صخرة في الغارء فدعوا الله متوسلين بأعمالهم الصالحة حتى فرج الله عنهم تلك 


. التوسل بدعاء الرجل الصالح, ودليل ذلك حديث استسقاء عمر 5ه بالعباس عم النبي 5(')» 
واستدلال الشيعة بالحديث باطل» وهو حجة عليهم لا لهم؛ قال الألباني عن الحديث:" وهكذا 
فالتوسل إلى الله عز وجل بالرجل الصالح ليس معناه التوسل بذاته وجاهه؛. ويحقه. بل هو 
التوسل بدعائه وتضرعه واستغاثته به سبحانه وتعالى"().؛ ثم إن التوسل بالعباس ه لعلة هي 
عدم وجود النبي #5» ولو جاز التوسل بذات أحد أو جاهه في حال وفاته لكان الأولى التوسل 
بالنبي يو ولكنه لما لم يشرع ذلك لم يفعل عمر والصحابة #؛ ذلكء وأما غير هذه الوسائل 
فكلها مبتدعة وغير مشروعة» والتوسل بغيره لم يرد به دليل تقوم به الحجة(”) . 

لقد حذر النبي ي في أخر لحظات حياته من تلك الأعمال الشركية» ونهى أن يُتَخَدَ قبره 
مسجداًء فعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي 5 قال في مرض موته:" لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'(”)» لقد كذب الشيعة على لسان علي 5ه كثيراً؛ لكن 
علي 4ه طمس تلك الأوهام على عهد النبي يك وهدم التماثيل» فعن أبي الهياج الأسديء قال: 
قال علي بن أبي طالب ه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله 36 ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» 
ولا قبراً مشرفاً إلا سويته'(١)‏ . 

إن تلك الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة التي ذكرتها في الرد على الشيعة تدل 
صراحة على بطلان ما يعتقده الشيعة في التوسل بالقبور والأضرحة» وأن الله عز وجل بين 


'- انظر صحيح البخاري» حديث رقم 77077, كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً فترك الأجير عمله . 
"- انظر المصدر السابق» حديث رقم 257٠١‏ كتاب المناقب» باب ذكر العباس بن عبد المطلب 5ه . 
"- التوسل للألباني»ء ص0 . 

*- انظر التوسل للألباني» ص49 . 

*- صحيح البخاربي» حديث رقم +177, كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . 
'- صحيح مسلمء حديث رقم 453., كتاب الكسوفء باب الأمر بتسوية القبر . 
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للناس ما يتوسلون به» ومن المعلوم عند أهل العلم والفقهاء أن الأصل في العبادة المنع(')» 
والتوسل عبادة من العبادات» ولا تصح العبادة إلا بدليل يُتَرّعْهَا من الله عز وجل أو النبي 45 . 


المطلب الثالث: وجوب طاعته: 


روى المجلسيء أن النبي يةِ قال:" الأئمة من بعدي اثنا عشرء أولهم أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالبء وأخرهم القائم» طاعتهم طاعتي» ومعصيتهم معصيتيء ومن أنكر أحد منهم فقد 
أنكرني"(')»: وعن أبي عبد الله قال:" نحن الذين فرض الله طاعتنا( أي الأئمة)» لا يسع الناس إلا 
معرفتناء ومن عرفنا كان مؤمناء ومن أنكرنا كان كافرأء ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا() . 

وتفرض الشيعة طاعة علي © لأسباب» وتقول بأن طاعته طاعة لله ولأنه يصون 
الشرع على حد زعمهم تجب طاعته(*)» قال محمد رضا مظفر:" ونعتقد في الأئمة أن أمرهم أمر 
لله تعالى» ونهيهم نهيه» وطاعتهم طاعته. ومعصيتهم معصيته؛ ووليهم وليه» وعدوهم عدوه . ولا 
يجوز الرد عليهمء والراد عليهم كالراد على الرسولء والراد على الرسول راد على الله تعالى"(» 
وبما أنه ولي عندهم» فتجب طاعته كطاعة الله ورسوله» وقالوا أن القرآن هو من حكم كونه ولي 
المؤمنين» لدى وجبت طاعته على كافة المؤمنين(')» قال الشيعي شكيب أرسلان”" والله إن كل 
ما في السموات والأرض عدا الله ورسوله لا يشبه الغبار الذي على حافر فرس علي بن أبي 
طالب'("» ولأنه خير الناس هو الذي تجب طاعتههء وتحرم مخالفته . 


'- انظر نهاية المحتاج إلى نهاية شرح المنهاج: محمد بن أبي العباس ت 4١٠٠هء‏ الطبعة 404١ه‏ - 
0 

"- بحار الأنوار» 57/919 . 

"- الأصول من الكافي» 1817/١‏ . 

*- انظر الصراط المستقيم» 84/١‏ . 

*- عقائد الاماميةء» ص 86١-194‏ . 

'- انظر الإرشاد للمفيد» 7/١‏ . 

"- فضائل الإمام» ص١8١‏ . 
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ونسبت الشيعة لابن عمر 5إه أنه قال: قال رسول الله :" من فارق علياً فقد فارقني» 
ومن فارقني فقد فارق الله عز وجل"(')» ونسبت لعلي 4ه أنه سمى نفسه الإمام في حياته في 
كثير من المواضع في كتبهاء وبما أنه الإمام وجبت طاعته العمياء عندهم؛ لأنه يُشَرّع كما يُشرّع 
لنبي عندهمء رووا أن علياً ه قال:" ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به؛ ويستضئ بنور علمه 
لا ون إمامكم ( ويقصد نفسه) اكتفى من دنياه'(')» وزعمت الشيعة أن علياً والحسين والحسن .# 
من المرسلين الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى:! وَاضْرِب لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَاب الْقَْيَةِ إِذْ جَاءَهَا 
لْمُرْسَلُونَ)(ياسين +000 أما الذي جاء من أقصى المدينة في قوله تعالى:! وَجَاءَ مِنْ أَقُصّى الْمَديتة 
رَجُلَ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ4(ياسين »)٠١‏ هو القائم المنتظر محمد بن الحسن 
لعسكريء فإذا كانوا رسلا فوجبت طاعتهم(): ولو نظر الجهلة للآيات فإنها صريحة في قوم 
سبق عهد النبي 5» وإن علي والحسن والحسين #: ليسوا بمرسلين» وأن الذي جاء من أقصى 
لمدينة هو حبيب النجار() ٠‏ 


الرد على الشيعة: 

إن طاعة أحد من البشر بعد رسول الله #5 يجب أن تكون مقيدة بتقيده بطاعته لله: وأن لا 
يطاع في ما يغضب الله ولا يجوز مساواة النبي 5 الذي لا ينطق عن الهوي بأحد من البشر 
حتى علي #4 ولا يجوز أن يكون هناك من يُشَرّع للناس بعده أبدآء فإنه لا طاعة إلا في 
المعروف, ولا طاعة في معصية الخالق» قال ابن تيمية:" فالشيوخ والأمراء وغيرهم إذا أمروا 
بطاعة الله ورسوله أطيعواء وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعواء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وليس أحدٌ معصمماً إلا رسول الله 5'(”): والمعهود عن الخلفاء من أولهم حتى ولاة 
البلاد أنهم كانوا يوصون المسلمين بأن لا يطيعوهم إلا بما يرضاه اللء فقد قال أبو بكر 45 يوم 


'- مناقب أمير المؤمنين» ص ١١9‏ . 

'- علي منتهى الكمال البشري» ص”5١‏ . 

*- انظر مناقب أمير المؤمنين (ع): محمد بن سليمان الكوفي» تحقيق محمد باقر المحموديء مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى 4١7‏ اه 149/1١‏ . 

*- انظر الوسيط للزحيلي» 7١44/9‏ . 

*- مجموع الفتاوى» »5٠/١١‏ وفي كلامه رد على الشيعة بقولهم وجوب طاعة علي 45 بحجة عصمته 
المزعومة؛ فانتفت بذلك عن كل أحد بعد النبي 46 العصمة . 
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السقيفة لما بايعه الناس:" أطيعوني ما أطعت الله فيكم» واذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم'(')» وقال الوليد بن يزيد لما ولي على الأردن وفلسطين"' أيها الناس! إنه لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالقء إنما الطاعة طاعة الله فمن أطاع الله فأطيعوه ما أطاع اللء فإذا عصى الله 


أو دعا لمعصية فهو أهل أن يعصى ولا يطاع؛ بل يقتل ويهان"() . 


وعن علي # أن النبي 5 بعث جيشأء وأَمّرَ عليهم رجلا فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأرادوا 
أن يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبي يي فقال للذين أرادوا أن يدخلوها:" لو 
دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة"» وقال للآخرين:" لا طاعة في معصية» إنما الطاعة في 
المعروف"()» قال ابن حجر" فبين الرسول يةٍ أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في 
غير معصية"() . 

فإنه ثبت مما سبق أن علياً 4ه ليس نبي» وليس معصومء فلا طاعة مطلقة له. وهو مثل 
أبي بكر وعمر وكل الصحابة #: الذين عاشوا بعد النبي 85» وإن الذي له الطاعة المطلقة هو 
الرسول يي فيما أخبرنا به عن طريق الوحيء» فما وافق الوحي رضينا به» وما خالف رددناه 


وضربنا به عرض الحائطء حتى لو صدر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية #5 . 


'- انظر تاريخ الطبري» ”77/5 . 

"- البداية والنهاية, ١4/٠١‏ . 

"- صحيح البخاريء حديث رقم 7761٠‏ كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام . 

*- فتح الباري» 50/4 . 
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المطلب الرابع: فضائله في القرآن الكريم: 


إن الشيعة قصرت كل فضيلة في كتاب الله على علي 5ه والأئمة من بعده» وعلى شيعة 
علي فقطء ونسبت كل مثلبة وردت في القرآن للصحابة الخلفاء الراشدين الأوائل ومن قدمهم على 
علي 5دء فعن جعفر بن محمد الصادقء قال" نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدوناء 
وربع قصصء وربع قضايا وأحكامء ولنا أهل البيت فضائل القرآن'(')» وهم يقصدون أن ربع القرآن 
فضائل مقصورة عليهم» وربعه الثاني توبيخ وتحذير لمن لا يقر الإمامة» وزعموا أن كل آية مدح هي 
اسم لعلي 45هء وأن له ثلاثمائة اسم في القرآن» ومنها:" هاديء إمام مبين» تبيان» النعيم'("): أما كل 
سوء فهو للسلف ابتداءً بأبي بكر 5ه انتهاءً بأخر رجل من أهل السنة» ومن ذلك قوله تعالى:( 
وَقَقُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْتُولُونَ)(الصافات 54)» وفي قوله: تعالى:! فَوَرَبَكَ لَتْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ )4(الحجر ؟4): 
زعموا أن النبي # قال:" مسئولون عن ولاية علي"()» ومن المعلوم أن الشيعة تتهم أبا بكر وعمر 
وعثمان 5 باغتصاب الخلافة من علي ذه . 


ولو أردنا أن نحصر فضائل علي ه في القرآن عند الشيعة فإننا نحتاج إلى بحث 
كامل» ولكن هذه بعض الآيات التي أولها الشيعة بهتاناً وجعلوها فضائل له : 


. قوله تعالى:! إِنّ هَدًا الْقُْآنَ يَمْدِي لِلّتِي هي أَقْوَمُ)(الإسراء 5)» قال هاشم البحراني:” يهدي 


للإمام'(“)» والإمام عند الشيعة هو علي ذإ ومن بعده الأئمة . 


. قوله تعالى:( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحْسْنُ مَآبٍ)(الرعد 55)» زعم ابن 


المغازلي أن محمد بن سيرين قال:" طوبى شجرة في الجنة» أصلها في حجرة علي بن أبي 
طالب» ليس في الجنة حجرة إلا فيها غصن من أغصانها"(”) . 


. قوله تعالى:( طس تَلّْكَ آيَاتْ الُْرْآنِ وَكتابٍ مُيِينِة هُدَى وَبُشرَى لِلْمُؤْمنِينَ( النمل :.)٠١‏ قالوا أن 


الهدى نبوة محمد ي» والبشرى ولاية علي 4بر(') . 


!- بحار الأنوانء» 74/45 . 

"- انظر اللوامع النورانية» ص 7-١‏ . 

"- الإرشاد للمفيد» ١65/١‏ . 

*- اللوامع النورانيةء ص55١»‏ وكتاب اللوامع ملئ بهذه التأويلات الباطلة . 
*- مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي» ص74١‏ . 

'- انظر جامع الأثرء ص77 . 
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. قوله تعالى:( إِنَا تَخنُ تخي الْمَوْتَى وَتَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآقَارَهُمْ وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصَيْتاهُ في لِمَامِ 
مُبِينِ)(يس »)١١‏ قال علي العاملي:" وهو 0 القرآن علي اكننة"'(') 

: قوله تعالى:[ الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ ديتكُن وأ أَنْمَمْتُ تْصَمْتُ عَلَيْكُمْ نِْمَتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإمْلام ديا فَمَنِ اضنطرٌ 
في مَخْمَصَّة عَيْنَ مُتَجَانِفٍ لإثم فَإِنّ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمَ)(المائدة ؟)» زعم الكليني أن أمر الإمامة 
لعلي ذه من تمام الدين» وأن من لم يؤمن بأن الله أكمل الدين بالإمام علي ذه لم يكمل دينه فقد رد 
كتاب اللهء ومن رده فقد كفر() . 


الرد على الشيعة: 


ابتداءً إن الشيعة تقول بتحريف القرآن الموجود بيننا اليوم(')؛ وقد ذكرت سابقاً كثيراً من 
كتبهم ما يدل على قولهم وكذبهمء فليس للشيعة حقّ في أن يكون لهم الشرف بالانتساب لهذا 
الكتاب؛ والذي يعود إلى كتب العلماء القدامى في التفسير بالمأثور وغيره يجد الاختلاف 
الواضح بين تفسير المنصفين أمثال ابن عباس والطبريء» وبين تفسير علماء الشيعة 
المكذوب . 


إن الفضائل في القرآن كانت تشمل أصحاب رسول الله 5 مواكبة للأحداث» ومن ذلك 
قوله تعالى:( مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضتى تَحبَة وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَتْتَظرُ وَمَا بَدَلُوا تيْديلاًة(الأحزاب 7)» فالآية نزلت في أنس بن النضر #(؛)» وعن أنس 
بن مالك ذه قال: " ترى هذه الآية نزلت في أتس بن النضر"(”*) 


وقال تعالى:! إلا تنَصٌرُوُ مَقَدْ تصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَدُ الَّذِينَ كَقَرُوا تاي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارِ 
ِذْ يَقُول لصاحبه لا تَخرّنْ إِنّ اللّهَ مَعَتَاإ(التوبة ,.)4٠‏ ة فعن أَبّي بَكْرٍ 5 قالَ: كنت مع 4 في 
الغار فرأيت آثار المشركين» قلت: يا رسول اللهء لو أن أحدهم رفع قدمه رآناء قال:" ما ظنك 


'- الصراط المستقيم» 7١1/١‏ . 

"- انظر الأصول من الكافي» 1١59/١‏ . 

"- قال المجلسي:" غير أن الخبر قد صح عن أثمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعداه 
بلا زيادة فيه ولا نقصان منهء حتى يقوم القائم عليه السلام فيقرئ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه 
أمير المؤمنين عليه السلام" بحار الأنوار 7/4/45 . 

*- انظر في ظلال القرآن» 7844/5 . 

*- صحيح البخاربي» حديث رقم 4787»: كتاب تفسير القران» باب :" فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر" . 
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باثنين الله ثالثهما'(')» من هنا ندرك أن آيات الفضائل لم تقتصر على أحد من الصحابة» وذلك 
لا ينفي وجود فضائل لعلي ه» فعلي يحبه الله ورسوله» فاتح خيبرء حامل لواء المهاجرين يوم 
بدرء قاتل عمرو ابن ودء من أبطال غزوة الأحزاب(')» ففضائله عظيمة» وحسناته كثيرةء لا 
يستطيع أحد أن ينكرهاء مع ذلك لا يستطيع أحد أن ينسب له ما ليس له. ثم إن كثيراً مما روي 
في فضله 5ه ضعيف() . 


'- صحيح البخاري» حديث رقم 4577» كتاب تفسير القرآن» باب قوله:" ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا" . 

'- انظر منهاج السنة, ©/40-١47؟‏ , 

"- انظر منهاج السنقء ١55/8‏ . 
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المبحث الثاني: نسبة الصفات الإلهية له 
المطلب الأول: استحقاقه لصفات الله عز وجل: 


إن الشيعة تنفي الأسماء الحسنى والصفات العلى عن الله عز وجلء ثم تثبتها لعلي ذاه 
وأثمة الشيعة» وكُجَِنّمُ الله وتسمي علي 4ه بأسماء الله الذي ثبتت له ونفتها عنه الشيعة . 
أولاً: نفي الصفات عن الله عز وجل» وتجسيمه: 

فقد زعمت الشيعة أن علياً 4+ ينفي صفات الله التي وردت في الكتاب والسنة» وينفيها 
عن مضمونهاء وَأ الله سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء» عالم ولا معلوم» وقدير ولا مقدور(')» 
وأن الله عالمٌ ولا معلوم» وسميعٌ ولا مسموع(")» وزعموا أن النبي وي وهو يتكلم عن يد الله قال:" 
كنت أنا في أصبعه السبابة» وكان علي في أصبعه الوسطىء وكانت فاطمة في التي يليهاء 
والحسن حي الخنصرء والحسين في الإيهام'()ء وهذا الذي كذبوه على رسول الله يوضح 
صراحة قولهم بالتجسيم وإن حاولوا أن ينفوا عن أنفسهم ذلك . 
ثانياً: إثبات الصفات لعلي ه والأئمة. وتسميتهم بأسماء الله الحسنى: 

لقد أثبتت الشيعة أسماء الله للأتمة» في وقت أنها نفت مضمونها عن الله عز وجل» 
فرووا بهتاناً أن علياً 5ه قال:" أنا الهاديء وأنا المهتديء وأنا حبل الله المتين» وأنا العروة الوثقى» 
وكلمة التقوى؛ وأنا عبد الله ولسانه الصادقء ويده» وأنا جنب الله الذي يقول: أنْ تقول تفْسٌ يا 
حَمْرَتا عَلَى مَا قَرَطْتُ في جَنْبٍ اللَّهِ وَانْ كُنْتُ لَمِنْ السّاخرِين)(ازمر 0)» وأنا يد الله المبسوطة 
على عباده بالرحمة والمغفرة"()» وزعمت الشيعة أن اسم علي 5ه هو اسم الله وأن الله سماه 
علي واشتق أسمه من اسمه وهو العلي» ثم أطلعه على غامض علمه(”) . 


'- انظر نهج البلاغة بتعليق الشيرازيء ؟/785-5/81 . 
"- انظر الأصول من الكافي» ١59/١‏ . 

'- جامع الأثر» ص١١‏ . 

*- بحار الأنوار» 5/4 . 

*- انظر المصدر السابق» 4/98 . 
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ثم إن علياً 5ه عند الشيعة هو جنب الى فنسبوا لابن عباس 5 أنه قال: قال رسول الله 
:" رأيت يوم المعراج مكتويآ لا إله إلا اللده محمد رسول اللهء علي جنب اللهء الحسن والحسين 
صفوة الله وفاطمة أمة الله'(')» وقالوا أن جتب الله هو الأثئمة من بعده كما هو جنبه()» وعلي 
هو نور الله ومنه خُلِقَ()» فعن أبي جعفر قال في قوله تعالى:! فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالقُورٍ 
الَّذِي أَنَرَلْتا وَاللَّهُ بِمَا تَحْمَلُونَ خَبِيرٌ)إلتغابن 6)» قال: النور والله الأئمة الذي أنزل» وهم والله نور اللد 
في السموات وفي الأرض"(") . 


وصرح الشيعة بأن الأسماء الحسنى هي لأثمتهم» فعن أبي جعفر » قال:" نحن الأسماء 
لحسنى الذي لا يقبل من العباد عملا إلا بمعرفتناء ونحن والله الكلمات التي تلقاها آدم من ربه 
فتاب عليه"( وزعموا أن علياً قال: "أنا الحفيظ الشهيدء ونحن الاسم المخزون والمكتون» نحن 
سماء الله الحسنى التي إن سثل بها أجاب» نحن الأسماء المكتوبة على العرشء ولأجلنا خلق الله 
لأرض والسموات والكرسي والجنة والنار'(')» وأنه هو الهادي(")» ونسبوا لعلي 5ه أنه قال لأبي 
ذر عن قوله تعالى:! إِنَمَا أنت مُنَذِرٌ وَلِكُلَّ قَوْمٍ هَادِ)لرعد ؛). فرسول الله 4 المنذر» وأنا 


لهادي"(")» وعن أبي عبد الله قال:" إن الله خلقنا وأحسن صورناء وجعلنا عينه في عبادهء 
ولسانه الناطق في خلقه» ويده المبسوطة بالرحمة والرأفة» ووجهه الذي يؤتى منه» وبابه الذي يدل 
عليه"(')» وعلي 4ه عند الشيعة هو كلمة الله ورحمته(”') . 


'- الصراط المستقيم» ؟/ه/ا . 

"- انظر الأصول من الكافي» ١45/١‏ . 

"- انظر بحار الأنوار» 2345/٠‏ إثبات الوصية ص49 . 
*- الأصول من الكافي» 1514/١‏ . 

*- بحار الأنوار» 5/16 . 

'- بتصرف المحتضر: حسن بن سليمان الحليء منشورات المطبعة الحيدرية» الطبعة الأولى ااه 
صه ل . 

"- انظر الصراط المستقيمء "//؟؟7؟ . 

*- بحار الأنوار» 4/96 . 

*- الأصول من الكافي» ..١ 554/١‏ 

''- انظر اللوامع النورانيةء ص6١وص61١‏ . 
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وعلي 5ه يعلم الغيب عند الشيعة» ومدينة العلم علي 4ه هو بابهاء ويتنبأ بالأمور قبل 
حصولهاء ومن ذلك ما ذكرت سابقاً من زعمهم أنه تنبأ بمقتل أناس» وحصول أمور فوقعت؛ وقد 
كان يعلم أنها ستحصل من قبلء فزعموا أن علياً #ه تنبأ بحكم معاوية» ونعته بالرجل واسع 
السرم» ضخم البلعوم» يأكل ولا يشبع» وأنه سيحكم بعده٠(')»‏ فهذه عقيدة الشيعة في علي ذه فهو 
صاحب الأسماء الحسنىء وهو الحافظ والشهيد» والهادي والرحيم؛ وهو صاحب يد الله المبسوطةء 
وجنب اللهء ولسانهء وصاحب كل صفاته» وهو نور الله الذي في السموات والأرض 


ثالثاً: الرد على الشيعة: 


إن الشيعة المؤولة للنصوص يلزمهم الوقوع في محاذير أهمها:" الطعن في رسول الله 
وتعطيلهم حقيقة النصوصء واتهام الله بعدم بيان الحق للناس'(')» إن صفات الله عز وجل أمر 
أثبته القرآن الكريم» وأثبتته السنة النبوية» ومن أنكر شيء منهما فإنه ينكر ما أنزل الء فيكفر 
بذلك» قال تعالى:( له الأممَاءٌ الْحمنْتَى فَاذْعُوهُ بها وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَمْمَائِه سَيُجْرَوْنَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ)(الأعراف »)18١‏ قال ابن عباس ذه:" إن الذين ألحدوا في أسماء الله هم من عَدَلُوا 
بها عما هي عليه» وسموا بها آلهتهم» وزادوا فيهاء وأنقصوا منها"()» وكلام ابن عباس ه ينطبق 
تماماً على ما وقعت فيه الشيعة» وعن أبي هريرة 5ه قال: أن رسول الله يك قال:" إن لله تسعة 
وتسعين اسماً مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة"()» قال ابن حجر" فإن قبت الخبر الوارد 
في تعيينها وجب المصير إليهاء وإلا فليتتبع من الكتاب العزيز والسنة النبوية'(”)» وإن ما ثبت لله 
من أسماء حسنى وصفات علا هو أولى بها من غيره» ومن لاع م نفسه 
بالشرك؛ ومن خالف الكتاب العزيز والسنة المطهرة فقد خالف الله عز وجلء ولا يخالفه إلا مشرك 
معلوم الشرك . 


. ١١4/5 انظر مناقب أمير المؤمنين للكوفيء‎ -١ 
والبحث‎ ءه١‎ 47١ انظر موقف الشيعة من صفات الله عرض ونقض: الأستاذ الدكتور صالح حسين الرقب»‎ -" 
. ١5 متوفر على الرابط الأتي : 00 . طاع 01510 . /لاللاللاء ص‎ 
. 787/١9 بتصرف تفسير ابن عباس»‎ -" 
. صحيح البخاري» حديث رقم 2,777 كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط‎ -* 
. 771/١١ فتح الباري»‎ -* 
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قال ابن تيمية:" واتفق سلف الأمة وأئمتها: إن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» ومن شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» 
وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها"(')» إن الشيعة قد وقعت في الكفر من عدة وجوه» 
فقد نفت الصفات عن الله عز وجلء ثم أثبتها للأئمة» وجعلتها فيهم؛ زد على أن الشيعة جَسّمت 
الخالق» ومن ذلك ما زعموه من التفضيل بيد الله وأن يده فيها سبابة وابهام وغير ذلك» والذي 
وقع في التشبيه هم الشيعة وليس السلفء فالسلف يتبتون لله صفات الكمال» وينفون عنه صفات 
النقصء وينزهونه عن التعطيلء وعن التشبيهء إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل(')» وقوله 
تعالى:! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ المسّمِيعُ البَصِير)(لشورى »)0١‏ فالله ليس كشئ» وليس مثله شئ(”)» 
وهو السميع البصيرء والسمع والبصر صفتان أثبتهما الله يعدما نفي الشبه عن نفسه؛ وهذه الآية 
تثبت صحة ما يعتقده السلف» ويطلان ما عليه الشيعة» قال الدكتور صالح الرقب حفظه الله:" 
إذن ثبت أن روايات الشيعة الروافض عن أثمتهم في موضوع الصفات الإلهية هي من 
المتناقضاتء والمخالفات الصريحة لكتاب الله عز وجلء وإذا كان لا يعول عليها في غير 
القضايا الدينية» فمن باب أولى ألا يعول عليها في باب العقيدة بالله تعالى'(؟)» وبعد هذا كله 
يتضح لي أن اعتقاد الشيعة في الصفات هو من جملة ما كذّبوه ونسبوه لآل البيت» والدليل ما 
رُوِيَ عن أبي عبد الله قال:" إن الناس أولعوا بالكذب عليناء إن الله افترض عليهم ولا يريد منهم 
غيره» وإني أحدث بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأوله» وذلك أنهم؛ لا 


يطلبون بحديثنا ويحبنا ما عند الله» إنما يطلبون الدنياء وكلّ يحب أن يدع رأسا"() . 


المطلب الثاني: حلول روح الله فيه: 


إن مجموع ما سيق من صفات إلهية لعلي 5ه والأتمة من بعده تجعل الله عز وجل 
مركباً فيهم» وهذا على ما يعتقده الشيعة» وقد جعلت الشيعة روح الله قد حَلّْت في علي ذه 


'- بتصرف مجموع القتاوى؛ 1١77/7‏ . 

"- انظر منهاج السنةء 1١١/7‏ . 

"- انظر جامع البيان» 270/١5‏ . 

*- موقف الشيعة من صفات الله عرض ونقض» ص75 . 
*- بحار الأثوار» 745/7 . 
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وتعدى الأمر عن ذلكء وممن قال بحلول روح الله في علي #ه النصيرية» وتنسب النصيرية 
نفسها للشيعة الاثني عشرية(')» قال الشهرستاني في تلك الطائفة:" وهم من غلاة الشيعة» قالت: 
أن الله تعالى ظهر بصورة الأشخاصء فظهر الحق في صورة علي وأولاده'(")» قال فيهم ابن 
تيمية واصفاً حالهم:" يقولون بأن إلههم الذي خلق السموات والأرض هو علي بن أبي طالب ذه 
فهو عندهم الإله في السماءء وحاكم في الأرضء فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا 


الناسوت على رأيهم» فيؤنس به خلقه وعبيده'() . 


وتقدس الشيعة عبد الرحمن بن الملجم لأنه قتل علي 45 وتترحم عليه؛ ذلك زعماً منهم 
بأنه حرر روح الله التي هي اللاهوت من الناسوت أي من جسد علي 4ه» وخلصت اللاهوت من 
الظلمة والكدر وظلمة الجسد(”)؛ ومن الفرق التي تنسب للاثني عشرية الشيخية والرشتية؛ أما 
الشيخية فشيخها أحمد الأحسائي قال بأن الله تعالى تجلى في علي 45 وأولاده الأحد عشرء وهم 
مظاهر الله وصفاته» أما الرشتية فهم أتباع كاظم الرشتيء قالوا: بأن روح الله انتقلت بعد الأحد 
عشر إلى الأبواب مثل الأحساتي(”")؛ قال الأحسائي:" وجب في الحكمة أن يبعث الله روحآ 


خميصة من أمرهء وأن يلبسها قالبا من بشريتهم ليجانسهم ويؤانسهم بظاهرهء كاملاً قوياً في 
باطنه» يقدر عَلن التلقي والتعريف الإلهي'(') 
يؤكد ما ذكره علماء الفرق في الكلام ما عليه الشيعة من تقد تقديس للأئمة» ومن نسب 


الصفات الإلهية لهم» ولقد أورد حديث نحن روح الله كثير من علمائهم» فقد زعموا أن علياً ذاه 
قال:" إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرد بوحدانيته» ثم تكلم بكلمة فصارت نوراء ثم خلق محمداً 


'- انظر الفرق المعاصرة والقديمة» ص5١‏ . 

"- الملل والنحل؛» 184-147١‏ . 

- النصيرية طغاة سورية أو العلويين كما سموهم الفرنسيون: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت 
هه دار الإفتاءء الرياض» ص 5". 

- انظر الفصل في الملل والأهواء والنحلء 2١47/4‏ وذكره ابن حزم في باب في ذكر شنع الشيعة . 

*- انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلامء 795-971982١‏ . 

'- العصمة للأحسائي» ص27 . 
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فنحن روح أله وكلمته. وينا ١‏ 0 حتجب عن الناس"(') ٠.‏ 
الرد على الشيعة: 


إن الله واحد ليس كمثله شيء»ء لا تدركه الأبصارء ولا تَحُلَ روحه في أي أحدء والقول بحلول 
روحه أعظم شرك من القول بالتشبيه» فقد جعلوا ني والآن جعلوا جسد 
البشر يستوعب روحه. وهذا الغلو مخالف للكتاب والسنة» ومخالق لما عليه أصحاب رسول الله 
يل فقد قال تعالى:( اتَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أزيَاباً مِنْ ون اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا 
لِيَحْبْدُوا ِلهأ واجداً لا له إلا هُوَ ممُبْحَاتَهُ عَمّا يُتْرِكُونَ)(التوبة »)١‏ والآية إن كانت في النصارى 
فهي تنطبق بالتمام على الشيعة» وأن الشيعة اتخذوا أثمتهم آلهة من دون الله وقد لعن الله اليهود 
والنصارى باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد يعبدونها من دون الله(')»؛ وهذا ينطبق على الشيعة . 


إن النبي 5 أوضح لأصحابه إنما هو بشر يوحى إليه» وما عليه إلا البلاغ المبين» وليس 
من الصواب تمجيده ليصل لمرتبة الألوهية» قال عمر 4ه»ء: سمعت النبي 5 يقول:" لا تطروني» 
كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده؛ فقولوا: عبد الله» ورسوله'()» وقؤله: لا تطروني: 
الإطراء الإفراط في الْمَدْح(؟)» وان وظيفة الرسل أن تبلغ البشرية أن الله هو الإله الحق» وأنه 
المستحق للعبادة» وقد قال النبي 45:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: 
لا إله إلا ال فقد 0 ونفسهء إلا بحقه وحسابه على الله تعالى"(*)»: إن الغلو في 
الأحياء من دون الله والتوجه إليهم بالدعاء والطلبء والاستغاثة» ووصفهم بصفات الربوبية» أو 


صفات الألوهية, تُلزم صاحيها الوقوع في الشرك» ويستتاب من فعل ذلك» والا فجزاؤه القتل 


'- بحار الأنوار 7314/57: مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليمان الحلي» منشورات المطبعة الحيدرية» 
الطبعة الأولى ١7١١هء‏ ص77 . 

"- انظر صحيح البخاريء حديث رقم ».١157٠0‏ كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . 
"- صحيح البخاري» حديث رقم 44 5, كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى:( واذكر في الكتاب مريم إذا 
انتبذت من أهلها)( مريم )1١‏ . 

*- انظر فتح الباري» ١/3/ا‏ . 

*- صحيح مسلم» حديث رقم 47١‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 


الله . 
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حداً(')» وإن الله عز وجل أعظم من أن يستوعبه جسد بشرء ومن الشرك أصلاً التكلم في مثل 
هذه المسائل إلا في مجال الرد وييان ضلالتها؛ لأن الله لا يُتَحَيل بالعقول» ولا تدركه الأذهان» 
ولا يعرف بوصف للبشرء والإيمان به وبربوبيته واجب» وأنه الإله المستحق لصفات الكمال وحده 


المطلب الثالث: ولايته التكوينية: 
أولاً: تعريف الولاية التكوينية: 
الولاية التكوينية لغةَ: القدرة على التصرف في الأمور الكونية التي تتجاوز القدرة العادية 
في التعامل مع النواميس الطبيعية» مثل إحياء الموتى» والتحكم في الأرضء والإتيان بعرش 


بلقيس()» وهي إدارة شؤون الأشياء التكوينية كالشجر والحجرء والشمسء بما فيه مصلحة 
وطاعة تلك الأشياء للولي() . 


والولاية التكوينية اصطلاحاً هي بالمعنى اللغوي(”؛)؛ ومن دلائلها عند الشيعة أن الله عز 
وجل كلم فاطمة بنت أسد يوم ولدت علي 4 قائلاً:" وأدبته بأدبي» وفوضت إليه أمري"(*) . 


ثانياً: أقسام ومراتب الولاية التكوينية: 


تنقسم الولاية التكوينية عند الشيعة لقسمين: ولابة ذاتية استفلالية لله عز وجلء وولاية 
تكوينية وهي إفاضة من الله عز وجل لمن شاء . 


ومراتب تلك الولاية التكوينية عندهم أربعة('): 


'- انظر مجموع الفتاوى» 59/9 . 

"- الولاية التكوينية حقيقتها ومقاصدها: كمال الحيدريء بقلم علي محمود العباديء دار فرقدء الطبعة الأولى 
١‏ هشء ص١5‏ . 

"- الولاية التكوينية فيض إلهي وعطاء رباني: إسماعيل إبراهيم حريري العاملي» دار الولاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 474 ١هء‏ ص؟١‏ . 

*- انظر الولاية التكويئية حقيقتها ومقاصدهاء ص١7‏ . 

*- انظر حار الأنوارء 98//ا” . 
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. ولاية الله سبحانه وتعالى‎ .١ 
. ؟. ولاية النبي 6 والأئمة عليهم السلام‎ 
ولاية الأنبياء والمرسلين وبعضص الأولياء ع‎ 5 


وهم يرتبون تلك الولايات ترتيباً تنازلياء فولاية الإمام على حد زعمهم أفضل من ولاية 
المرسلين» وزعموا أن الأئمة أفضل من الرسلء لذلك ولايتهم أعظم من ولاية الرسل(') 


ثالثاً: أدلة الشيعة على القول بالولاية التكوينية, والنصوص في تحقق تلك الولاية في علي 
5 وأئمة الشيعة من بعده: 


استدل الشيعة على الولاية التكوينية بحصول خوارق العادات مع الأنبياء والمرسلين» و: 
ذلك إحياء الطيور لإبراهيم اكثة» وتحول العصا لموسى اككاة» وتسخير الجبال لداوود الككة» وأن 
تلك الخوارق حصلت مع غير الأنبياء فكان يتنزل الطعام لمريم عليها السلام في محرابها()» 
وزعموا أن علياً 4 قال:" إنا قد ورثنا القرآن» به تقطع الجبال» ويقطع به البلدان» ويحيى به 


الموتى بإذن الله ونحن نعرف ما تحت الهواء"() . 


وزعمت الشيعة أن الخوارق أو ما تسميه بالولاية التكوينية حدثت ابتداءً مع علي ذلدء ومع الأئمة 
من بعده(”)» وزعمت أن علياً 5ه أحيا نفس ميتة(')» وعن أبي جعفر قال:" إن بيننا وبين كل أرض 
تر(" مثل البناء» فإذا أمرنا في الأرض بأمر جذبنا ذلك الترء فأقبلت الأرض بقليبها وأسواقها ودورها 


حتى تنفذ ما نأمر"(*)»؛ وزعموا أن علياً كله هو الذي حمل نوح اكلغ: في السفينة» ويونس اكثثلا في 


. 7١-7١ بتصرف التكوينية بين القرآن والبرهان: ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي» ص‎ -١ 

'- انظر المصدر السابق» ص”4١‏ . 

"- انظر الولاية التكوينية حفيقتها ومقاصدهاء ص ١١١-9٠‏ . 

*- بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار ت+1١ه»ء‏ منشورات الأعلمي؛ طهران» ص5١1١ء‏ وانظر 
الأصول من الكافي 7756/١‏ . 

*- انظر الولاية التكوينية فيض إلهي»ء ص 18-5٠‏ . 

'- انظر بحار الأثوار» 3157/4١‏ . 

"- التر بالضم: الخيط الذي يمد على البناء فيقدر يهء بحار الأنوار 478/58 . 

*- بصائر الدرجات» ص/7 47 . 
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بطن الحوتء وجاوز بموسى اكلاة البحرء وأنجى إبراهيم اليا من النار (')» وادّعت الشيعة أن علياً 


ظيه قال:" أنا أحيي وأميت بإذن ربيء وأنا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بإذن ربي» وأنا 
عالم بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادي يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبواء نحن إذا شنا شاء الله» واذا 


كرهنا كره الش"(؟) . 


ووضع علي العبادي الشيعي ما اسماه طرق إثبات الولاية التكوينية لعلي 5ه والأئمة من 


بعده( )2 وهذه الطرق هي: 


. إن علمهم بالكتاب المبين منشأ القدرة على التصرف في التكوين بنحو خارق للعادة . 

. إنهم أفضل من الأنبياء السابقين على نبينا محمد 6 . 

. امتلاكهم الاسم الأعظم, ومن ذلك ما روى المجلسي عن أبي جعفر قال:" ونحن عندنا 
من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا وحرف عند الله تبارك وتعالى استأثر به في علم 
الغيب عنده'() . 

. الروايات الكثيرة الدالة على تصرف أهل البيت في التكوين بشكل خارق للعادة» وأنهم 


وسائط الفيض الإلهي . 


رابعاً: الرد على الشيعة: 


لقد رددت سابقاً على قول الشيعة بتقديم الأئمة على الأنبياء» وان تصورهم لما يحصل 
مع الأنبياء من خوارق للعادات خاطئ» فما يحصل مع الأنبياء هو ما يسمى بالمعجزات؛ التي 


يؤيد الله بها أنبياءه لكي يثبتوا رسالاتهم للجاحدين؛ ويقيموا الحجة عليهم . 


ثم إن عليا 5ه برئ مما يشركون» وهو لم ينقذ يونس انك من بطن الحوتء ولم يبرد النار 
على إبراهيم الككاء ولم يفعل شئ مما زعموه» فعلي 5ه لم يكن حي حين وقوع تلك الأمور» ولو شاء 
الله صار الأمرء وليس كما قالت الشيعة أن الأئمة يشاءون ثم يشاء اللهء فمراتب القدر أربعة:" عِلْمُ 


لله الأزلي» ثم الكتابة في اللوح المحفوظ» ثم مشيتة الله ثم يخلق العبد الفعل'(”) . 


'- انظر بحار الأنوار» 5/75 . 

*- المصدر السابق» 5/95-ل . 

"- انظر الولاية التكوينية حفيقتها ومقاصدهاء ص/ء: 7٠١5-١‏ . 
*- بحار الأتوار» 3117/١4‏ . 


“- انظر شفاء العليل في مراتب القضاء والقدرء والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية ت 


١ه‏ دار المعرفة» بيروتء» طبعة 1348١١هء‏ ص؟١؟‏ . 
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والآيات كلها تدل خلاف ما تعتقده الشيعة» فقد قال تعالى:! ذَلِكَ بآنّ اللّهَ هُوَ الْحَق وأَنَهُ 
يحي الْمَؤتى وَأَنَهُ عَلَى كُلَ شِيْءٍ قَدِيرٌ)(الحج 6)» وقال تعال:[ يَا مَعْشَرَ الْجنّ والإنس إِنْ اسْتَطعتُم 
5 قثا مِنْ أَقْطارٍ المّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ فَانفْدُوا لا تَنَفدُونَ إلا ِسُلْطَانِ)(الرحمن ؟): وعلي هله 
داخل في عموم الآية» فلو كانت له ولاية تكوينية وتفوذ خارق للعادة عارض ذلك القران 
إن لطس له ع ا 0 0 إِنْ تحن إلا 
بَشَرٌ مِّكُمْ وَلَكِنّ الله يَمْنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُْ مِنْ حِبَادِهِ وَمَا كَانَ لا أن تأتِيَكُ بسئلطانٍ إلا بِِذْنِ اللّه 
وَعَلَى اللّهِ َلْيَتوَكّلَ الْمُؤْمئُونَ)(إبراهيم »)١١‏ فهم قالوا للناس أن ما يرونه من قدرة خارقة هي من 
اللهء ليس لهم لا ولاية تكوينية ولا شئ» إنما أيدهم الله بتلك المعجزات لكي يؤمن أقوامهم» ثم إن 
النبي ‏ نهى أمته عن الغلو فيه» وقد نزلت الآيات القرآنية تثبت تلك الحقيقة» فقد قال 
تعالى: !قل إِنَمَا أتا بَشّرٌ مِتْلْكُمْ يُوحَى إِلَّ لكب ساد رد ل 0 
عَمَلاَ صَالِحاً ولا يُشَرِكَ بعبَادَة رَبّهِ أَحّداً)4(الكيف :.)2530٠١‏ ولم يعرف أن نبي من أنبياء الله قاطبة 
زعم لنفسه قدرة ولا تكوين لخوارق العادات من ذاته . 
في ختام هذا المبحث أقول إنه لم يثبت بسند صحيح أن علياً 6 أثبت لنفسه ولاية تكوينية» 


ولا لأحد من أل بيته؛ بل إنه آمن بالله عز وجلء واتبع نبيه» وكان يقول للناس إنما أنا عبد الله وأنا 
واحد من المسلمين» فعن محمد بن الحنفية» قال" قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله 45؟ 
قال:" أبو بكر"؛ قلت: ثم من؟ قال:" ثم عمر". وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال:" ما 
أنا إلا رجل من المسلمين"('): وعاقب من غلا فيه من الشيعة وكفر بالله وأشركه بربوبية الله 
والوهيته» قال ابن تيمية:" وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه 
وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر '() . 


والحمد لله رب العالمين 


'- صحيح البخاري» حديث رقم ١5717؛‏ كتاب المناقب» باب لو كنت متخذاً خليلاً . 
"- مجموع الفتاوى» 7/5/9 . 
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أولاً: 


3 


الخاتمة 


على أهم النتاتج التي توصلت إليها والتوصيات: 


النتائج: لقد نوصئلت بعد البحث والتدقيق إلى: 


١.أن‏ الشيعة الاثنا عشرية على دين غير دين محمد يك وأنهم خالفوا وحي الله عز 
وجل . 
".أن التناقض في العقائد والآراء بين علماء الطائفة الشيعية ظاهر وكثير» وأنهم 


كذّابون باعتراف أثمتهم . 


“.أن علياً 2ه كان يكره الذين أحاطوا به زمن خلافته من الشيعة: وأنه حَرَقَهُمِ يوم 


زعموا أنه إلهء وكان يحب أبا بكر وعمر وعثمان و الصحابة كك . 


.أن 


من 


ما زعمته الشيعة لعلي 5ه من أباطيل لا تصحء وأن عليآ ديه كان بُقِرُ أنه رجل 


المسلمين . 


5. وجدت غلواً كبيراً عند الشيعة في علي 5د » وهو بريءٌ مما زعموا » ومن ذلك : 


أ. 


ثْ 


ج- 


زعمهم معرفة علي ه علم الغيب . 


. القول بتحكمه بالكون والتصرف به وهو ما يعرف عندهم بالولابة التكويئية . 
. نسبة الصفات الإلهية له ونفيها عن الله عز وجل . 


ك. تقدير علي 2ه بصورة أكبر من تقديرهم للأنبياء عليهم السلام . 


نسبة المعجزات له » وغير ذلك الكثير من ظاهر الغلو . 


". أن علياً .© كان يحترم ويُجِل أمهات المؤمنين رضي الله عنهنء وأنه لم يشتم 


عائشة رضي الله عنهاء وأنه كان يحترمها ويقدرهاء وهي كانت كذلك . 
".أن علياً د أقر بالبيعة لأبي بكر وعمر وعثمان ..» وأنه كان يسمع لهم ويطيع» وقد 
توصلت إلى أن عقيدة الإمامة والولاية باطلة لا حجة لها . 


.أن الشيعة أهل ضلال وشرك» وأنهم يعبدون أشخاصاً وقبوراً من دون الله . 
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1.أن الشيعة نفت صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسهء ثم جعلت تلك الصفات 
لأئمتها زوراً . 

٠ن‏ الشيعة قالت بتحريف المصدر الأساسي في دين الإسلام وهو القرآن» وأن من 
اعتقد مثل هذه العقيدة واتخذها ديناً كفر بما أنزل على محمد 26 . 

١ن‏ الشيعة طعنت في سنة المصطفى #86 وردت أحاديث النبي #5 وقالت بكفر 
نقلة هذا الدين . 

.أن دين الشيعة هو مجموع ضلالات الأديان والفرق» فتجدهم جمعوا ضلالات 
الصوفية والقدرية والهندوسية والوثنية» وكل ضلالة في الأديان الباطلة . 

٠"‏ . أن الشيعة يعظمون أثمثهم أكثر من أي أحد» وأنهم يفضلون الأئمة على الأنبياء 
عليهم السلام بمن فيهم محمد يه ويقولون إن الإمامة لطف خاص أعظم من لطف 
الأنبياء الذي هو عام عندهم . 

ثانياً: التتوصيات: 

.١‏ أوصي طلبة العلم الشرعي بالاهتمام بنقض أفكار الشيعة وفضح معتقدهم الباطل» 
وكشف زيفه وخبث وسائله . 

". الانتباه الشديد عند التعامل مع كتب الشيعة لاشتمالها على الكثير من الأمور التي 
تُخرج من الملة» وعند النقل من هذه الكتب الباطلة على الباحث أن يبين للقارئ 
أنه ينقل كلاماً من كتب الشيعة . 

". التحذير من استجلاب الشيعة لعواطف الناس بروايات مكذوبة ومخترعة» واعتبار 
كتبهم مثل كتب أهل الكتاب من حيث عدم صحتهاء والواجب أن لا يقرأها إلا من 
يملك العقيدة السليمة ويعلمها جيداً . 

:. الاهتمام بمثل هذه المواضيع والاستفادة منها في واقعنا العملي» لا سيما أن التشيع 
اليوم أصبح خطر يتمدد وله دولة وأتباع . 
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. فهرس الايات‎ > -١ 

. فهرس الأحاديت‎  - ١ 
5 ا فهرس المصارد والمراجع‎ 
. فهرس المحتويات‎ -4 


الرقم 


أولاً: فهرس الآيات: 
الآية 
دوذ قَالَ رَبّْكَ للملائكة تي جَاعِلٌ فِي الأزضٍ» 
( فتلقى آم من رَبّْهِ كلِمَاتٍ قتاب عَلَزْ 
< إِنّ الله لا يَغِْرُ أن يُتْرَكَ به » 

١‏ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّنِينَ أعمَ اللّهُ عَلَيْهمْ مِنْ التَبييِنَ» 
( وَِذْ ابتلى إِنْرَاهِيمَ َيه بكلِمَاتٍ فَأَتَمِين» 
( وَيْهْلِكَ الْحَرْتَ وَالتَمئْل» 
( ألم قرَ إِلى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارهم» 
١‏ أؤ كَالَّذِي مَرٌ عَلَى قَزْيّة هي حَاوِيَة 
١‏ اذ قَالَت الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمْ إِنّ اللّدَ اصطفاك» 
( وَأخي المؤقى بِإِذْنِ الله وَأتِبنكُمْ بمَا تأَكُأُونَ 
( وَمَا مُحَمّدَ إلا رَمنُولٌ قد خَلَتْ مِنْ قبْلِهِ الرُمْل» 
«(قبمَا رَحْمَةِ مِنْ الله لنت لَمُمْ4 
١‏ ولا كَحْسَبّنٌ الَدِينَ قُتلُوا في متبيلٍ اللّد أمواتا» 
( وَإِنْ حِفْتُمْ شقاق بَيْتِهِمَا4 
( يا أيَّا الَذِينَ آمَئُوا أطيمُوا الله وََطِيعُوا اليَسُولَ» 
١‏ وَلَولا قل اللّهِ عَلَْكُمْ وَرَحْمَحْدُ بعتم الشَيْطان» 
< وَلَراِ فَصئلُ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَكُمُ) 
( وَمَا قتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِنْ شيّة لَيْمْ » 
( وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» 
١‏ يَا أَيَّا الرسُولُ بَذّعْ مَا أُنزلَ إِليْكَ)4 
( وَلَوْ جَعَلْتَاهُ ملكا لَجَعَلْتَاهُ رَجُلاَ 
١‏ كن لا أقول لَكُمْ عندي خَرَائِنُ اللّمه 
١‏ وَعِنْدَهُ مَقاتحٌ الْعَيْبِ لا يَْلَمُهَا إلا هُوَ) 
( تزع دَرَجَاتِ مَنْ تتا إنَّ رَبك حَكِيم عَلِيمٌ» 
( وَمِنْ آبَائِهمْ وَذُْيَاتِهمْ وَإخْوَانِهمْ وَاجْتبيْتَاهُمْ» 
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7م 


الى 


( إن الذِينَ عَدَبُوا بآيائتا وَامنتكيرُوا عَنْهَا» 
أتجَادُوتِي في أملماء متمَيْثمُوها أنثم وآبَاؤكُر) 
( وَلِلّهِ الأمْمَاءً الْحُمنْتى فَادْعْوهُ بها © 
( يَمنْلُوتكَ عَنْ المتّاعة أَيانَ مُرْسَاهَا) 
( وَإِمّا تحَاقنَّ مِنْ قَوْم خيّاتة قاد إِليْهمْ) 
( وَأَوُوا ارام بَمْصمْهُمْ أؤلى بض »> 
( ققاتلوا أئمَة الكفْرِ إِتمْْ لا أَيْمَانَ ليْ» 
( اتَحَدُوا أحبَارهم وَرُهبَاتهُم أزيابا» 
( وَالسّابقُونَ الأولُونَ مِنْ الْمُعَاجِرِينَ وَالأنصَّارٍ » 
( وَإذَا ُثلى عَلَيْهمْ آيَائتا بيات 
١‏ لِلِينَ أخمتكوا الحمنتى وَزَادَة© 
( وتادى تُوحٌ رَبَهُ قََالَ رَبّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أهلي» 
( وَتادى تُوحٌ رَيّهُ َقَالَ رَبّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أهلي» 
( وما أبََئ) تفي إِنّ التفن لأمَارةٌ بالمثوء» 
( ترق دَرَجَاتٍ مَنْ تتّاء» 
( إِنَمَا أنت مُنَذِرٌ وَلِكُلَّ قَوْمِ هاده 
( الّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات طُوبَى لَهُْ) 
(١‏ وَمَنْ عِنْدهُ عِلْمٌ الكتاب» 

(١‏ قات لَهُمْ رُسُلْيمْ إن تخنٌ إلا شر مِثلكُم)» 
١‏ إِنا تخنٌ تَْلتا الذْكْرَ وإثا لَهُ لْحَافِظُونَ4 
( فبك لتمنالتهُم أجمعين» 

١‏ إِنّ هَذَا الْقُرآنَ يَهْدِي لِلّتِي هي أَهْوَم» 
( قَإِدَا جَاءَ وَعْدُ دن بَعَثْنا عَليكُمْ بادا لنا» 
( قل إِنَمَا أتا بَشرٌ مِثْلّكُمْ يُوحَى إِلَيَ» 
( ذَلِكَ بآنّ اللّه هُوَ الْحَقَ وَأَنَهُ يُحِي المؤتى» 
١‏ عَالِمِ اليب والشنهادة فتعَالَى حَمّا يُتكون» 
( أو كَظَلْمَاتِ في بَحْرٍ أُجّيْ يَعْشَاه مَوجٌ » 
( وأنذز عَشيِرَة نك الأْكْربينَ» 
( طس نلْكَ آيَاتْ الْْرْآنِ وَكتاب مُبِينٍِ» 
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3 


ل 00 


١‏ وَوَرتَ سُلَيْمَانُ دَاوُوة6 
( وَجَعَلتَاهُمْ أئِمَة يَدْعُونَ إِلَى الثَار) 
١‏ إِنَّ اللّهِ حِنْدَهُ عِلْمْ السّاعة وَيْتَرْكَ الَْيِتَ) 
ل( يَُبْرْ الأمر مِنْ الممَاء إلَى الأزض» 
( التي أَؤْلى بِالْمُؤْمتِيَ مِنْ أَنْفسِيمْ » 


١‏ مِنْ الْمُؤمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّمَه 


( مَا كَانَ مُحَمَّد أبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُةْ) 

( وَكُلّ شَيْءٍ أَخصَيْتاهُ في لِمَامٍ مُبِينِ» 
( وَاضيْرِبْ لَهُمْ متلا أصْحَاب القزيّة 6 
( وَجَاءَ مِنْ أقُصى الْمَدِية رَجُلُ يَسْعَى» 

( وَقَفُوهُمْ إِنَهُمْ مَْنُولُونَ» 

أن تول تف يا حَمئرَتا عَلَى مَا فَرَطْتْ» 
وَترَى الْمَلائِكٌة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشِ» 
١‏ الَيَومَ كُجْرَى كل تَفْسِ بمَا كَسَبن» 

( شرع لك من الَينِ ما وَصّى به توحآ» 
(١‏ لَيْسَ كَمثْلِه ثنَيْء وَهْوَ المسّمِيع البتصيز» 
( وَمَا كَانَ لِيَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ اللَّهُ إلا وَخياً..4 


7 


( وَمَنْ أَضَلُ مِمّنْ يَدْعْو مِنْ دون اللّد» 
( يد الله قؤق أَيديهْ» 
( لد رَضِي اللّهُ عَنْ الْمُؤمنِين» 

©».. وَإنْ طَائَفتَآنٍ مِنْ الْمُؤْمنِينَ افْتتلوا‎ ١ 
إِنَ أعرمَكُمْ ند الله أثقاكُم..»‎ ( 
(يَا مَعْشر الجن والإنس إِنْ امنتطعكم..)‎ 
ضرّب اللَهُ مَتَلا لَّذِينَ كَفَرُوا امْرأة وح»‎ ( 
وأا مَن أوتي كتابة ماله يُول..)‎ ( 
«وقانوا لا تَأَرْنَ آلِهتكُن»‎ 

١‏ وَأَمّا الَاسِطُون فَكَانُوا لِجَهكَمَ حطْبا» 
( عَالِم العَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَيِيِهِ أحدأ» 
< يَا أَيُهَا الْمَرّمْل....4 


14 


12 


فك النفتنا 


1١18 


النكةا 


17 


5 


الى 


لالم 


لا وَجُوةٌ يَْمئِذِ تاضيزة إِلَى ريا َاظِرَة » 
١‏ إِنّ الَدِينَ آمَئوا وَحَمِلُوا الصّالِحَاتِ..4 
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القيامة 


تماق 


الا 


07 


ثانياً: فهرس الأحاديث: 


طرف الحديث 
اجلس يا أبا تراب 
أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس 
إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر 
استأننت رفي كن أن استغفر لها فلم يأذن 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة 
اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم 
ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومآ 
أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون 
إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن 
إن الله تبارك وتعالى اختار لي أصحاباآ 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
إن لكل نبي حوارياًء وحواريّ الزبير بن العوام 
إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً 
أنا أولى الناس بابن مريم 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إنما أنا بشر مثلكم؛ وإنكم لتختصمون إليّ 
إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 
اهدأ فما عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد 
أول جيش من أمتي يغزو مدينة قيصر مغفور لهم 
أي الناس أحب إليك 
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مه ثاه ١‏ 
1و1 
١1١8‏ 


اح 
١1‏ 


الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه .. 
أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
ْنِيَ الإسلامٌ على خمس 
تقتله الفئة الباغية 
جعلها رسول الله و ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 
خُلِقَ آدم وطوله ستون ذراعآ 
رأيت رسول الله و وما معه إلا خمسة .. 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين 
سيخرج قوم في أخر الزمان» أحداث الأسنان 
سيخرج قوم من ضئضئ هذا الرجل 
الصحبة الصُّحبة 
صحبت رسول الله يه فكان لا يزيد في السفر عن ركعتين 
فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى» وسنة نبيكم 6 
فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
فقال لعمر: فأردت أن أدخله فانظر إليه. فذكرت غيرتك 
قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله 26 
كان الله ولم يكن شيئاً غيره 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
كَمُّلَ من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا أسيا ... 
كنا نُكَي بين الناس في زمن رسول الله 5 
كيف أنتم إذا نزل فيكم أبن مريم .. ؟ 
لا بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير 
لا تسبوا أصحابي 
لا تطروني» كما أطرت النصارى ابن مريم 
لا طاعة في معصية: إنما الطاعة في المعروف 
لا نورث» ما تركناه صدقة 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات 
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لم يكن أحد شبيه بالنبي 6 من الحسن بن علي 
اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 85 
اللهم لك أسلمتء وبك آمنت» وعليك توكلت .. 
لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 
ما ضر عثمان ما عمل يعد اليوم 
ما ظنك باثنين اله ثالثهما 
مُرِي أبو بكر فليصل بالناس 
من أحب الناس إليك» قال:" عائشة” 
من أشقى ثمودء .. عاقر الناقة 
من يبتاع بثر رومة غفر الله له 


نام النبي ي عن ركعتي الفجرء فقضاهما بعدما طلعت الشمس 


هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب 
والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً المؤمنين .. 


والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فج إلا سلك فجاأً غيره 
والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صتعاء .. 
يا فاطمة» ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المسلمين 
يا معشر قريشء اشتروا أنفسكمء لا اغني عنكم من الله 


يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب 
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ثالتاً: فهرس المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم 
القسم الأول: كتب الشيعة: 


.١‏ الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيء» انتشارات الشريف 
الرضىء الطبعة الأولى . 

؟. إزالة الوصمة عن مباحث العصمة: علي بن عبد المحسن الجزيري الأحسائيء الطبعة 
الأولى 497 (اه. 

". أصل الشيعة وأصولها: محمد الحسين أل كاشف الغطاء ت”07١١هء‏ تحقيق علاء أل 
جعفرء مؤسسة الإمام علين النسخة الموصلية . 

4. الأصول العامة للفقه المقارن: السيد محمد تقي الحكيم» النسخة الموصلية . 

د. الأصول من الكافي: أبو جعفر الكليني محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ت8/ "اه 
الناشر دار الكتب الإسلاميةء الطبعة الثالثة 784١ه‏ . 

5. الاعتقادات: محمد بن علي بن بابويه القمي» تحقيق عصام عبد السيدء مركز البحوث 
العقائدية . 

. الإفصاح في الإمامة: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي» أبي 
عبد اش ت ؟١4هه‏ المؤتمر العلمي لألفية الشيخ المفيدء الطبعة الثانية 4١1‏ ١ه‏ . 

6. الإمام علي (ع) للدك4إتور جواد جعفر الخليلي: تحقيق حسن السعيدء الناشر مؤسسة 
أل البيت عليهم السلام لإحياء الترات . 

3. الإمام علي (ع): أحمد الرحماني الهمداني . 

٠.الإمام‏ علي في ملاحم نهج البلاغة: علي عزيز الإبراهيم» الطبعة الأولى 4١5‏ اه 

الناشر الدار الإسلامية . 
١‏ الإمامة الكيرى والخلافة العظمى: محمد حسن القزوينيء الطبعة الأولى 477 ١ها.‏ 
؟ . الإمامة في جذورها القرآنية» عبدالله دشتيء الطبعة الأولى 451 ١ه‏ . 


ا الإمامة: مرتضى المطهري» دار الحوراء للطباعة والنشر . 
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.١ 4‏ أهل البيت: محمود الشرقاويء الناشر الدولية للتجارة والطباعة . 
5. أوائل المقالات: المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ت؟١4هء‏ دار 
المفيد طباعة نشر توزيع» الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ . 

5. بيحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي: مؤسسة الوفاء بيروت لبنان . 

. البرهان في تفسير القرآن» هاشم الحسيني البحريني‎ .٠ 

6 . بصائر الدرجات: محمد ين الحسن الصفار ت٠9١هء‏ متشورات الأعلمي» طهران . 

4. تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي ولد١548ه‏ وت 154هء الناشر مكتبة نينوى الحديثة . 

.٠‏ تصحيح القراءة في نهج البلاغة: الشيخ خالد البغدادي» مركز الأبحاث العقائدية. 

.١‏ تفسير ابن عرفة: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكيء» أبو عبدالله 
ت7١6٠ه‏ تحقيق جلال الأسيوطيء دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
مام 

؟. التفسير الصافي: الفيض الكاشاني المولى محسن ت١5١٠هء‏ تعليق وتصحيح حسين 

لأعلمي» مكتبة الصدرء طهران» الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ . 

؟. تفسير القمي: أبو الحسن علي بن إبراهيم القميء صححه وعلق عليه طيب الموسوي 

الجزائري» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر قم . 

؟. تفضيل الأئمة على الأنبياء عليهم السلام: علي حسين الميلاني» مركز الابحاث 

لعقائدية . 


جد 


حم 


5 التوسل والاستغاثة في الكتاب والسنة: وحدة الدراسات والنشر شعبة الإعلام» طباعة 
علاء سعيد الأسدي» مطبعة الضياءء الطبعة الأولى . 

5. جامع الأثر في إمامة الاثنى عشر: حسن أل طههء مؤسسة النشر الإسلامي بقم 
المقدسة, الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

". جامع الأخبار: محمد بن محمد السبزواري» تحقيق علاء أل جعفر . 

8 . الخصال: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ت ١8/؟ه»‏ تصحيح 
علي أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة قم المقدسة» الطبعة الأولى . 

4 . دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين» دار الزهراء ع للطباعة والنشرء 


بيروت . 
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٠‏ الرجعة أو العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت: تأليف مؤسسة الرسالة» مركز الأبحاث 
العقائدية . 

.١‏ الرجعة بحوث مفصلة حول مقام الإمام المهدي ورجعة محمد وأله: أحمد بن زين الدين 
الأحسائي» مؤسسة فكر الأوحدء الطبعة الأولي 4717 ١ه‏ . 

؟". السلسلة العلوية المباركة للإمام علي (ع): الناشر الأعلمي الصغير . 

". السيرة النبوية برواية أهل البيت: علي الكوراني العاملي» دار المرتضى بيروت . 

4". سنة أهل البيت عليهم السلام: محمد تقي الحكيم» مركز الأبحاث العقائدية . 

ه". الشافي في الإمامة: علي بن الحسين الموسوي ت456هء تحقيق عبد الزهراء الحسيني 
الخطيبء مؤسسة الصادق للطباعة والنشرء الطبعة الثانية . 

5". شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد . 

". الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ: تأليف مركز الرسالة» مركز الأبحاث العقائدية . 

8". الصحابي وعدالته: المرتضى العسكريء» إعداد مركز الأبحاث العقائدية . 

4. الصراط المستقيم: علي العاملي» مطبعة الحيدري» موقع يعسوب . 

٠‏ . طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال: علي بن أصغر بن محمد شفيع الجابلقي 
البروجردي ت7١7١ه»‏ تحقيق مهدي الرجائي» مكتبة آية الله العظمة المرعشيء قم المقدسة, 
الطبعة الأولى ١٠159ه.‏ 

١‏ . العصمة بحث مفصل في عصمة الأنبياء والأئمة: أحمد بن زين الدين الأحسائي تِ 
0ه 

؟. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت: جعفر السبحانيء إعداد مركز الأبحاث 
العقائدية . 

4. علي والخوارج دراسة وتاريخ: جعفر مرتضى العامليء إعداد مركز الأبحاث العقائدية . 

5 . عمدة الطالب في أنساب أل أبى طالب: جمال الدين أحمد بن علي الحسيني ت 


4ه تصحيح محمد حسن: منشورات المطبعة الحيدرية . 


5 . فضائل الإمام علي: محمد جواد مغنية.» دار مكتبة الحياة. بيروت» طبعة اه 


47. في رحاب وليد الكعبة: عادل العلوي» مركز الابحاث العقائدية . 
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٠‏ . اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيت القرآنية: هاشم الحسيني البحريني» الطبعة 
الثانية . 

8 المحتضر: حسن بن سليمان الحليء منشورات المطبعة الحيدرية» الطبعة الأولى 
اه. 

4 . من حياة الخليفة أبي بكر: عبد الحسين الأميني» مركز الأبحاث العقائدية . 

. من حياة الخليفة عثمان: الحسين الأميني» مركز الأبحاث العقائدية‎ .٠ 

.١‏ مناقب أل أبي طالب: أبو عبد الله محمد بن علي المازندراني ت5.ده» طبعة 
7 ١هء‏ المطبعة الحيدرية . 

؟". مناقب أمير المؤمنين (ع): محمد بن سليمان الكوفيء» تحقيق محمد باقر المحمودي» 
مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ . 


.5٠‏ مناقب أمير المؤمنين (ع): محمد بن سليمان الكوفي: تحقيق محمد باقر المحمودي» 
مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ . 

4. موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكتاب والسنة والتاريخ: لمحمد 
لريشهيريء» تحقيق مركز بحوث دار الحديثء الناشر دار الحديث للطباعة والنشرء الطبعة 
لثانية 45 اه . 
د. النبي وأهل بيته قدوة وأسوة: للسيد محمد تقي المدرسيء دار البقيع للطباعة والنشرء 
لطبعة الأولى 414 اه . 
د. النبي وأهل بيته قدوة وأسوة: محمد تقي المدرسيء دار البقيع للطباعة والنشرء الطبعة 
لأولى 241١8‏ ١اه.‏ 

ه. نهج الإيمان: علي بن يوسف بن جبرء تحقيق أحمد الحسينيء الطبعة الأولى 54178 ١ه.‏ 
4. نهج البلاغة: الشريف الرضىء شرح محمد عبده؛ دار المعرفة لطباعة والنشر بيروت . 

48. نهج البلاغة: تعليق السيد محمد الحسيني الشيرازي» دار العلوم . 

. ه١‎ 411 الوجيز في الإمامة والولاية: أحمد حسين يعقوبء الطبعة الأولى‎ .٠ 

. وسائل الشيعة: محمد بن الحسن الحر العاملي ت 4١١٠ههء دار إحياء التراث العربي‎ .١ 
. ؟. الولاية التكوينية بين القرآن والبرهان: ضياء السيد عدنا الخباز القطيفي‎ 


2و 


لسن 
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1. الولاية التكوينية حقيقتها ومقاصدها: كمال الحيدري» بقلم علي محمود العبادي» دار 
فرقدء الطبعة الأولى 493 (اه. 

4. الولادة في الكعبة المعظمة: شاكر شبع . 

5. الولاية التكوينية فيض إلهي وعطاء رباني: إسماعيل إيرأهيم حريري العاملي» دار الولاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 474 ١ه‏ . 

75". ومناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أبو الحسن عدلي بن محمد 
الواسطي المشهور بابن المغازلي» الناشر دار مكتبة الحياة: بيروت لبنان : 

7. اليقين باختصاص مولانا علي اثلث بأمرة المؤمنين: رضي الدين علي بن الطاووس 
الحليء دار العلوم بيروتء الطبعة الأولى ١٠5١اها.‏ 


القسم الثتاني: كتب الردود على الشيعة: 

. إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة: ياسين الخليفة الطيب المحجوب‎ .١ 

؟. التشيع نشأته ومراحل تكوينه: الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامديء» دار 
الدراسات العلمية» مكة المكرمة» الطبعة الثالثة 495 ١ه‏ . 

". تعريف عام بالشيعة الاثنى عشرية: أ.د صالح حسين الرقب» مكتبة بيت المقدس» 
فلسطينء الطبعة الأولى 559 ١ه‏ . 

4. التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين 
العسقلاني ت 017 ٠هء‏ تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للترات 
مصر . 

5. التوسل أنواعه وأحكامه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى ١457١ه.‏ 

5. الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الامامية الاثنى عشرية» السيد 
محب الدين الخطيب . 

. رسالة ماجستيرء موقف الشيعة من علي بن أبي طالب في العهدين الراشدي والأموي: 
حسام رشاد رجبء بإشراف الدكتور خالد الخالدي» الجامعة الإسلامية غزة . 
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8. شرح السنة: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ت 9؟1ه . 

4. الشيعة و التشيع فرق وتاريخ: الأستاذ إحسان إلهي ظهيرء الطبعة الأولى 504 ١ه‏ . 
.٠‏ الصفدية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت 18ل/اه» تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة 
بن تيمية» مصرء الطبعة الثانية 6.05 ١ه‏ . 

.١‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن محمد بن حجر 
لهيثمي ات 474ه» تحقيق عبدالرحمن عبدالله التركيء مؤسسة الرسالة» لبنان» الطبعة 
لأولى 211 (اه. 

؟١.‏ الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي: الدكتور محمد حسن بخيتء الطبعة 
لثانية 4574 ١ه‏ . 

.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي 
لظاهري ت 4526هء مكتبة الخانجي القاهرة . 

.١ 4‏ مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع: الدكتور علي ين أحمد السالوسء» دار الفضيلة 

بالرياضء الطبعة السابعة 454 ١ه‏ . 

5. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت 

1ه تحقيق نعيم زرزورء المكتبة العصرية» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ . 

. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 


السلام ابن تيمية ت877ه» تحقيق محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
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الإسلامية» الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

7. النصيرية طغاة سورية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت 8 ١لاهء‏ دار 
الإفتاء» الرياض . 

الوشيعة في نقذ كلام الشيعة: موسى جار الله ت79١7١هء‏ سهيل البدي لاهوي للنشرء» 
باكستان» الطبعة الثالثة 4١0‏ ١ه‏ . 


القسم الثالث: الكتب العامة: 


ءه8١١ الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر جلا ل الدين السيوطي ت‎ .١ 
. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
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؟. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسفه بن عبد الله القرطبي ت؟"4ه 
تحقيق علي محمد البجاوي» الناشر دار الجيل بيروتء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

". أسد الغابة: ابن الجزري ت١17هء‏ الناشر دار الفكرء طبعة 405 ١ه‏ . 

5. إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء شمس الدين 
ابن القيم الجوزية ت ١5/اه»‏ تحقيق محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى ١١4١ه.‏ 

د. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأموال والأحوال والحفدة والمتاع: 55 بن علي بن عبد 
القادر العبيدي ت 545هء تحقيق محمد عبدالحميد النميسيء دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولى 8547١‏ ١اه.‏ 

1. الانتصار للباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم» القاضي أبو بكر 
الباقلائي ت”"٠4ه»‏ تحقيق محمد عصام القضاة؛ دار الفتح عمان . 

“. البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي ت 4 /الاهء الناشر دار الفكرء الطبعة 401 ١ه‏ . 

8. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج 
الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي ت 4١6ه»ء‏ تحقيق مصطفى أبو الغيطهء الناشر 

ر الهجرة للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الأولى 7 ١ه‏ . 

4. تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية: محمد سهيل طقوشء دار 

لنفائس» الطبعة الأولى 555 ١ه‏ . 

٠٠‏ . تاريخ الطبريء تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري ت٠"هء‏ الناشر دار 

التراث بيروت» الطبعة الثانية 7417 ١ه‏ . 

ءهدا/١ت تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر‎ .١ 

تحقيق عمرو بن غرامة العمريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء» طبعة 5٠١‏ ١ه‏ . 


5 . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري 


ما 


ت57” ١هء‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت . 
.١‏ التفسير الوسيط: وهبة مصطفى الزحيليء دار الفكر دمشقء الطبعة الأولى 55١‏ ١ه‏ . 


.١ 4‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: عبد الله بن عباس ت18ه» جمعه مجد الدين أبو 


الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ت7١8هء‏ دار الكتب العلمية بيروت.» ص”"١57‏ . 
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5. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: محمد بن عبد الله 
الدمشقي المشهور بابن ناصر الدين ت 547ه» تحقيق محمد نعيم العرقسوسيء» الناشر 
مؤسسة الرسالة بيروتء الطبعة الأولى 991(ما. 

7. جامع البيان في تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري 
ت١٠"هء‏ تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 547١‏ ١ها.ء.‏ 

١‏ . جمهرة أنساب العرب: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ت كدقف 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 5015 ١ها.‏ 

4.. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين 
ابن قيم الجوزية ت ١5لاهء‏ دار المعرفة» المغرب» الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ . 

4. الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة: محمد بن أبي بكر لن عبد الله بن موسى 
الأنصاري التلمساني ت 145ه» تحقيق محمد النوتجيء دار الرفاعي للنشر والطباعة 
والتوزيع الرياضء الطبعة الأولى . 

.٠‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
المعروف" بتاريخ ابن خلدون": عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ت ل١/فى‏ 
تحقيق خليل شحادة: دار الفكرء بيروتء الطبعة الثانية 5١48‏ ١ه‏ . 

.١‏ الرحيق المختوم: صفي الرحمن المبارك فوريء ت 457 ١هء‏ دار الهلال بيروت» الطبعة 
الأولى . 

؟. سلسلة الأحاديث الصحيحة و شئ من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الألباني ت 55١‏ ١هه‏ الطبعة الأولى . 

؟. سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ على الأمة» محمد ناصر الألباني ت 45١‏ ١ه‏ 
دار المعارفء الرياضء الطبعة الأولى ١١54١ه.‏ 

4 ". سنن ابن ماجه: أيو عبدالله محمد بن يزيد القزويني تبن ماجه ت 10/7؟ه» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية . 

5 . سنن أبي داوود: سليمان بن الاشعت السجستاني ت175ه» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء المكتبة العصرية بيروت . 
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1. سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي ت 174ه» تحقيق أحمد محمد شاكرء ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقيء» الطبعة الثانية 596١ه‏ . 

". سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي ت 7٠"هء‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» الطبعة التانية 5:5 ١ه‏ . 

4 السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ت؟١1١ه»‏ تحقيق 
مصطفى السقاء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية 19/8 ١ه‏ . 

4. السيرة النبوية وأخبار الخلفاء: محمد بن حبان بن أحمد التميمي ت 54؟هء الكتب 


لثقافية, بيروت» الطبعة الثالثة /ط١5‏ ١ه‏ . 

". السيرة النبوية: ابن كثير الدمشقي ت /الاه»: تحقيق مصطفى عبد الواحدء الناشر دار 
لمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت . 

١‏ السيرة النبوية: ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ت ١١١هه‏ تحقيق عبد 
لرءوف سعدء الناشر شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

5؟". شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي 
والترجمة» الطبعة المصرية الأولى 477 ١اها.‏ 


". شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 15لاه؛ دار 
المعارف النعمانية» الطبعة الأولى 85-0١‏ ١ه.‏ 

". شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرء والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية ت ١5لاهء‏ دار المعرفة» بيروت» طبعة 557/8 ١ه‏ . 

د". شمائل الرسول : أحمد بن عبد الفتاح زواوي» دار القمة الإسكندريق القاهرة . 

؟". صحيح البخاري: محمد أبو عبد الله البخاري» تحقيق زهير بن محمد ناصر الناصرء 
الناشر دار طوق النجاة» الطبعة الأولى . 

". صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الألباني ت١45‏ ١هه‏ المكتية الإسلامية» 
عمان» الأردن» الطبعة الأولى . 

. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر دار إحياء التراث العربي . 
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4". فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» الناشر دار المعرفة بيروت . 

٠‏ . قتح القدير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت٠5؟١١ه»ء‏ دار ابن كثيرء الطبعة 
الأولى 4١4‏ اه. 

.١‏ قفضائل الصحابة: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالله ت ١14ه»‏ تحقيق وصي الله 
محمد عباسء» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 50 ١ه‏ . 

؟4. فضائل القرآن: أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي ت 4/الاه» مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة الأولى 541١5‏ اه . 


"4 . ققه الأسماء الحسنى: عبد الرازق عبد المحسن البدرء الطبعة الثانية 459 ١ه‏ . 

4 4. في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين ت 585 ١هء‏ دار الشروق» بيروت» الطبعة 
السابعة عشر ١١54١ه‏ . 

5 . مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت8 لاه تحقيق 
محمد بن عبد الرحمن القاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» السعوديةء طبعة 
75 4١ه.‏ 

5 . المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت 16/ااهء 
الناشر دار الفكر . 

7“ . مختار الصحاح: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت17175ه تحقيق 
يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الخامسة 47١‏ ١ه‏ . 


8. المدهش: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت 917ده» تحقيق مروان 
القباني» الناشر دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة الثانية 5:5 ١ه‏ . 

8 . مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ت 
9ه . در الجيل » بيروتء الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 

.٠‏ المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوربي ت 
5 » تحقيق عبد القادر عطاء الناشر دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه‏ 


.١‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الشامي المعروف بالطبراني ت70” هه الناشر مكتبة 
ابن تيمية القاهرة» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفيء الطبعة الثانية ٠‏ 
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؟-. مقاتل الطالبين: علي بن الحسين بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشيء أبو الفرج 
الأصبهاني ت 51؟هء تحقيق السيد أحمد صفريء دار المعرفة» بيروت . 

5. المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
ت05١دهء‏ تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» مطبعة الجابي» قبرصء» الطبعة الأولى 


لا ١اه.‏ 
4». الملل والنحل: أبو الفقتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ت4/8 ده 


5. مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد بن عبد العظيم الزرقاني ت117١١هء‏ مطبعة 
عيسى الحلبي وشركاهء الطبعة الثالثة . 

5ه. الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» الطبعة 
من ١.4‏ (حلا؟ةله. 

. الموضوعات: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت557ه» تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان» الطبعة الأولى 485؟١ه‏ . 

8 النبوة اصطفاء وقدوة: أحمد مختار البزرةء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة 
الثانية 55٠‏ ١ه‏ . 

8. نصب الراية لأحاديث الهداية: عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي ات ؟1/اهء تحقيق 
محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء لبنان» بيروت» الطبعة الأولى 4١/8‏ ١ه‏ . 

.٠‏ نهاية المحتاج إلى نهاية شرح المنهاج: محمد بن أبي العباس ت 4١٠٠هء‏ الطبعة 
4ه - 15184م. 

.١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن الأثير 
ت5١1هه‏ المكتبة العصرية» بيروت» تحقيق طاهر أحمد الزاوي . 

؟". وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان: أبو العباس احمد بن محمد ابن خلكان البرمكي 
ت١18اهء‏ تحقيق إحسان عباسء» دار صادرء بيروت . 

؟1. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ه» شخصيته وعصره 
دراسة شاملة: الدكتور علي محمد الصلابي» مكتبة الصحابة الشارقة» طبعة 475 ١ه‏ . 
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4. الكوكب الدري في سيرة أبي السبطين علي 4: الدكتور علي محمد الصلابي» الطبعة 
الأولى 45١‏ ١هء‏ الناشر مبرة الآل والأصحاب . 


القسم الرابع: مواقع الانترنت: 


. شبكة الدفاع عن السنة الدكتور عبد الله السلفي: غء7.طدصصبه-ل00.لنصله‎ .١ 
؟. الصفحة الرسمية للأستاذ الدكتور صالح حسين الرقب: . 00مء. طاعوع:5ل. ننثلاللا‎ 
. كتاب رحلتي في كتب الشيعة: أ©ا. قط ]ناطاة. للاللاللا‎ ." 
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رابعاً: فهرس المحتويات: 


الموضوع 
البسملة والآيات 
الشكر والتقدير 
مقدمة البحث 
الفصل الأول: علي 4ه نشأته وخصائصه وعقيدته 
المبحث الأول: نشأة علي ذلك 
المطلب الأول: اسمه وكنيته» ونسبه» وولادته 
المطلب الثاني: إسلامه وهجرته 
المطلب الثالث: أسرته 
المطلب الرابع: وفاته» وتعظيم الشيعة لقبره 
المبحث الثاني: صفاته وأخلاقه» وعلمه 
المطلب الأول: صفاته وأخلاقه 
المطلب الثاني: علمه وجمعه للقرآن والسنة» والكتب المنسوبة له 
المبحث الثالث: عقيدة علي ذف في اللهء وموقفه من الشيعة والخوارج 
المطلب الأول: عقيدة علي د في الله عز وجل 
المطلب الثاني: موقفه من الشيعة 
المطلب الثالث: موقفه من الخوارج 
الفصل الثاني: خصائص علي 4ه عند الاثني عشرية» ونسبة الخوارق له 
المبحث الأول: الخصائص المزعومة له 
المطلب الأول: الإمامة 
المطلب الثاني: العصمة 
المطلب الثالث: الرجعة 
المطلب الرابع: الأفضلية على الأنبياء عليهم السلام 
المبحث الثاني: نسبة الخوارق له 
المطلب الأول: النور الذي خلق منه 
المطلب الثاني: خوارقه في الغزوات وقتله للعمالقة وإدعاء انه الوحيد الذي هاجر علناً 
المطلب الثالث: تسليم الملائكة عليه 
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الصفحة 


104 
110 
117 
117 
119 
122 


المطلب الرابع: رد الشمس له وتسميتها باسمه؛ وتعلم منطق الطير 
الفصل الثالث: علاقة علي بالصحابة #: وزوجات النبي يك في فكر الشيعة 
المبحث الأول: علاقة علي بالصحابة #دء وزوجات النبي 26 
المطلب الأول: علاقته بالصحابة إجمالاً 

المطلب الثاني: علاقته بزوجات النبي 26 

المطلب الثالث: علاقته بطلحة والزبيرء ومعاوية بن أبي سفيان 2 
المبحث الثاني: علاقة علي بالخلفاء الراشدين كد 

المطلب الأول: علاقته بأبي بكر ذه 

المطلب الثاني: علاقته بعمر ذلك 

المطلب الثالث: علاقته بعثمان نك 

الفصل الرابع: غلو الشيعة في علي 5ه 

المبحث الأول: نسبة المعجزات له» والتوسل به ودعاؤه» ووجوب طاعته 
المطلب الأول: نسبة المعجزات له 

المطلب الثاني: التوسل به ودعاؤه 

المطلب الثالث: وجوب طاعته 

المطلب الرابع: فضائله في القرآن 

المبحث الثاني: نسبة الصفات الإلهية له 

المطلب الأول: استحقاقه لصفات الله عز وجل 

المطلب الثاني: حلول روح الله فيه 

المطلب الثالث: ولايته التكوينية 

النتائج والتوصيات 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس المحتويات 

ملخص البحث 

651131 
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123 
127 
128 
128 
1532 
136 
107 
107 
151 
134 
160 
161 
161 
164 
165 
1/1 
1/4 
1/4 
177 
60ظ1 
1534 
156 
1537 
1041 
104 
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بتكفين ليده 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ملء السماوات وملء الأرض وما بينهماء 
وما شاء ربنا من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًء وبعد ».» 

مما لا شك فيه أن ظاهرة التشيع اليوم قد أصبحت خطراً يهدد الإسلام وأهله» وأن 
الاثني عشرية هم رأس الحربة للتشيع» فقد أصبحت هذه الطائفة تروج لأفكارها وتخدع 
أصحاب النفوس الضعيفة الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل . 


ومن هنا أتى بحثي لدراسة ظاهرة التشيع وفضح معتقد الاثنا عشرية على وجه 
النبوية المشرفة» وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم» وحاججتهم بالعقل والفطرة 
السليمة» وأحب أن أوضح للقارئ أن بحثي عرض لمعنقد الشيعة ثم نقضه. فعلى القارئ 
ألا يستغرب حين أنقل نصوصاً من كتب الشيعة تخالف الدين والعقل والفطرة السليمة . 

وقد قسمت بحثي إلى أربعة فصولء وتناولت في الفصل الأول علياً 5ه نشأته 
وصفاته وعقيدته عند الشيعة» وذلك من خلال ثلاثة مباحثء الأول تحدثت فيه عن نشأة 
علي 5ه وحياته؛ أما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن صفات علي 42 وأخلاقه وعلمه أما 
المبحث الثالث فتناولت فيه عقيدة علي 5د وموقفه من الشيعة والخوارج . 

أما الفصل الثاني فتناولت فيه خصائص علي 4ه عند الاثنا عشرية ونسبة 
الخوارق له في مبحثين» فالأول تحدثت فيه عن الخصائص المزعومة له عند الاثنا 
عشرية» والمبحث الثاني تناولت فيه نسبة الخوارق له . 

أما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن علاقة علي ه بالصحابة © وزوجات النبي 


وزوجات النبي #5 عند الشيعة» أما الثاني فتحدثت فيه عن علاقة علي 5ه بالخلفاء 

أما الفصل الرابع فتناولت فيه غلو الشيعة في علي ده من خلال مبحثينء الأول 
نسبة المعجزات له و التوسل به ودعاؤه ووجوب طاعته. والثاني تكلمت فيه عن نسبة 
الشيعة الصفات الإلهية له . 


وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات . 
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الك مصة طتنوة عط©ا ممق 5معناجعط عط الل , طوالمط مه عذلهم ع8 
005 لطة لإاألصهة ذلط , لط ضمصب ع6 عموعم مصة معط معع ماع 


بر معطا مصة معطا مه ععدعم أه غ0٠‏ 3 ممه 


5 لا1003 منذأاط5 أه ممصعصهصعطم عط أغهطا أطبيمه مم ذأ معط [ 
ع3 ععلااع/نا! عط غهط ومة ,عاممعم 5غأ لصة صصذاذا م1 أوعاطا 2 عصممععط 
10 أوعأاه0 ممم قهط طهأ 5 صتصصمهمعك ذلطا ,رمؤأتطه عط أه اممعطهعمة عط 

أعطا ااعه عطنى عاعملتاه ذاباوة عاوعنم عط لعلاأاععع0 ممق 5هع0) عأعطا 


. موأوذاع 


أمصضة ملذاتط5 أه معممصعمم همعطم عطا 5عاأ0ينة طععهعدع لام عمومولا 
آ0 أمعممعاهاة عطا ممة عوانعتاهم ما ععلااعنها! تعزاعط عط©ا عومملاهء 
طة انا مزم؟ قع05ع/ا م2510 غأعه5 م1 رععنا مععط عناقط | مط نمأم معبلاعم 
5ه طوالخ ,5 مأهعععممْ عط أه 05م/لا عط مصة ,طقصصيك عط 35 أاعنلا 5ه 
أصقلةا | مطة بأعصلاذكما لصضنادة ممه ومكدع طاأنةا ممعطا كععباوة ممه ,رصعطا 
2أط5 غه أعزذاعط عط 5ناوامذأك طعتوعد5ع] لام أقطا “,ع0هع2 ع5 م1 متواملاء ه16 
قلاع معطنة مع5صاباة عط غمص وابامطة “عمهع عغطا .م3510 غعه5 معط ممه 


أعطاعطأ لطلاوة مضه دهمكههع.2 , ممأوااع؟ م1 لان ناممك لإع/الامه 


غ115 عط ما .5 عام هط تاباه؟ مامأ امعوأ/الل مععط فقط طعوعوع] 
مصة ومأوصقطصب ذلط ,علط ذدععاط طوالمة أاذ أباهطح 0عااهما | ععأاموطء 
,56065 ععتاطا طوبامعطا ممة ب,قلط5 طوبصعطا طاله؟ ذلط مصة 5عأابط اكه 
ربعا قالط مصة علط ذدعاط طوالم أاخ آه وحأوصقغطمب عط أبهطة وعااها ١‏ اذا 


طوالخ أاذ آه ه50 7عاع هطه عط أباه6ة معلاها وممولاعهء5 لرمععه5 عط عأالطبيا 


امعططق0ن مملاعع5 لعلطا عط عانطة رعومع الحمصا مصة كلهتمط ,رمصلط عععاط 
وصة ذأط5 عط أه مملنأ5هم عطا ممه علط ذذدعاط طوالم ألذ أه عمتاعه0ه عط 


.5 لقطكا عطا 


5ه طوالم ال مه 5غ اعءم2660م عط 0هء300655 عأمقطه 0رمعهة5 ه15[ 
6117360011منا5 أه مهأ01ممام عط مم ععلااعنها! عط أه أرلمم عط لصمع]م مصلط 
0ع3!»0 5غلط أنامطة وعااها إعمتاه1 عط©ا ,كحهلاعع5 ملل6 مأ مطلط ه16 
عط لععكاعةا عامما مممعع5 عط امصة ,علااعنهاا عط طاوبمءطا عع نمزعمم6م 


11أ173عمنا5 5أط أه هأ ألمممام 


أذ مععنلاعط مأطومه30اع عط أبمطة معااها “عأمهطه لطا عط[ 
52 موا عأعطممعطظ عط أه 5ع/اأبلا مضق كطماصمم مامه صق مطلط كدعاط طؤواام 
عط غ15 عطا ,ؤمماعع5 مط عط “عطاعوه1 أطوبمطط ممه بأطوبمط 
300 كقطهأصفهممراهت عصردة مصة لط ذكذعاط طوالخ ألم مععلممعط مأطعصه لهاع 
أناه36 أمع!|12 لرمعع5 عط عأالطنلا بأطوبهط ولط5 ماععطومعظ عطا آه 5علابيا 
طوالة ,قططاله0 ممه علط ذذعاط طؤالمة ألم معع معط مأطدعمه لهاع عطا 


. معطا ددعاط 


عط 0ع55ع300 “عام قطه عط :ذصمهملاعع5 مونلا طوبصاطا طتاياه؟ عط[ 
مطلط م1 |هاناأةتاعمناذ ,151 علط ذدعاط طوالم أله مأ وتط5 أه عامطععملاط 
ما وومعهةه عطا ممه ,لعلاعطه عط وابافطك ومطانلاهم مصة علط ووأووعط امصة 


. مطاط هآ 5دعأاباط 6ج عمالالك أه حهلكزممم]م عط أبمطة معلاه | طعتطبيا 


همة 5االاقع؟ أصهاامصمما أقمصط عط مع0معع علاقط | ,ممأ5باعصمهك صا 


. 5طه031 جعمطتدامعع] 


